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رسالا ىقو تا لأئياءطبا ثتعال 


) ١ جامم الرسائل‎ ١ ( 


#إغارتاتم 


وله نستعين » وبه القوة 


واله أ 


الجد لله رب العالمين » وصلٍ الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين و وس تئليا 


(فصل»؛ 
فى قنوت الأشياء لله عز وجل » وإسلامبا» وسجودها له » وتسبيحها له . 
ع 1 ع ري © 
فإن هذه الأربعة قد ذكرها الله تعالى فى القران ٠‏ قال تعالى : لإ وقالوا 
1 تا ف ألستوات والارض كل له فرنتونَ * 
يك ترات والأرض وَإِذا فنى أمرا فانم 0 ه كن فيَكون)4 
ا ١‏ وا »وقال تعالى فى سورة الروم : #ر 11 مَن فى 
القرات وَالْأَراض كل لَه فَنتُونَ » وَهْوَ ألذى يبدا أعللق م يميه 
: 00 علي )قور الروم ال 7 ]. 
وأما الإسلام قتال تمالى : ( أَكَتَيْرَ دين الله يَبِتُونَ 55 أملل- 
من 5 السّمّوّات والاراض طعا وه وليه بر'جعون 4 
[ سورة آل عمران : 88 ] . 


وأما السحود فال تعالى : ١‏ وَشَِ م من فى ألَمَوَات والاذض 
2 و وَظلالهُم لد والآصال 4 [ سورة الرعد : ]٠١‏ » وقال : 


13> يتوأ إِلَا مَاحَلقَألله من شَئه سمي ظلاله عن ألْيمِين وَلشْمَكئْل 


)١1(‏ فى الأصل : ( تتفيق ) » وهى قراءة أبى عمروء وببذه القراءة جاءت فى سائر 
المواضم : 


١و‎ 


القنوت 
فى القران 


الإسلام 


التسبيح 


سُجِدا له وَمْ دَاخَرُونَ * وََِّ يَسْجِد مان السّموات وَمَا في الآْض 
ا وى اب ل .ابماس ما سي© - 

من دابة وَالْمَلائكة وم لا يستكيرون 4 [ سورة الحل : 452144 ]. 

وقال تعالى ار أن أن منج له من ة فى ألسَمَوّات ان 


لعشي 0 وَألْنْحِومٌ وَأْجْبَال داك ٠‏ كشي لئاس 
وَكثير حق علي العذاب 4 [سورة انلع 334] 

وأما التسبيح فقال تعالى اسم له امات عولض وَمَن 
فين" و إن سن نه إلأ سبح سل ولكن لا تَفقهُونَ تدييتمم إن كان 
حَليا عورا [ سورة الإسراء : 44 ] »وقال تعالى: لإسمّحَ 0 
ماف رض [ سورة المف ٠‏ ]ء سورة الحسر : ١‏ فى موضمين» و : : سبح 
يه مَان الكموَاتِ والأرْض ) [سورة الحديد ٠‏ ]» و : (يسَيّحَ شر مان 
وات وم ف ارْضٍ) [ سور الجمة ١٠:‏ ]ء | سورة التغابن : ]١‏ فى موضعين» 

سور افتتحت بذّكر تسبيح ما فى السموات وما فى الأرض له ؛ وقال : 
2 21076 سَبْحْ 4 لَه من فى السّمئوات وَلْأَرْضٍ ل صَاذات رآ 
5 ع صَلاتَه وَتَسْبِيحَه 4 عورة النور : 4١‏ ] . 


0 2 قَآلُوا أَتَحَدْ شه وَلَدَاسْبْحا نه م [سورة البقرة : 113] 
فو اد 0 تحَدَ 00 اه 


للر“ثها. 0 ل ره 5-200 
وَل 'ض إِلّا أت لمن عدا » أخمام وعدم عذا © و كم تيف 
ا م د د 
الي قي اتير ل له لَه مان ات اف ونا الارقل” إِنْ عند 2 


5-2 


كل أثر 0 6 [سورة يونس : 53748]. 


١ 


6 
جا حب 
5 
١‏ 

2 
59 


وقال تعالى : ( وقالوا أَتَحَدَ ارحمن وَلْدَا سبتحاته بل عباد مكرمونَ »4 
إلى قوله : (5ث من مشكتر مُشفة ن 4[ سورة الأنبياء : ك6" 5" ا ٠.‏ 


نا نا 


سحوده فبو قانت فى ذلك كله ؛ قال تعالى: سن هُوَقانت 1ن ألثيل سا جدً! ٠‏ 


وََاعا 0 الآخرة وَير'جو رم 4 [ سورة الزمر : * ] » عله قانتا 
فى حال السحود والقيام . 
وفى الحديث الصحيح : « سثل رسول الله صل الله عليه وسلِ : أى الصلاة 
أفضل ؟ فقال : طول القنوت6”'؟ . ول برد به طول القيام فقط » بل طول القيام 
والركوع والسجود» كا كانت صلاة النى صلى الله عليه وسل »كانت معتدلة إذا 
أطال القيام أطال الركوع والسجود . 
وقال تمالى : ل( إن إل اهم كن أمَ آنا سيا [سورة النحل: »]1١‏ 
وقال تقال :8 «العابنات تابثات عافنات لنت .ب خنطا أن )4 
. [ سورة النساء : 4+]ء وقال تعالى : ل( عَسَى به إن 0-7 أن بد" 
أَرْوَاجًا خَيْرًا مُسَكُن مُندات مُؤْمنات قانتآت )[ سورة النسرع : ]٠‏ » 
وقال تعالى : (( إن الْمُسْلِينَ وَالمئدات وَالْمْوْمِنِينَ وَالْمُؤْمنآت والقازنتين 
وَألْقارنتات 4 [ سورة 58 : ه؟ ]ء وسمى إطالة القيام فى الصلاة قنوتا 
لأنه يطيل فيه الطاعة » ولو صلى قاعداً لقنت وهو قاعد » وكذلك إذا صلى على 
جنب قنت وهوعلى جنب ء والقيام قبل الركوع يسمى أيضاً قنوتا . 
(1) هوحديث جابر رضىالله عنه فى : مسلم ١970/9‏ ( كتاب صلاة السافرين وقصرهاء 
باب أفضل الصلاة طول القنوت ) ؟ المسند ( ط . الحلى ) " / *0* ,994 6١95؟؟‏ 


التزمذى ( برح ابن العربى ) * / ١758 7 ١78‏ ( أبواب الصلاة » باب ما جاء فى طول 
القبام فى الصلاة ) ؟ النسائى ( بشمرح السيوطى ) 0ه ( كتاب الزكاة , باب جهد المقل) ‏ 


ص "5٠١‏ 
القنوت فى اللغة. 


قال ابن قتيبة0؟ : دلا أرى أصل القنوت إلا الطاعة » لأن جميع الخلال: 
من الصلاة » والقيام فيها » والدعاء وغير ذلك يكون عنها 7" . 

وقال أبو الفرج”" : « قال الزجاج”" : القنوت هو ف اللغة بمعنيين : 
أحدها القيام » والثانى الطاعة . والشهور فى اللغة والاستهال أن القنوت الدعاء 
فى القيام » فالقانت : القائم” بأمر الله » ويحوز أن يقع فى جميع الطاعات » لأنه 
وإن لم يكن قياماً على الرجلين فهو قيام بالنية » . 

قلت : هذا ضعيف » لا "يعرف فى اللغة أن مجرد القيام يسمى قنوتاً » 
2707 ماشيا وقاماً فى أمور ولا يُسَّى قانتا » وهو فى الصلاة يسمى قاتاً 
لكونه مطيماً عابداً » ولو قنتقاعداً ونائما سم قائاً . وقوله تعالى : لوَنُومُوا 
له َأرنتين 4 [ سورة البقرة : 54 ] يدل على أنه ليس هوالقيام » وإنما عو صفة 
فى القيام يسكون بها القائم قائنا » وهذه الصفة تكون فى السجود أيضاً »كا قال : 
( أمَنْ هو كانت آنا ألليل سَاجِداً وكا 4 . 


. ىكتابه « تأويل مشكل القرآن » (تحقيق الأستاذ السيد أحد صقر) » ص٠ ه”‎ )١( 
وهذه العبارة هى آخ ركلامه الذى استغرق صفحة كاملة » وقال هناك : « ولا أرى أصل هذا‎ 
. » المرف إلا الطاعة » لأن جيم هذه الخلال . . . الخ‎ 

(؟) عنها : فى الأصل فيها » وف الامش كتبت كلمة « علها » وعليها حرف ( خ ) 
أى فى نسخة أخرى . وأثيتها عن تأويل مشكل القرآن . 

(©) المقصود بأَبى الفرج : عبد الرحن بن على بن الجوزى » الإمام العلامة المنبوق سنة 
اه »2 ومن كتيه « زاد الممير فى عل التفسير » ( ومنه نسخة خطية ) وتيسير البيان فى علم 
القرآن » قال ابن رجب : تلد » وكتاب المننىف التفسير قال ابن رجب : أحد وعا نونجزءا. 
انظر الرججته ومصنفاته فى : وفيات الأعيان 889-9519 ؟؛ تاريخ ابن الوردى 4١١4/9‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١‏ / ووم "ع: ؛ الكامل لابن الأثير ( ط. الحلى ) 

.50 ؟ الأعلام الزركلى 5/4م ب‎ 54٠ 

(:) هو إبراهيم بن السرى بن سهل » أبو اسحاق الزجاج , النحوى اللغوى , المتوق 
سنة 51١‏ < ومن كتبه الحامة « معاتى القرآن » ومنه نسخة خطية . انار ترجته ومصئفانه 
فى : وفيات الأعيان 5891/١‏ (وفيه : إبراهيم بنتحد) ؛ معجم الأدباء 4161-١50١‏ 
إناء الرواة ١55 -1١55/١‏ (وانظرف التعليق مراجم أخرى فى انرجته) ؟ الأعلام م 


فقول القائل : إن المشهورف اللغة أنه الدعاء فى القيام » إنما أخذه من كون . 


هذا المعنى شاع فى اصطلاح الفقهاء إذا تسكلموا فى القنوت فى الصلاة » وهذا 
عرف خاص . ومع هذا فالفقهاء يذ كرون القنوت سواء صلى قائما أو قاعدا أو 
مضطجعا » لكن لماكان الفرض ليس يصمح أن بصليه إلا قائماء وصلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم » صار القنوت فى القيام أ كثر وأشهر » 
وإلا فلفظ « القنوت » فى القرآن واللغة ليس مشموراً فى هذا المعنى » بل ولا 
, 


أريد به هذا المعنى » ولا هو أيضاً مشتركا » بل اللفظ بعنى الطاعة أو الطاعة 


2 


الدائمة » ولهذا يفسره المفسرون بذلك . 


| وقد رُوى فى ذلك حديث مرفوع رواه ابن أبى حاتم من النسخة المصرية 
التى بروى منبا الترمذى وغيره من حديث ابنوهب » أخبرنى عمرو بن الحارث » 
أن درَاحا أنا المح حدثه : عن أبى اليثم » عن أبى سعيد اللخدرى » عن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : « كل حرف ف القرآن "يذ كر فيه القبوت 
فهو الطاعة ا 


)١(‏ هذا الحديث رواه أحد فى مدنده */ه/ا (ط . الحلى) ونصه فيه : حدثنا عبد الله 
حدثئنى أبى ئنا حسن ( وهو ابن موسى الأشيب ) حدثنا ابن طيعة ثنا حراج عن أى اليثم عن 
أبى سعيد عن رسول اله صلى الله عليه وس أنه فال : « كل حرف من القرآن يذ كر فيه 
القنوت فهو الطاعة » . 

وروى الطبرى الحديث مرتين عن ابن لهيعة » وسند الأولى إليه : حدثنا الربيم بن سلبان 
قال حدثئنا أسد بن موسى قالحدثنا ابن ليعة . وسند الثانية إليه : حدثى المثنى » قال حدثنا 
إسحاق » قال حدثنا تمد بن درب قال حدثنا ابن فيعة. ' 

وقال الشيخ أحد شاكر رحه الله فى تعليقه ( تفسير الطبرى 369/8 , ط . المحارف ) : 
« وذكره اليثمى فى مم الزوائد 5 : *٠٠0١‏ », وقال : رواه أحد وأبو يعلى والطبرانى فى 
الأوسط . وف إسناد أحمد وأبى يعلى ابن لجيعة وهو ضعيف » قال الشيخ أحد شاكر : 
« وابن فشيعة لبس بضعيف 5 قانا فها مضى : 5541١‏ »© ( انظ تقسير الطرى 491/9 ) . 


[سورة النساء : 4؟ ] :2 مطيعات »6 . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد وعكرمة وأبى مالك وعطاء وقتادة 
والثدى مثل ذلك . 

وروى عن مقاتل بن حيان قال : « مطيعاتللّه ولأزواجهن فى العروف » . 

2 2 1 5-5 ا وا د 2 

وروى عن سعيد بن جبير فى قوله : 9 وَالقا نتين والقانتات ع قال : 
« يعنى المطيعين والمطيعات » . 

قال : وروى عن قتادة والسدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسل مثل 
ذلك . وروى بإسناده عن أبى العالية فى قوله : 9 يا مركم أفنتى ربك 4 
[ سورة 1ل عمران : 4# ] قال: اركدى لربك . وعن الأوزاعى قال : « ركدت 
فق خوابا قاقة وو كن وبا عد خق ول ماء الأصفر فى قدميها » 5 

-. مثو د وام‎ .- 5 ١ 

وعن الحسن أنه سئل عن قوله : «إ أقنتى ربك وَاسمْجدى 4 قال : 
« يقول : اعبدى اربك » . 

وعن ليث عن مجاهد قال : «كانت تقوم حتى تتورم قدماها »”©. 

وقوله تعالى : ل( أَمَنْ هُوَ قَأنِت 1 آء لتيل 4 قال ابن أبى حائم : « تقدم 
تفسير القانت فى غير موضع. القانت الذى يطيع الله ورسوله » . 

وروى عن أحمد بن سنان » عن عبد الرحمن بن مبدى » عن سفيان » عن 
فراس » عن الشعبى » عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود قال : « القانت 
الذى بطي الله ورسوله » . 

)١(‏ مو على بن أبى طلحة . قال ابن سعد ( الطبقات 7 / م ؛ ) : « روى التفسير 
عن ابن عباس 0 رواه عنه معاوية بن صالح » . وانظر الجرح والتعديل <” , ق لحك 


ص ١5١‏ . وانظر تعليق الشيخ أحد شاكر تفسير الطبرى ؟ / ا1؟ه 558 . 
(؟) انظر تفسير الطبرى ( ط . المعارف ) 4051/5 40592 . 


فهذا تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن بمدم لألفاظ القنوت 
فى القرآن2"0 . 


لإفصسل») 


وكذلك فشيروا القنوت فى قوله : ( بل له م) فى ألكموات لاض 
كل له قانتون” 4 [ سورة البقرة : 1١١5‏ ] ؛ لكن تنوّع كلامهم فى طاعة 
الخاوقا تكلا لما رأوا أن من الجن والإنس من بعصى أمر اله الذى بعث به 
وس عفد 5 كل واجد نوعاً من القنوت الذى يعم الخلوقات . رواية ابن ألى 


حاتم أوجهتفسير 


قال ابن أبى حاتم : « اختلف فى قوله : ١‏ 6 74 كانتونَ 4 على لفظ القنوت 
أوحه 4 وروق بإسناده الحديث لمرفوع : «كل حرف ف القرآن بذ كر فيه 


القنوت فبو الطاعة » . الوجه الأول 
الطاعة 


وروى عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : قانتون » قال : مطيعون . يقول : 
طاعة الكافر سحوده سحود ظله وه وكاره 5 


وأيضا عن شريك » عن خصيف » عن مجاهد :ل( كل له قايثونة ) 
قال : مطيعون » كن إنسانا فكان » وقال : كن حمار؟ً فكان . فنّرها 
مجاهد بالسجود طوعا وكرهاء وفشر الكره بسجوده ظلّه » وفسّرهاأيضا 
بطاعة أمره الكو » وهو قوله : ل( إما أَمْرهُ إذَا أَرَادَ سيا أن يَقُولَ له 
كن فشكو )[اسورةاين داو وهذا الأمر الكونى لامخرج عنه أحد . 


)١(‏ فسر الطبرى لفظ « القنوت » بعايوافق تفسير ابن تيمية » وأورد الآثار عن السلف 
فى ذلك . انظر التفسير ( ط . المعارف ) 9/م*ه ب ٠14هء,‏ ه/5>8 567 ( وخاصة 
ص 55 507 حيث ذكر الطبرى القول الذى ,يرجحه فى تأويل القنوت وهوالطاعة ) 6 3/ 
20 104 ء8[1ة؟ ‏ 4أؤ؟اء 


"5١ ص‎ 


الوحه الثالى 
الصلاة 


٠ 


وقد ثبت عن النى صلى اله عليه وسلم أنه كان يقول :« أعوذ بكلمات الله 
التامات التى / لامجاوزهن بر ولا فاجر 6”©. 


وهذان الوجهانذ كرما ابن الانبارى”"» مع ذكره وجبا آخر :أنهاخاصة . 
قال أبوالفرج : « فإن قيل : كيف عم بهذا القول وكثير من الخلق ليس 
له بمطيع ؟ قفيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أن يكون ظاهرها العموم ومعناها معنى اللخصوص » والعتى : 
كل أهل الطاعة له قانتون ٠‏ والثانى : أن الكفار تسجد ظلالهم لله بالندو 
والأصال والمشيّات فنسب القنوت إليهم بذلك . والثالث : أن كل مخاوق 
قانت له بأئر ضعو فيه وجري أحكامه عليه » فذلك دليل على إله كونه ؛ 
ذكرهن ابن الأنبارى » . 

قال ابن أبى حاتم : الوجه الثانى : حدثنا أبوسعيد الأشج » 17 


عن مطرٌّ ف » عن عطية » عن اءن عباس » قال : قانتون و 


(1) فى الوطأ ؟/ 40٠‏ ( كتاب الشعر » باب ما يؤمر به من التعوذ ) : « وحدتنى عن 
مالك عن يحي بن سعيد أنه قال:أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة , كلا النفت رسول الله صلى الله عليه وسل رآه . فقال له جبريل : أفلا أعليك 
كات تقولمن » إذا قلتهن طفئت شعلته ورافيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم : بلى . 
فقال جيريل : فقلأعوذ يوجه الله الكريم » وركللات الله التامات اللالى لاجاوزهن برولافاجر 
من شر ما يتزل من السماء وشر مايعرج فها » وشر ما ذراً فى الأرض »وشر مامخرج منها » 
ومن فتن اللبل والنهار » ومن طوارق الليل والنهارء إلا طارقا يطرق مير يارحن »© . 

وورد الحديث مرسلا آيضا عن كعب ب الأحبار بعده بقليل ؟/1 5805-58 

وجاء التعوذ يكلرات الله النامات بصينغأخرى فى أحاديث صحيحة كافى البخارى ومسم وغيرها . 
وانظر تعليقنا على الحديث فى منهاجالسنة ؟/؟5 55 558 . وانظر أيضًا الأذ كار للنووى ». 
ص ١؟١.‏ 

(؟) أبو البركات عبد الر<ن بن عمد بن عبيد الله بن ألى سعيد الأنارى , النحوى. 
اللفوى الأديب المتوق سنة /الاه . أنظر ترجته فى : وفيات الأعيان +/٠؟”‏ ؛فوات الوفيات. 
؟إلاءه ؟ شذرات الذهب 4/مه؟ ‏ 5ه؟ ؟؛ إنباء الرواة 155/5 ١71‏ ( واظر 


التعليق ) ؛ الأعلام 4/4 3١‏ . 


١١ 


قلت : وهذا من جنس وصفبا بالسحود : لاواسييم ) » قال تعالى : 
ألم ا لله يسبع له ان كاعر لان وَألطْدُ صَافَاتَ كل 

قا عل صَلاتَه وَتسْبِيحَهُ 4[ سورة النور : 4١‏ ] . لكن قد “يقال : فالصلاة 
صلاة الخلوقات والؤمنين » ولم ترد أن الكافرين يصلون فتكون الآية خاصة . 
ولهذا حك عن ابن عباس أنه قال : هى خاصة . 

قال: لواو تائم ررق ااا رياص الحعن بر دوين 
أبيه ؛ عن يزيد النحوى » ع نعكرمة : كله قانتون » قال :متكُون” ' بالعبودية. 
قال : وروى عن ألى مالك نحوه » 


ا خبار عن 0 0 ا 


ألَنت سر 12 0 كرت نال :اا ] هن 
بيننتنى إفرارم وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التىفطروا عليها”” :أن انه لم 
وقال صلى الله عليه وسل : «كل مولود بولد على الفطرة 6" 

وطائفة من العاماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه 


أنطقهم وأشهدم » لكنهذا لم يثبت به خبر صميح عن النى صلىالله عليه وس » 
والآية لاتدل عليه . 


. فى الأصل : مقردون » وهو تحريف‎ )١( 

وف :فير الطبرى : ( ؟9/9مه ) : « حدثا ابن حيد » فال : حدثنا بحي بن واضح » 
قال : حدئنا الحسين بن واقد » عن بزيد التحوى » عن عكرمة ؛ كل له قاتتون : كل مقر 
له بالعبودبة » . 

(0) فى الأصل : عليه . 

(*) ورد هذا الحديث بتمامه فى « منهاج السنة » */4 +5 5580 ء وتكلمت 
عليه طويلا هناك وذكرت مكانه فى البخارى ومسل وسئن ألى داود وجامم اللزمذى والوطأ 
ويح ان حبان والسند.وغيزها فارجم إليه ٠‏ 


الوجه الثالك. 
الإقرار بالبودية 


١ 


وإنما الذى حاءدت بة الأحاديث المعروفة أنة استخر جهم وأراهم لادم 6 
حديث أبى هريرة » رواه الترمذى وغيره بإسناد جيد”'* . وهو أيضًاً من حديث 
عمر بناللخطاب الذىرواه أهل السنن ومالك كاين » وهو يصلح للاعتضاد. 


وابن عباس » و بعضهم رواه مسفوعا من طريق ابن عباس وغيره . وروى ذلك 
الحام فى سميحه » سكن هذا ضعين”” . وللحاك مثل هذا » يروى أحاديث 


)١(‏ انظر الترمذى ( بشمرح ابن العربى ) ٠٠١55/١١‏ ( كتاب التفسير » سورة 
الأعراف ) وقال الترمذى : « هذأ حديث حسن يح » وقد روى من غير وجه عن ألى 
هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم » . 

(؟) الحديث فى: سنن أبىداود 51/4 "١١‏ ( كتاب المنةءياب فى القدر) ؛ الموطاً 
855-8/5 ( كتاب القدر , باب النهى عن القول بالقدر)؟ الترمذى ( شمر ح !بن المرنى) 
٠١5 - 5١4/١‏ . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن » ومسل إن يسار لم يسمع من 
عمر » وقد ذ كر بعضهم فى هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا تجبولا » : 

(؟) روى الطبرى فى تفسيره أرين موقوفين على أى بن كمب رضى الله عنه » الأول فى 
تفسير قوله تعالى : ( وأيدهم بروح منه ) [ سورة الناء : ٠ ] ١91١‏ انظر : التفسير 
( ط . المعارف ) 5451/5 5غ . والثانى فى تفسير هذه الآية من سورة الأعراف . انظر: 
التفسير /1١*‏ 5*8 89» . وقد صمح الأستاذ مود شااكر إستاده وأشار إلى رواية 
عبد الله بن أحد بن حتبل له فى زياداته طى مسند أبيه ( انظر السند ‏ ط. الحلى_ه/ه ١‏ ) 
وإلى نقل الهيثمى له فى جمع الزوائد 0/ه؟ وإلى رواية الحا م له فى المستدرك ( ؟ / 0+ ) 
مطولا . ما ذكر أن من رواه : الآجرى فى كتاب الششريعة » ص 7١07‏ ؟؛ ان عبد البر 
فى المبيد » ص 07" » ابن كشير فى تفسيره ( 4-5379 55 فى الطبعة التى أرجم إليها ) ؛ 
الدر النثور للسيوطى * / ١4‏ 1 

(:) وردت 1 ثار عديدة تذ كر إنطاق ات ابنى آدم وإشبادتم على أنفسهم أ كثرها 
.موقوف وبعضها مرفوع . وحديث ابن عباس الرفوع رواه أجمد فى مسنده ( ١6١1/4‏ سرقم 
© ) ونصه : « حدثنا حسين بن عمد » حدثنا جرير ‏ يعنى ابن حازم » عن كلثوم 
ابن جير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النى صلى الله عليه وسلم فال : أخذ الله 
الميئاق من ظبر آدم بنعمان ‏ يعنى عرفة ‏ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها » فنثرثم بين 
يديه كالذر» ثم كلمهم قبلا : ( قال ألست ريم قالوا بلى شهدناأن تقولوا.يوم القيامةإنا كنا - 
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5 1 0 هه 5 0 .ا. 
موصوعة فى صحيحه مثل حديث زريب ين برعلى وهامة بن اليم وغير ذلك » 


حت عن هذا غافلين * أو تقولوا نما أشرك آباونا من قبل وكنا ذرية من بمدم أقتهلكنا 
بعا فعل المبطلون ) . 

وأورد الطبرى فى تفسيره 56٠ 775/١‏ أكثيرا من الآثار الواردة فى هذا الصدد 
منها حديث ابن عياس المرفوع ( رقم م١٠١‏ ) وأحاديث أخرى موقوفة عليه ( منها الأرقام 
١6840 2,1691905‏ بءه8ه, ١٠0985101١59850‏ ) ومها حديث 
عبد الله بن عجمرو المرفوع (رقم .)١8984‏ 

وقد صمح الشيخ أحد شاكر رجه الله حديث ابن عباس المرفوع فى تعليقه على السند 
وتكلم عليه ( ارجم إلى التعليق ) ووافقه الأستاذ تمود شا كر على ذلك وتكلم على سائر 
الآثاركلاما مفصلا وبين طرقها ومواضع ورودها فى كتب السئة وصمح بعضها وضمف بعضها. 
الآخر فارجم إلى تعليقاته . 

وأشير هنا إلى رأىالطبرى الذى فال بعد أن أورد ججيع الآثار فى تفسيرهذه الآية أنالوجه. 
الأو لفىتاوياماهوالذى بقول أنالله خاطبذرية آدم وأ شهدثم على نفسهم: الست برب؟ فالوا: بلى. 
فقال لهم هو وملائسكته: شهدنا ءايسم .. إل . والوجه الثاني هو أن ذلك خير من الله عن قبل. 
بعض بنى آدم لبعض حين أشهد الله بعضهم على بءض . وقال أسعاب هذا الوجه : معنى قوله : 
وأشهدثم على أنفسهم : وأشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك . 

قال الطبرى : إن الوجه الأول أولى بالصواب لوصح » ولكنه لم يعلم صميحا .ثم قل : 
« وإن لم يكن ذلك عنه صميحا » فالظاهر يدل على أنه خير من الله عن قيل بنى آدم بعضهم 
لبعض ء لأنه جل ثناؤه قال : ( وأشبدهم على أنفسهم ألست بريك هلوا بلى شهدنا )ء فكأنه 
قيل : ذقال الذين شهدوا على. المقرين حين أقروا فقالوا بلى  :‏ شهدنا عليتم ما أفررتم على 
أنفسك ء كيلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ‏ وانظر أيضا ما ذهب إليه ابن كثير 
فق تفسيره 554-535 . 

وقد تنكام ابن تيميه عن هذه الآية وعن حديث : كل مولود يواد الفطرة ء كلاما مسرهبا 
استخرق معظم الجزء الأخير من كتاب « موافقة صصريح العقول لصحيح المنقول » » وهو 
الجزء الذى ما زال مخطوطا فى المكتبة التيمورية بدار الكتب ( رقم ١8‏ عقائد ) . 

)١(‏ حديث زريب بن برمملى رواه ابن عراق الكناتى فى « تعزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة » 5859/١‏ 580 عن ابن عمر رضى الله عنه وأوله : « كتب. 
عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص وهو بالقادسية أن سرح نضلة بن جمونة إلى حاوان» 
وفيه أن نضلة ممم مخاطبا مخاطبه من الجبل فسأله من يكون وهل هو ملك أم ساكن من الجن 
أم طائف من عباد الله «فانفلق الجبل عن هامة كالرحا أبيض الرأسوالاحية عليهط.رانمن صوف 
فقال السلام عليكم ورحة الله. قلنا : وعلي؟ السلام ورحة الله » من أنتبرحك الل؟ قال: أنا 
زريب بن برعلا وصىالعبدالصالح عيسى بنمريم » أسكتنىهذا الجبل ودعالى بطول اليقاء ... حت 
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سكن كون الخلق مفطورين”"' على الإقرار بالخالق أمى دل عليه الكتاب 
والسنة » وهو معروف بدلائل العقول » كا قد 'بسط فى مواضم ١‏ وبي نأن الإفرار 
بالخالق فطرى ضرورى فى جيلات الناس . لكن من الناس من فسدت فطرته 
فاحتاج إلى دواء » عنزلة السفسطة التى تعرض لكثير من الناس فى كثير من 
امعارف الضرورية » كما قد بسط فى غيرهذا اموضم . 

وهؤلاء نحتاجون إلى النظر » وهذا الذى عليه جمهور الناس : أن أصل 
العرفة قد يقع ضروريًا فطريًا » وقد تاج فيه إلى النظر والاستدلال . 

وكثير من أهل السكلام يقول : إنه لايحوز أن تقع”” العرفة ضرورية 
بل لاتقع إلا بنظر وكسب »ء قالوا : لأنها لووقمت ضرورة لارتفع سكليف 
والامتحان . ومنهم من ادّعى انتفاء ذلك فى الواقع » وهذا ضعيف لأن الامتحان 
والكليق الذق حاءكية ارمل كن بان فبدوا الل وستدمه لأيكر توق به 
إلى هذا دعا عامة الرسل » ومنكان من الناس جاحداً دَعَوْْه إلى الاعتراف 


ح الم . وروىالحديثالسيوطى فى اللآالىءالمصنوعة فالأحاديث الموضوعة » ١851١ 117/١‏ 
من وجوه عدة و:-كلم عنه طويلا وما ذكره : « قال الخطيب : روى الراسى هذا الحديث 
المنسكر » وابن شيعة يدلس عن ضعفاء وسليان بن أحد ضعيف »> . 

وأما حديث هامة بن اليم فرواه ابن عراق فى امرجم السابق  5*8/1١‏ 88 عن 
ابن عمر : « بها يمن قود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل من حبال تهامة إذ 


أقبل شيخ فى يده عصا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرد عليه السلام » فقال : 


نغمة الجن وهمهمتهم من أنت ؟ قال : أنا هامة بن الهم بن لاقيس بن إبليس . قال : 
وليس بينك وبين إبليس إلا أبوان ؟ قال : نعم .. إلخ » . 

وروى الحديث السيوطى في « اللالىء المصنوعة ©6١/4/ا١  ١786‏ من وجبين وقال: 
«موضوع . إسحاق بن بثسر الكاهلى كذاب وضاع بالاتفاق . وأبو سامة يروى عن الثقات 
ما ليس من حدشهم لا جوز الاحتجاج به . قال العقيلى : وكلا الإسنادين غير ثابت وليس 


للحديث أصل . قلت : وكذا قال فى « الميزان » هو باطل بالإستادين » . 


و أجد الحديثين فى « مستدرك »الحا م. 
)١(‏ ف الأصل : مفطورون . 
(؟) ف الأصل : أن يقم . 


١6 


د ل وا 0 


4 0 


قل 4 موس 5008 ا ء إلآرَب سموات وَالأَرْض 


سَائْرَ 4 [[سورة الإسراء : ؟١٠‏ ] . 


وخام الرسل دعا الناس إلى الشهادتين » فقال: « أسرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها»”'". وقال لمعاذ فى الحديث الصحيح : «إنك تأتى قوماً أهل 
كتاب » فليكن أولماتدعو مِ إليه شبادة أنلاإله إلا الله وأن مدا رسو لاللّه» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعامهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فاليوم 
والليلة » فإن ثم أطاعوا 7 أن اله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد فى فقرائهم »7 


ولهذا قالتالرسل لقومهم ماأخبر اللدتعالىيبه فىقولهعزوجل:( أله يتك" 
نيا ألذ ن من يلك قوم نوح وقد وود والذين من بندم لآ ينل 
لاله جات مَسْلهم اينات َرَدُوأ أَيْريبُ: فى أقواهيم 4 » إلى قوله : 
(وَكَل الله م كَلمسوَ كل الْؤْمِعُونَ 4 [ سورة لبراهيم لداط]. 


)١(‏ قال السيوطى فى « الجامع الصغير » : « متفق عليه رواه الأربعة عن أبى هريرة 
وهو متواتر » : والحديث مروى ,ععناءه عن عدد من الصحابة » وانظر : البخارى ٠١ / ١‏ 
( كتاب الإعان ء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . . إلخ ) » ١٠/5‏ ( كتاب استتابة 
المرتدين واللمعاندين ‏ باب قتل من أبى قبول الفرائض )؟ مسلم 55/١‏ ( كتاب الإيعان » باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله عمد رسول الل ) . 

(؟) الحديث ععناه فى : البغارى ؟ / ١١5‏ ( كتاب الزكاة » ياب لا تؤخذ كراتم 
أموال الناس فى الصدقة ) ؟ مسلم دإلام ‏ مك ( كتاب الإعان ء باب الأمر بالإرعان بالله 
ورسوله وشرائم الدين والدعاء إليه ) . 


ص *» 


اهل 


وأيضاً » فإ نالعارف لابد أن تنتهى إلى مقدمات ضرورية » وهم لايؤمرون 
بتحصيل الحاصل » بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى يكتسبونها مها . 

وأيضا » فإن أ كثر الناس.غافلون مما فطروا عليه من العل » فيد 0 
بالعلم الذى قطروا عليه » وأصل الإقرار من هذا الباب » ولذا توصف الرسل 
اط يذ كرون » وبصف الله تعالى آياته بأنها تذكرة وتبصرة »كا فى قوله : 
( تنصرة وذ كرئئ لكل عبد نيبو ) [ سورةقة :8 ] . 

فإذا كان من العارف ماهو ضرورى بالاتفاق » ولم يكن ذلك مانماً من 
الأمر والنهى : إما بتذكرة وإما بالاستدلال » فيؤمرالناس تارة بالتذّكرة وتارة 
بالتبصرة» ثم يؤمر الناسأن يقرو بما عاموهويشهدوا به فلايماندوه ولا يجحدوه» 
وأ كثر الكفار شتحدوا تاعلوه < 

والاعتراف بالحق الذى بعل والشهادة به واللخضوع لصاحبه لا بد منه 
فى الإيمان » وإبليس وفرعون وغيرها كفروا للعناد والاستكبار» كا ذكر الله 
تعالى ذلك فى كتابه . 


ولكن الجهمية لما ظنت أن مجرد معرفة القلب هى الإيمان » أرادوا أن 
يحملوا ذلك مكتسباً » وزعموا أن من كفره الشرع كإبليس وفرعون لم يكن 
فى قلبه من الإقرار شىء » كا زعموا أنه يمكن أن يقوم بقلب العبد إيمان تام مع 
كونه يعادى الله ورسوله » ويسب الله ورسوله فى الظاهر من غير كراه”'؟ » 


)١(‏ يقول الأشعرى فى « مقالات الإسلاميين » ١98١9017/١‏ ؛ « وزعموا أن 
الكفر بالله هو الجبل به » وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان. . وزعمت الجهمية آن 
الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر يجحده ء» وأن الإيان لا يتبعضش ولا 
يتفاضل أهلهفيه » وأن الإإعان والكفر لا يكونان إلافى القلب دون غيره من الجوارح » . 

وأمااءن حزم فيقول فى « الفصل فى اللل والنحل » ٠١4/4‏ أن غلاة المرجئة 
طائفتان وأن الثانية هى : « الطائفة القائئة إن الإعان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه 
بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم الهودية والنصرانية فى دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن ت 


١ا/‎ 


ولا رين الجراح 0 حنبل وغيرما من الأعة "من :قال 
بقول”"2 » كا هو مبسوط فى مواضعه”"©. 

والقصود هنا بيان قول من قال من السلف كمكرمة وأبى مالك : 
( كل له كَانِونَ 4 : أى مقرو له بالعبودية . 

قال ابن أبي حا 3 : والوجه الرابع , م روى بإسناده المعروف عن الر بيع 
ابن أنس : كل له كَانمُونَ ‏ قال كل له قائم يوم القيامة©؟. 

واعفامس : ثم روى إسناده من حديث عبد الل بن البارك عن شريك 
عن سالم عن سعيد بن جبير : '( كل له قانتونَ 4 : بقول الإخلاص”». 

قلت ا يأنه رهم وأنهم إذا اضطروا دعوا الله 


حت النثليث فؤدار الإسلام ومات على ذلك فهو كامل الإعان عند الله عز وجل ولى لله عز وجل 

من أهل الجنة » وهذا قول أنى محرز جهم بن صفوان السسرقندى مول بنى راسب كاتب 
الحارث بن سرع الكيمى أيام قيامه على نصر بن سيار بخراسان »© . 

وقد تنامذ الهم على الجعد بن درثم ما اتصل ,عقائل بن سلبان من اللرجئة » وقتل مم 
المارث بتاسريع عرو ه140 هم 

وانظر أيضاً عنه وعن فرقنه وآرائهم : مقالات الأشمرى ١/؟ ١‏ ؟, ١خ‏ الملل 
والنحل ١/9/ا‏ - ١غ‏ ؛ الفرق بين الفرق »ص 9*8--9؟١‏ ؟ التبصير فى الدين » ص 
5غ" ؛ الخطط للمقريزى ؟/9؛*, ٠ه” ١‏ هسىلاه ع ؟اليدء والتارع 4١45/6‏ 
ميزان الاعتدال 199/١‏ 4 لسان الميزان ؟/47١ع؛١‏ ؟ الأعلام ؟ ال 

(١)انظر‏ رسالة الرد على الجبمية والزنادقة للامام أحمد بن حنيل ( ضمن تجوعة 
شدرات اليلاتين ) » ص ؛ ١‏ وما بمدها. 

(؟) انظر مثلا : التسعينية ( ضمن جموع الفتاوى , ح © ) ,ص ”١‏ ب 10 . 

(*) قال الطبرى فى تفسيره 8/9 *ه (ط . المعارف ) : « وقال آخرون عا حدتق 
به الثى قال : حدئنا إسحاق , قال : حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه عن الربيم : قوله: 
رك ل اموق ) كال :كل له قاتم يوم القيامة » . 

(4) ذ كر الطبرى فى تفسيره ١8/5‏ 4 ( ط . المعارف ) فى تأُويل قوله تعالى : ( يامريم 
اقنق لربك ) الآآية [ سورة آل عمران : 4# ] ما يلى : « وقال آخرون : معناه : أخلصى 
لربك . ذ كر من قال ذلك : حدثى المثنى قال :. حدثنا الجاتى , قال : حدثنا ابن المبارك » 
عن شريك » عن سعيد : ( يا مريم اقنتى لربك ) » قال : أخلصى لربك » . 


الوجه الرايم 


قول الإخلاس 


أقوالالفسرين 


هل 'الفتوت 


خاص أمعام ؟ 
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خلصين له الدين ؛ فهو من جنس قول عكرمة » وإلا فالإخلاص الذى أمروا 
نه » وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين » إنما قام به المؤمنونءوهذا إئما يكون 
على قول من يزعم أن الآبة خاصة » ول يذكر ابن أبى حاتم هذا صريحاً عن 
أحد من السلف إلا أن يتأول على ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد . 

هذا ول يذكر أبوالفرج ج هذا عن أحد من السلف » ل يذ كره إلافها تقدم 
عن ابن الأنبارى » بل قال : « وللمفسرين فى الراد بالقنوت هبنا ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه الطاعة » قاله ان عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة . والثانى : 
الإفرار بالعبادة » قاله عكرمة والشّدى . والثالث: القيام » قاله الحسن وألر بيع» . 

قال : « وفى معتى القيام قولان : أحدما : أنه القيام له بالشهادة بالعبودية» 
والثانى : أنه القيام بين بديه بوم القيامة » . 

لكن طائفة من المفسرين ذكروا عن المفسر ين قولين كالثملبى والبغوى 
وغيرها . قالوا : واللفظ للبنوى7؟ : « ظ( كل له قَانُونَ 4 : قال مجاهد وعطاء 
والتّدى: مطيعون. وقال عكرمة ومقاتل : مقرون بالعبودية. وقال ابن كيسان: 
قامون بالشهادة ؛ وأصل القنوت القيام » قال النبى صل الله عليه وس : أفضل 
الصلاة طول القنوت » . 

قال : « واختلفوا فى حك الآبة » فذهب جماعة إلى أنحك الآبة خاص . 
قال مقاتل : هو راجع إلى عر والمسيح واللائكة . وعنابن عباس أله قال : 
هورا جع إلى أهل طاعته دون سائر الناس 6 . 

قال : «وذهبجاعة إلى أنحك الابة عام فجميع املق » لأن [لفظ] الكل" 
يقتضى الإحاطة بالشىء محيث لايشذمنه ثىء . م “م سلكوا فى الكفار طريقين » قال 


عر ان 


مجاهد: تسجد ظلالم لله عز وجل علىكره ه منهمء قال تعالى : : ا( وظلاف" بالغدو 


. 754-55١ فى تفسيره معالم التتزيل (بذيل تسير ابن كثير : ط . المخار)‎ )١( 


() فى الأصل : لأن الكل . وما أثبته عن تفسير البغوى . 
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الال )4 [ سورة الرعد : مع » وقال السدى : هذا بوم القيامة » دليله : 
( وَعنت الوجوةُ لا للحى الْمَيُوم_) [ سورة له ٠)»ء‏ وقيل : قانتون : 
مذللون مسدَّرون لا خلقوا له » . 

من قال بالخصوص فإنه قد ينظر إلى سبب الآبة » وهو أنهم قالوا: 
اتخذ الله ولدا . وهذا إنما قالوه فى اللائكة والأنبياء كالمسيح والعُرَير » 
فبيّن سبحانه أن الذين قيل فيهم | إنه أتخذم أولادا مم عباد قانتون له » ا ذكر 
فى الأنبياء : ١‏ َالو أتحَدْ انحن ود سبحا بل عاد تلكرمون ه 
لا يسْبقونه بالقول وَثم مره يلون ه ينار ما بين أبنديم ؟ وما حَلقَبُ" 
وَلايسْتَمُونَ | لآ م نأْتصَى وم من حَذْيحِمُشفقُون ) [سورة الأنبياء : 52-55]» 
فإن الضمير فى قوله: َالو 4 عائدعلى المشركين © وثم إنما قالوا ذلك اللملائكة » 
وأما السيح وعرّ نر فإنما قال ذلك فيهما أهل الكتاب ؛ وسياق الأنة يبين 
ذلك فإنه قال :( ما حَكْفا ألتماه وض وا بيهم لأعيين * م 


أن تخد بو اَذه ين لد إن كنا فَعلِينَ * 15 تقذفُ 5 
الباطل فِيَدمَنهُ دا هوَ رَاهقٌ 4 إلى قوله سبحانه :لا بل عباد مكُرَمُونَ 4 
[ سورة الأنبياء : ١١‏ -58؟ آر 
وقوله تعالى : رما خَلق السَّمَاءً وَالَْراضَ و م الآعبِين) » وقوله : 
! لبوا ) قد فسّربالواد وللرأة وفسّر باللعب » فإن هذه الأية نظير قوله : 
ما خلقنا التبوات والأوض وي) بِينما لأعبين »م حََقَثمًا الأبطق ) 
الآبة [ الدخان وم ؟] » ونظير قوله : 9 وَما ح الما وَالارض- وَمَا 


بَيتهُما باطلاً ذلك طَغُ الذي كُمَرُوا 4 الأبة [ سورة س : ١‏ ] » ونظير 
قوله : :( وم حََقن السئوات لاض وما نيا الأياطق وإن” السّاعة 
لآنيّة واصفح الصّفحّ اليل 4 [ سورة الحجر : 48] » ومثله قوله تعالى 


06 - 


ل 1 ).18 سر الزضرن : ولرزل]. 


"٠ 


فده نفسه أن يكون فمله كفعل اللاعب العابث الذى لا يقصد غاية حمودة 
بريد سوق الوسائل إلمها » فإن هذا فمل الجاد الذى بجىء بالذن ل قال 
ار راهم آنه الله رشده من قبل الغوراة والقرةن : (إذ قال لأبيم وَكَوْ مه 
مَا هذه التُمأثبيل” لت أن ا عا كفونة » لوا وجَذة آباءن لها عابين » 
إلى قوله (٠:‏ أم أنت بن اللاعبين» قال بل م 3 ارات و الاين 
الذى فطرَهن أن كل ذ عن لاعن 4 [ سورة الأنبياء اهد5ةة]» 
فبو لما قال ما قال يا أجدْننا بالق أ م أن من اللاعبين) [ الآية :مه ]» 
فالذى يأتى بالحمق خلاف اللاعب » فإنه يقصد أن يخبر بصدق ويأمر بما ينفع » 
وهو العدل ؛ بخلاف اللاعب العابث فإنه ليس مقصوده هذاء بل اللهو واللعب . 
ولهذا قد ينم الإنسان على وجه اللصب ويفعل به أفعال منسكرة فلا نكر 
ذلك كا يسكره من الجاد الحق » ولذا كان عامة اللبو باطلا ليس له منفعة »> 
كا قال النبى صلى الله عليه وسل : « كل لو يلبو به الرجل فبو باطل إلا رميه 
ص59 بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فإنين من الحق2276 . / فالحق ضد الباطل » 
واللمو باطل ؛ ولهذا تزه سبحانه عن أن يخلقهما باطلا . 
وَمَاسَكقنا السمَاءوَالْأرْض وَمَا يبا لأَعبينَ فاللاعب صاحب باطل لا صاحب 
حق . ولهذا لما دخل عمر على الى صلى اله عا عليه وسلم وعنده الأسود بن صر يم 
ينشده فأسكته مرتين أو ثلاثاء قال : « من هذا الذى تسكتنى له ؟ قال : هذا 
رجل لا بحب الباطل 76" » فإن عم ركان لا بحبه ولا يصير على صاحبه » والنى 


ع تله لان مكو زان الناكن اضوع الول 5 م" 
( كتاب الخيل » باب تأديب الرجل فرسه ) عن عقبة بن عامر وأوله : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : : « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة تفر الجنة ... » وفيه : « وليس اللبو 
إلا فى ثلاثة : تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه ويله » ومن ترك الرى بعد 
ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها , أو قال : كفر بها » . 

(؟) هذا الحديث مروى ععناه فى المند * / ه"4 ؟ المستدرك للحام © / 516 حت 


لفق 


صل الله عليه وسلكان أحلٍ وأصبر من عمر » فهو أيضًا لا يحب الباطل » لكنه 
يصبر ويحتمل منه ما لم يكن محرما » ولكن هو لا منفعة فيه لفاعله فإذا فعله 
احتمله عليه ؛ فهذا بيان قول من فشّمر اللاعب بالعابث وله نظائر . 
والذين قروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من جعل لله 
ولدأوصاحبة » وقالوا : إإنه ضاهىالمق » وم يسمون المرأة لموا والولد لمواً » وقال 
بة9؟©: «أصل اللبو لجاع وى عنه [باللبو ]29 كا كن عنه بالسر». 


والنى صل الله عليه وس قد جمل ملاعبة الرجل امرأته من اللبو الذى 
ليس بباطل » والربةٌ تمالى مره عن اللعب مطلقًا » فإن الذى يلاعب أمرأته 
إنما يفمل ذللك”" ذلك لهاجته إلى امرأة » وحكة ذلك بقاء النسل » واللّه تعالى 
منه عن الولادة » فنضمنت هذه الآنة تنزسبه عن املق عببًاً لا لمكة » فإن 
ذلك لسب وعبث » وتضمنت تنزمبه عن أن يتخذ ما “بلبى به كالمرأة والولد » 
وهذا يبن بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالحق وأنه مه عن الأولاد » وقال : 
١‏ بل ذف باطْقّ عَلَ البَاطل فَيَدْمَدةُ 4 » واللب وكله باطل فى حق الله 
تعالى » و إن كان بعضه من الحق فى حق العباد . 
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وشو سحانه .وتناق قال :8# 3 .]رذ أن تعد لبوا لاتخد 


من أ 4 » فإن مايليو به اللاهى يكون عنده لايكون بعيداً عنه » ونحن 


48 000 


حت وقالالحا كم: « هذا حديثصيح الإسناد ولم بيخرجاه» ؛ المحمب الطيرى فى الرياض النضرة 
(ط . الحلى) 5٠7* / ١‏ ؟ مجم الزوائد 57/5 . ورويت قطعة من هذا الحديث فى : المسند 
( ط . الحلى ) ؛ / 4؟ ؛ الإصابة لابن حجر والاستبعاب لابن عبد البر فى ترجة الأسود بن 
شرم ؟علنات انا يعد 5/10 4 
)1١(‏ ىه تأويل مقكل القرآن » ص ١١4‏ . 
(؟) باللهو : زبادة من تأويل مشكل القرآن . 
(؟) ف الأصل : إإعا جعل ذلك . 


نف 


خلقنا السماوات والأرض وما يينهما نكيف يكون هذا لمأ ؟ ( بل ذف 
باك كل الباطل كَيَدْمَمُه مدا مُوَرَادِقَوَلك” الؤتيل” .ما تون 4 . 
9 قال : ١‏ وَلهُ مَن فى ألسموّات وألارض وَمَن" عند ار 
عن" عادتق ولا تلتخيرون هد لتقن الدل” والعاذ لا نارون 4 
[ سورة الأنبياء: قدوء 5١‏ ) ؛ ثم رد على م من أشرك به ؛ ثم حكى قول الشركين 
الذين قالوا تخذ الرحمنولداً قالسبحانه : بل" عبّاد د تسكر مون ف ا 
الول وم مره ينونه تنم ما مين اروم وما لقم ول يتنو 
إل لمن أَتضى ومن حَشْيت و مُشفقون * ومن "بقل" من :. ب إن له من د ونم 
كود دي" كذك أطي ) [ سر ليد 1٠:‏ -ى؟]. 
فبذه صفة اللاكة » والمسيح والمُرّئر ونحوها أيضا هي”' بهذه الصفة فإنهم عباد 
مكرمون » قال تعالى عن المسيح : (١‏ إن هر إلآ عبد أنصنا عليد ) 
[ سورة الزخرف : وه ] » وقال : : ان يتنتنكف المي أن تكون 
عبد لله وَلا الملا نكة رو 11 سورة النناء : ١08‏ ]ء 

فلما قالتعالل - فالبقرة - : (وَقالوا أَحَذ أثْه وَلدَا سْبحانه بل" لما فى 
اكرات رضن كل 0 قأرنتون” 4» والذين قالوا انخذ الله ولداً جعلوه 
و ا ل . ققوله تعالى : ( كلله 
فأرنثون” 4 يبين أن هؤلاء الذين قيل فمهم إ: أولاد غ عاد أ مطيعوت 
كاذ كر فى « الأنبياء » وغيرها» وكا قال : 8 قل أدعواً لذن رمم ص 


دوند قلا تاككرن كثنة لد شم َلآ تَخويلاً » أولنك ألذين: 
يدعون يبتثون ل ديع م الرسيلة 3 م أقرب و برا جونة رَتْمَتَهُ و مخآفون 
عَذَامة إن عذات 20 حُدُورًا 14 سورة الإساا : 5ه ولاه 


فبين أن هؤلاء المعبودين هم يعبدون الله تعالى . ومثله قوله : 90 قل (' كن ممه 


)١1(‏ ف الأصل : هو 


وف 

ااانا له 
على أصح القولين . 

فبذا مأخذ من جعل الآبة خاصة . لكن *يقال: الاي لفقلها عام والمنم 

مقصود منها » 0 من قوله سبحانه : ١:‏ بل' ا فالشوات 

وَألأررْض 4 ثم قا ل : ١‏ كل له ترون" 4 . فلماكان قوله : زا 5 

السَمَوَات وَمَا فى الأزض 4 عانّ”'2 تبين أن المي تملوك له » وللملوك لايكون 


0 


ولد ؛ وتبين ايض أن كلهم له قانتون مطيعون عابدون » والعابد اللطيع 


َو إلَذِى امرش سَبيلاً) [ سورة الإسراء : ؟4 ] 


و 


لا يكون إلا تملوكا ء لايكون ولداً . 
وأيضاً فإنه قد ذكر القنوت فى سورة « الروم » جردا عن الواد » فقال 
سم مه 1 8 
ا ا 


باتو 3 0 ا مره 3 إذا 00 


وَالأرضٍٍ وَهْوَ العريز 0 ل 00 
مافى السماوات والأرض وأ نكلا له قاتتون » وتخصيص هذا يمن قيل إنه 
فاسد ظاهر الفساد» وكذلك تخصيصه بالمؤمنين » فإن هذا مذ كور لبيان عموم 
الك والاقتدار وخضوع الخاوقا تكله له » فلو ص به المؤمنون لكان ذلك 
عكس القصود . 

وهو مثل قوله : ( أكميرَ دين ال يِكُون وَل أل من في السموَات 
وَالأَرْضٍِ عا د كما 114 سورة آل عمران : 86 ] » فهو سبحانه يدعوم إلى 


. فى الأسل : عام‎ )١( 
, (؟) ف الأصل : بين‎ 


القنوت عند 


أن تيمية عام 


ص 4» 


>" 


يدعوم إلى دين الإسلام ؛ وفنأن كل تاق السماوات والأرض مسل لله : 
إما طوعا وإماكرهاً ؛ وإذاكان لابد من أحدها فالإسلام له طوعاً هو الذى 
ينفم المبد » فلا يجوز أن يتخذ غير هذا الدين دين فإنه ذكر هذاى تقرير أن 
كل دين سوى الإسلام باطل فقال :لا أَقيْرَ دين اللو يبِنُونَ 4 » وذكر 
بعد ذلك 1 العبد مساناً مؤمتاً فقال : ١‏ قل آمَنَا الله وما 6 
عَكيْنا وَمَا أنزل عل إِبْرَاهِيم وإتماعيل وإلق” وينوي والأسباط 
وما أو مُوسى وعيتى والنَبِيُونَ من دض لآ نفرّق' بيْنَ أَحَد 7 
ون 14 منود » وتن متم عَيْرَ الإثلآم ديناً فلن قبل منه 
وهر ف الارة من اعذْايِرٍينة 4 [ سورةآ ل عمران: 40684 ] : ذ كر عبادة 

الله وحده والإيمان م 1ن روسو لدو بوالعالية : قوله 
لفَوَرَبُكَ لالت أعممينة كان ا ون 4[ سورة اضر تعووعو] 
قال: خصلتان “سال عنهما كلأ حد : ماذا كتثم عيدو ؟ وماد أبن الرسلين 0 
وكذلك ذكر سجود من فى السماوات والأرض له طوعاً وكرهاً ؟ والسجود 
هو الخضوع وهو القنوت . 

وأيضا / فإذا كانت الصينة عامة لم يمر أن براد بها االخصوص إلا مع 
ناثنتن ذلك + فأما إذاح د عن الخشضات فإنيا لأنكون الأنغانة » والآبه 
عامة عموماً جردا بل مؤكداً ‏ بما يدل على العموم . وأما مخصيص الؤمنين 
فهدا تكون ذا تنهوا بلك أو 5 تر عيزاء الادره » وليس المقصود هنا مدح 
المؤمنين بطاعته » وإنما القصود بيان قدرته وملسكه وخضوع كل شىء له» وأنه 
مع هذا وهذا يمتنع أن يكون له ولد مع خضوع كل شىء له وقنوته له . 
ويقال فى الركوع من التسبيح المأثور فيه : سبحان من نواضع كل شىء لمظمته » 
سبحان من ذل كل شىء لعزته » سبحان من استسلم كل شىء لقدرته 


(1) هذا الأثر معبى حديث رواه أنس عن النى صلى الله عليه وسلم. انظر :الدرالمنثور 
. وأخرجه الطبرى عن أب العالة فى تفسيره 45/١4‏ ( ط. بولاق ) . 


رف 


وعلى هذا فالقنوت الذى يم الخاوقات أنواع 

أحدها: : طاعة كل شىء1* لشيثته وقدرتهوخلقه » فإنه لا مخرج شىء عن مشيئته 
اكذرته وملكة: » بل هو مدر مُعبّد مربوب مقهور » وأو تخيل إليه فى نفسه أنه 
لارب له » وأنه يقدر أن مخرج عن ملك الرب » فبذا من جنس ما يتخيل 
لدسكران » والنا 6 الأسور المقهور » والجنون المربوط بالأفياد والسلاسل » 
بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته فى المستسكبرين عن عبادته أعن من تفوذ أمر 
الأسر فى أسيره » والسيد فى مملوكه » وقي امارستان فى المجنون بكثير كثير . 

عدا امتونيه عل كول أعن:التنية الدين يتولون الا يكرن :ملك 
إلاما يشاء » فليس لأحد خروج عن القدر القدور » ولا يتجاوز ما خط له 
فى اللوح السطور ؟ مخلاف قول القدرية » فإن العصاة على قوللم خرجوا عن 
مشيئة وقدرته وحكه وسلطاته وخلقه » فليسوا قانتين لا لأمره الشرعى 
ولا لأمره القدرىالكونى ؛ وأما أهل السئة فيقولون إنهم قانتون لشيئته وحكه 
وأمره الكونى كا تقدم , 

وعلى هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته » فإن المراد بقنوته كونه 
مُدِرًا مصرنا تحت مشيئة ارب من غير امتناع منه بوجه من الوجره » وهذا 
شامل للجادات والميوانات وكل شىء . قال تعالى : لإ مَا من" داب إلا هْوَ 
آخِذ 0 4 [ سورة هود : 1ه ] » وقال تعالى : ل( فسببحان ألزى , يدم 

2-7 ا ه وَإِلَيهُ تراجَعُون" 4 [سورة بس : 8ه ] . 

النوع الثانى من القنوت : هوما يشعر به القانت » وهو اعترافهم كلهم 
بأنهم خاوقون مربو بون وأنه ربهم» كا تقدم . 

الثالث : أمهم يضطرون إليه وقت حواتجهم فيسألونه ويمخضمون له ء وإن 
كانوا إذا أجابهم أعرضوا عنه . قال الله تعالى : 9 وَإِذَا َس الإنسانة ألضّئ 


أنواع القنوت 
الذى يعم 
الخلونات 


الأول 


الثانى 


الثالث 


ظءع؟ 


الرابع 


قاين 


0 أو قال فقا كتننا عنه مره ود كان * 
يدع إل ضر سه [ سورقيوس : وقال تعالى :لو وإذامي 
أل في أتبشر صل تن تود إلا إياه فنا بجا 5" سم 
ركان" الإنتان كمورا 4" [اسورة الإنوزا م اند ]ان .وخر ا عم 
قانتون » فإذا قنتوا له فدعوه وتضرعوا / إليه عند حاجتهم كانوا قانتين له » 
وإن كان إذا كشف الضر عنهم نسوا ما كانوا يدعون إليه وجعاوا 
له أنداداً . 


الرايع : أنهم كلهم لابد لم من القبوت والطاعة فى كثير من أوامره » 
سم ميا ره بذلك طاعته » بل 'يسامون له 
ومتحدون طوعا وثرها . .وذلك أنه أرجل الرشل وانزل الكتب: التدل + 
فلا صلاح لأهل الأرض فى شىء من أمورم إلا به » ولا يستطيع أحد أن 
يعيش فى العالم مع خروجه عن جميم أنواعه » بل لابد من دخوله فى ثىء من 
أنواع العدل ؛ حتى قطاع الطريق لابد لم فيا بينهم من قانون يتفقون عليه » 
ولو أراد وأحد مهم أن يأخذ المال كله لم يمكنوه » وأظم الناس وأقدرمم 
لا يمكنه فعل كل ما يريد » بل لابد من أعوان يريد أرضاءم ومن أعداء 
بخاف تسلطهم » فى قلبه رغبة ورهبة تلجئه إلى أن يلتم من العدل الذى أمر 
اند قال وكا وده حمل ويقنت له وإن كان كارها . وهو سبحانه قال : 
كة له قانتونت 4 » والقنوت العام براد به الخضوع والاستسلام 
والانقياد » وإن كان فى الباطن كارها » كطاعة المنافقين : مم خاضعون للمؤمنين 
مطيعون ل فى الظاهر » وإن كانوا يكرهون هذه الطاعة 

المامس : خضوعهم لجزائه لم فى الدنيا والآخرة » كا ذكر من ذ كرأ نهم 
قانتون يوم القيامة » وهوسبحانه قد يجزىالناس فالدنيا فيهلكهم و ينتمم منيم » 


مف 


3 أهلك قوم نو وعاداً وتحوداً أ وفرعون فسكانوا خاضعين منقادين لد أنه 


وعمابه قانتين له كرها . 


والجزاء يكون فى الدنيا وى البرزخ وى الآخرة ٠‏ وهو سبحانه قالم على 
كل تن نا كدت » » وهو قالم بالقسط . والجيع مستسامون للممسكه » قانتون 
له فى جزائهم على امار 2( والصائب القى يصيبهم فى الدنيا جزاء لم 
قال تمالى : [ وَمَا أصابك من مُصيبة قينا كسبتا أيدري؟' ) 
[ سورة الشورى : ٠١‏ ] » وقال تعالى : 9[ ما أصابك من حسَنَة من للم 
وما أصابكَ من سَهْئَة كمن نفيك 4 [ سورة الناء : +,] : 

فهذمخسة أنواع : قنوتهم عملقه وحكه وأمره قدراً » واعترافهم بربو ببته» 
واضطرارهم إلىمسألته والرغبة إليه » ودخولم فيا يأمر به وإنكانوا كارهين » 
وجرزاومم على أعمالم ٠‏ ودخولم فيا يأمر به مم الكراهة يدخل فيه المنافق 
والعطى للحزية عن يد وهو صاغر » والذى يل أولا رغبة ورهبة » فالقنوت 
0 0 الؤمن يقنت له طوعا وغيره يقنت له كرها » 
قال الله تعالى : لإ وَللَه تخد" مَن في السّوّات والأرض طرْعًا وكرئهاً 4 


( سورة الرعد: ٠١‏ ]. 
لإفصل» 
والسجود من جنس القنوت » فإن السجود الشامل م 
0 لغاية تمزع ل 0 الاو ره 
مخصوص د 0 


الكلام عن 


تفسيرقولهتعالى: 
( وادخاواالياب 


54 


قال تعالى : ( أَدْخُْوأ البآب سحا وَقولوًا حطّة 4 [ سورة البقرة: 0] » 
و إنما قيل ادخلوه نكما . ومنهم من يسجد على جن بكاليهود » فالسجود اسم 
. 00 > 3 1 
جنس » ولكن لما شاع سحود الأدميين المسامين صار كثير من الناس يقآن 


أن هذا هو سجود كل أحدك فى لفظ « القنوت » . 


وكذلك لفظ « الصلاة » لما كان السلمون يصاون الصلاة للعروفة » صار 
ين من ين أن كل من صلى فبكذا يصلى » حتى صار بعض أهل الكتاب 
ينفرون من قولنا : إن الله بصلى » ويمرهونه عن ذلك » فإنهم لم يعرفوا من 
لفظ «الصلاة» إلا دعاء الصلىلنيرهو خضوعّه له » ولاريبأناللّه منزه عنذلك » 
لكن ليست هذه صلاته سبحانه : وقد قال اله تعالى 0 31 7 أن 2 
سيم له من في السوَات الأراض وال مآنات كل 
وَلَسْبِيحَه [ سورة النور: ٠ ] 4١‏ 

يه ْأدَلَوَيَكا 
ل مَا خَلَيََ الله من قم يني طلآلة عن الْيمينِ ا سحداً 
لله وم دَاخْرٌون » [سورة اتحل : 48 ] »6 وقال تعاأل :ل دَلله يسْحد 
مَن فى النوات والأزض. طَوْعًا وكرثهًا لال بالغدوة والآمآل ) 
[سورة الرعد : ١٠١‏ ] ؛ ومعلوم أن الظل إذا سجد لم يسجد على سبعة أعضاء : 


0 ويديه 3 0 وبدذيه © افيا ذله وخصوعه . 


ل قري 052 0 52 عدا 5000 
سَحَد! وكولوا خط تقر" كم ختاا كم وسَأز يد “لحي 


[سورة اللقرة : 4ه ] » وف الأعراف : (وإذ قيل كف اشكموا هذه 


هه 


9 و 
2 عل صّلاته 


. ف الأصل : وللكن لا ساغ .. الخ‎ )١1( 


اف 


لقويَة و كلوا مثا حَنت شِنم ““وتواوا تخلة” وا دخلا الاق ملسا 
انز 20 خَطيئَاتك” يل ل 
فهنا لما أمرمم بالسكنى » ومى القام » قال (وكواي ا و3 ) 
ول يختج أن يقال : رغداً , إن السأكن اقم مطئن » وهناك قال ١‏ ضارا 
هذه القزية) قال : لإفكلوا منبا حَيتْ حَيث” شر ' رعَدا4 » فبين أنهم يأكلون 
رغداً فينبنُون”" لا يخافون االخروج . وبسط الكلام فى البقرة وذكر الدخول 
لأنه قبل السكنى . وهذا قال : إرَغدا4 » وقال : لإوستزيد) وقال : (قبَدَلَ 
الذي ظَمُوا قولاً َيْرَ الزى قيل ل انع َ لين ظلُوا رجرًا 

من السمآء بمأ ا 2 فقون 4 [ سورة البقرة : 9ه ] . 

وقدام السجود لأنه أعم . وقد اختلفوانى هذا السجود » فقيل : هو 
8 © 5 روى اين ألى حام من وجهين ثابتين عن سفيان الثورى » عن 
الأممش » عن النهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 
( اد خلوًا البَابَ سحِّدً! 4 قال : « , كا من باب صغير » - من قبل 
أستاههم » وقالوا : حنطة6”" . وقيل : «بل هوالسجود بالأرض»9© .ثم قيل 
ما رواه ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس » قال : « سّجّدا » قال : كان سجود 
أحدمم علىخده» . وروى عن وهب بنمنيّه قال : «إذا دخلتموه فاسجدوا شكرا 
لَه » فنكأن صاحب هذا القول جمل السجود بعد الدخول » ومن قال بهذا 
قال باط اعرد الركوع فبو يقول : دخولم وم سجد بالأرض فيه 


: وف الثل‎ .٠ . يتهنون : مخفف ينهنأون . ف اللسان : هنأت الطمام أى تهنأت به‎ )١( 
تهنأ فلان بكذا ومراً وتسمن وتنزين يمنى واحد . 2 وأكلنا من هذا الطعام حى هنئنا منه‎ 
. أى شبعنا . . . وكل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء‎ 

(؟) انظر : تفسير الطبرى » | ٠١4‏ ( الأآثار 5١٠51ب‏ م١١١),*١(١‏ 4لا 
(الآثار ٠١»‏ ء ٠١١١‏ ) ؛ الدر النثور 7١ / ١‏ ؟ ابن كثير 1١‏ /ىه. 

(؟) انظر تفسير الطبرى » | ١١6‏ (الأثر ؟69١١).‏ 


.وم 


سك صعو بة | وقد يؤْذى أحدم ولكن هو تمكن » فإن الإنسان يعكنه حال السجود 

أن نزحن إذا "كانت الأرضن لا تؤدية . 

وف الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسل أنه : « قال 
لمم : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة » فدخاوا يزحفون على أستاههم و يقولون 
ا 0 

فبذا هو الثابت عن النىصل لله عليه وسلم وقد قال ابنعباس وابن مسعود 

1 ارتم اء (فة 
عن ابن مسمود : « فدخلوا مقنعى رووسهم» 

قال ابن أبى حاتم : اختلف التابمون فروى عن مجاهد تحو قول عكرمة عن 
ابن عباس وروى عن السدى نحوما روى عن أبن مسمود وعن مقاتل انم 
ارا 0 وأما القول© فقد نبت عن النى صلى اله عليه وسلم أنهم 
قالوا : حبة فى شعره » وإذا قبت الحبة وأدخلت فيها الشعرة فإنه يقال : حبة فى 


)١(‏ الحديث ععناه فى : البخارى 5 / 14 ب ١9‏ ( كتاب التفسير » سورة البقرة ) ؟ 
ملم م /  ”*0‏ 588 (كتاب التفسير » سورة البقرة ) ؟ التزمذى ( بشمرح ابن العربى) 
00/5 - 9ل ( كتابالتفسير » سورة البقرة ) ؟ المند ( ط . المعارف ) ٠١‏ / 45" 
( رقم 8 0ه ) ء وقالالملق رحه الله : « وهوق جامع المسائيد والسنن 7 / 550 » . 
وتكلم ابن كثير عن الحديث بالتفصيل فى تفسيره /١‏ 5ه . وانظر : تفسير الطبرى 
١١1١-5‏ (وكلام الشيخ أحد شاكر ف التعليق ) ؟ الدر النقور "١ / ١‏ . 

(؟) فى تفسير الطبرى ١١ / ١‏ : « عن أى سعيد » وهو أبو سعد الأزدى الكوق 
قارىء الأزد . فال ابن حجر فى « تقريب التهذيب » * / 547 : وبقال أبو سعيد . 

(+) جاء هذا القول فى تفسير الطبرى * / 114 - ١١6‏ فى أثرين الأول عن! بنعباس 
والثانى عن عكرمة ؟ وف الدر المنثور 71/١‏ عن ابن مسعود . 

(4:) فى الأصل رمعت الكلمة « ملتفتين » ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وعلى ' 
الكلمة إشارة إلى اللهامش حيث كتبت كلة «منكبين » وعلها حرف « خ »6 إشارة إلى نسخة 
أأخرى . 

(0) أى : وأما قولهم . 


؟ 


شعرة » ويقال : شعرة فىحبة» وهذا معنى مارواه التُدىعن مُرّ ة عن ابن مسعود 
أنه قال : إنهم قالوا : هطى سمقاثاأزبه مزبا » وى بالعربية : حبة حنطة حمراء 
مثقو بة فبهاشعرة سوداء''"» فذلك قوله تعالى : 9 فَبَدَلَ الذين لوا قا لا عَيرَ 
الزىقيل لبم'4. وكذلك روا اوالسدىعن | لى سعد الأزدى « عنألى الكنو 2 
عن ابنمسعود ؛ وهذا موافق لما ثبت عن النى صلىاللّه عليه وسلم . لكن النى 
صلل الله عليه وسل إنما تسكلم بالعربية » وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 
الكتاب زرف مدر معنا نهم قالوا : حنطة » مع أن هذا مروى 
عن غير واحد. 

قال ان أبى حاتم : ورُوى عن مجاهدوعطاء وعكرمة وقتادةوالضحاكوالحسن 
والربيع ويحىبن رافع نحو ذلك » لكن قد يقال : الحبة هى المنطة » وه لم يقولوا 
بالعربية بل بلسانهم » ومم إذا قالوا بلسانهم مامعناه : حبة حنطة : جاز أن 
يقال : حنطة . وحديث ابن مسعود وقد ذكر أمهم قالوا : حبة حنطة » فلا يكون 
فى القول خلاف . 

وأو الفر ج ذ كر خسة أقوال وهى ترجم إلى هذا ٠.‏ ذكر الحديث الرفوع » 
والثانى حنطة » والثالث أمهم قالوا : حبة حنطة مراء فيها شعرة سوداء - 
قاله ابن مسعود » والرابع ا إلا أنهم قالوا مثقوبة ‏ قاله السدى 


قلت : كلاهما روامالسدىعن ابن مسعود وهما قول واحد . 
قال : واتكامس أنمهم قالوا : استقلابا » قاله أأبو صالح : 


)١(‏ فى الأصل رسعت العبارة العبرية تطن سمعاثا ارنه مزما . وسترد كلة معقائا بعد قليل 
مرة أخرى. وقد ورد هذا الأثر فى تفضير الطبرى ١١4 / ٠‏ ( رقم ٠١88‏ ) ؛4 ابن كثير 


ا ان .وانظر تفسير القرطى 4١١ / ١‏ ؛ تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة » ص . 


ص 5" 


يض 


قلت: هزا الذى ذكره اءن مسعود بلسانوم وسىةانا» 2( وقد فسره بذلك. 


قال : الأقوال كلها واحدة مخلاف صفة الدخول » فإن الثابت عن النى 
صلى الله عليه وسل أنهم دخلوا بزحفون عل ىأستاههم » وفى لفظ : على أور كبم » 
والمنى واحد » ومانقل خلاف هذا فإنما أخذ ع نأه ل الكتاب » وقد كان يؤخذ 
عمهم الحق والباطل . وقول ابن مسعود : مقنعىرؤوسهم » لايناقض الزحف على 
أمتاههم. واءنعباسقال: بزحفو نعل ىأستاههم » كا لرفوع » وقال: قيل: ادخلوأ 
ركنا » فاو جزمنا أن هذا/مأخوذ عن النى صل الله عليه وس لجزمنابأن الله أمرهم 
بالركوع » لك نظاهر القرآن هوالجود ؛ والسجود الطلقهوالسجود العروف » 
وكون الاب جَمل صفيرا إنما يكون لمن 'يكره على الدخول منه ليحتاج أن 
ينحنى » وهؤلاءقصدتطاعتهم فأمروا باالمضوع لله والاستغفار » فدخولهم سجداً 
هوخضوع لله وقولهم ؛ حطه » أىاحططعنا خطاياناء هو استنفارهم , كا أخبر الله 
تمالىأن داود حر راكنا وأناب9, وكاشرع للمسامينأن يستغفروا ففسجودم . 

وف الصحيح عن النى صلى الله عليه وس أنه كان يقول فوسجوده : «اللهم 
اغف رلى ذن ىكله » دقه وجله وله واضوة علائنته وسركه 206. وكان أيضاً 
يقول : «اللهم إنى أعوذ برضاك من نسخطك » وبمافاتك منعقوبتك » وأعوذ 
بكمنك » لاأحصىثناء عليك » أنتكا أثنيت على نفسك»”'2. وكانيقول ى 


)١(‏ فى الأصل ممماثا وعليها إشارة إلى الهامش حيث كتب « سمقائا » وعليها حرف 
« خ» أى فى نسخة أخرى 3 

(؟) إشاره إلى الآبة ٠8‏ من سورة ص : (... وظن داود أنما فتناه ناستغفر ريه 
وخر راكماً وأناب) . 

(") الحديث فى : مسلم ؟/ ٠ه‏ ([كتاب الصلاة » باب مايقال فى الركوع والسجود ) ٠‏ 

(4)الحديث فى مسلم 0١/8‏ ( الكتاب والباب السابقان) عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
م فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالمّسته فوقعت يدى على بطن قدميه 
وهو فى السجد وما منصوبتان وهو يقول : الهم أعوذ برضاك من سخغطك .. الحديث © . 


نذا 


ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم رينا وتحمدك اللهماغفرلى ؛ يتأول القرآن2©. 
وثبت فى الصحيح لمسل عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسلِ أنه قال : 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأ كثروا الدعاء6””". وفى الصحيح 
أيضاً مسلم عن ابن عباس قال : كشف النى صلى الله عليه وس الستارة والناس 
صفوف خلف أبى بكر فقال : « يا أيها الناس إنه ل يبق من مبشرات النبوخ 
إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أوترتى له.ألا و إنى نبي تأن أقرأ القرآن راكما أو 
ساجداً . فأما الركوع فمظّموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فين 
أن يستجاب ل765” . 

فنى هذين الحديثين أنه خص السجود بالأمر اناد فزن وق 
أعل الملم من يكره الدعاء فى الركوع دون السجود . 

وحينئذ فَأمرُم بالاستغفار وقولهم حطة فى السجود أشبه» ف يثبت لنا إلى 
الآن أن الركوع يسمى ع بخلاف المكس » فإنه قال فى حق داود :( وَخَرّ 
كا وان 6[ مون : 4؟ ]. وقد ثبت بالنص الصحيحواتفاق الناس 
أن داود سجد » كا قال النى صلى اله عليه وس : : « سجدها داود توبة ونحن 
نسجدها شكأ 20 وفى صحيحمسلم عنه عن ابن عباس قال : نيم من أن 
يَعَتَدى بهء سجدها داودفسجدها رسول الله صلى الله عليهوسل 2 ٠و‏ يح 
(١)الحديث‏ ف : اللخارى 5-8 ( كتاب الصلاة » بابالتسبيح والدعاءىالسجود)؟ 
سم » / ءه 

١؟)‏ الحديث فى ؟ [قوبدءه 


(؟) الحديث فى مسلم ؟ / 48 وفيه .. فقال : أيها الناس ( كتاب الصلاة » ياب النهى 
عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود ) 

(4) قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية من سورة ص" بعد أن أورد الحديث : « تفرد 

بروايته النساتى ورجال إسناده كلبم ثقات » . 

(5) الحديث فى البخارى ١٠"”١/4‏ ( كتاب الأنيياء باب واذكر عبدنا داود ) » 
(١04 ] 5‏ كتاب التفسير » سورة س” ) : نصه : « عن مجاهد قلت لابن عباس : أسجدق 
ص ؟ فقراً : ( ومن ذربته داود وسلبان) حتى ألى ( فببداثم اقنده ) فقال : تبيح صلى اللاحح 

) ١  لئاسرلا جامم‎ * ( 


ظ؟؟ 


ع 


مسام عنه أبضا قال : «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها»؟ وى 
الترمذدى وغيره عن أبن عباس قال : « جاء رجل الب ص ل يه وملا 
فقال : يارسول الله إنفرأيتى الليلة وأنا نا مكانىأصل خلفشجرة » فسجدت" 
فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها وهى تقول : اللهم ١‏ كتب لى بها عندك 
أجراً » وضع عنى بها وزراً » واجعلها لى عندك ذخراً » وتقبلها منى كا تقبلتها 
من عبدك داود ؛ فقرأ النى صلى الله عليه وسلم سجدة ص" ثم سجد © فسمعتة 
وهو يقول مثل ما أخبره الرجل من قول الشجرة ”© 
والآثار عن السلف متواترة بأن داود سجد » فكل ساجد رأ كم وليس 
البرك بادا » فإنه إذا سجد من قيام اتحنى انحناء الرا كم وزاد فإنه يصير 
ساجدا »ولو صل قاعداً أيضا انمنى نجنا الركوع وزاد فإنهيصير ساجداً » فالساجد 


راكع وزيادة ؛ فلهذا جاز أن يُستَى زا كنا وأن يجمل الركوع نوعين : ركوعاً 
خفيفاً » | وركوعاً اما فالقيام هو السحود » مخلاف لفظ السحود فإنه إعا 
يستعمل فى غاية الذل والخضوع » وهذه حال الساجد لا الرا كم . 


ح عليه وسلم من أمر أن يقتدى بهم» . ولم يذكر النابلسى فى ذخائر المواريث 7١/9‏ أنه.ى 
غير البخارى ؛ وقال الشوكاتى فى نيل الأوطار * / ٠٠١‏ إن ابن خزرعة رواء*. 

: ؛ ( كتاب الجعة » باب ماجاء فيسجود القرآنوستتها)‎ ٠ الحديثف: البخارى؟/‎ )١( 
«ه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت النى صلى امه‎ 
(كتاب الأنبياء » باب واذكر‎ ١71 / 4 عليه وسام يسجد فيها » . وهو مروى فيه أيضًا‎ 
عبدنا داود ) . وقال النابلسى فى « ذخائر المواريث » ” / 44 : إن الحديث فى البخارى فى‎ 
الموشعين السابقين وفى سان أبىداود فى الصلاة عن مومى بن إسماعيل وف الترمذى فيه عنابن‎ 
أبى عمر وف النسائى فيه من إبراهيم بن الحسن المقسمى . ولم يذ كر أنه فى مسلم . وقد ورد‎ 
رقم لالم ؟)‎ ( ١١/6 ,) 9059١ (رقم‎ ٠ / 4 ) الحديث فى المسند ( ط . المعارف‎ 
. 3١9 / " ولم يذ كر المعلق رحه اله أنه فى مسلم » وكذا الشوكاتى فى نيل الأوطار‎ 

(؟) ذكر الحديث ابن كثير فى تفسيره وقال : « رواه الترمذى عن قتيبة » وان ماجة 
عن أبى بكر بن خلاد » كلاما عن محمد بن بزيد بن خنيس محوه » وقال الترمذى :غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . والحديث ف : الترمذى (بعمرح اين العربى) */ 7١‏ ( كتاب 
الصلاة » باب ما يقول فى سجود القرآن ) 4 سئن ابن ماجة "+4/١‏ ( كتاب إقامة الصلاة » 
باب سجود القرآن ) . 


و 


لكن ليس من شرط السجود مطلقاً أن يصل إلى الأرض » ققد ثبت 
فى الأحاديث أن النى صل الله عليه وسلمكان يصلى على راحلته قبل أى وحن 
000007 

وقد اتفق السامون على أن المسافر الرا كب يتطوع على راحلته ويجمل 
تنوه افك بل 1 كن ران :6ن لاستسفاعل مدر رك الاب 
قال تعالى : ١‏ وَإِنْ خف" فرحالا أو ره كبانا. ‏ [سورة البقرة : 4.] يصلى 
إلى القبلة وإلى غير القبلة » ويومىء بالركوع والسجود ولا يصل إلى الأرض . 


فم أن الميئة الأمور بها فى السجود على الأرض وعلى سبعة أعضاء مى 
أ كل سجود ابن آدم » وله سجود لا يسجد فيه على الأرض ولا على سبعة » 
بل مخفض فيه رأسه أ كثر من خفض الركوع » ولهذا كان عند جمهور العلماء 
لو ركم فى سجود التلاوة بدلا عن السجود لم يزه ؛ ولسكن إذاكانت السجدة 
فى آخر السورة فله أن يفعل كا ذكره ابن مسعود أنه يكتفى بسجود الصلاة 
فإنه ليس ينه وبينه إلا الركوع ؛ وهذا ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبى حنيفة 
وغيرما » لكن قيل : إنه جمل الركوع مكان السجود » والصحيح أنه إنما 
جعل سجود الصلاتهوالجزىء ىا لو قرأ » فإن الركوع عمل فيه فر يجمل فصلاً» 
لاسها وهو مقدمة للسجود » ومن الناس من قال فى قصة داود إنه خر ساجدا 
بعد ماكان را كماً . وذكر أن الحسين بن الفضل قال لأبى عبد الله بن طاهر عن 
قوله : (وَخَرّ رَا كعا4 [ سورة س : 4 ] » هل يقال للراكم : خرٌ ؟ قال : لاء 
ومعناء نز عد ها كأق ترا كنا أئ سحد.. شْ 


)١(‏ انظر ما ذ كره الشوكانى فى نيل الأوطار : باب صلاه الفرض على الراحلة إلا لعذر 
* / 8 ؛١‏ - ٠٠١‏ ؛ باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به ؟ / 5م8١ ١89‏ ؟ 
باب أن الوثر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة * /[ ©" ب لا" . 


أض 


وهذا قول ضعيف » والقرآن إنما فيه : ل( وَحَرَ رَا كما ) لم يقل : خر بعد 
ها كان راكعاً » ولااكان داودحينتحا كوا إليه راكماً » ب لكان قاعداً معتدلا 
أو قائما فر ساجداً » وسؤال ابن طاهر إتمايتوجه إذا أريد بالركوع اتحناء القائم 
كركوع الصلاة » وهذا لايقال فيه خر . 


والمراد هناالسحوديالسئّة واتقاق العلماء» فالمراد حر ساجداً » وممّاه ركوعاً 
لأن كل ساجد رأ كم لا سما إذاكان قائماء وسجود التلاوة من قيام أفضل ». 
ولمل داود سجد من قيام » وقيل : خر راكماً ليبين أن سجودهكان من قيام 
وهو أ كل ولفظ :وخر » يدل عل أنه وضل: إل الأرضض مع له تع 
السجود والركوع ؛ والسجود عبادة ُفعل مجردة عن الصلاة كسجود الشجرة 
وسجود داود وسجود التلاوة والشكر وسجود الآيات"' وغير ذلك » وهل, 
يشترط له شروط الصلاة ؟ على قولين »كا قد بسط فى غير هذا الوضع . 


وقد ثبت فى الصحيحين ع نألى ذرأنه قال: « كنت ف المسجد حينوجبت 
الشمس » فقال : يا أباذر تدرى أن تذهب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعل » 
قال : فإنهانذهب حتىتسجد بين يدى الله عز وجل فتستأذن فى الرجوع فيؤذن 
لحا ء وكأنها قد / قيل لها : ارجعى من حيث جئت » فترجع إلى مطلعها فذلك 
مستقرها . ثم قرأ : (وَالْشمْسُ تَجْرى لمُسْتَقر لا[ سورة بس : +؟ 00 


)١(‏ فى سنن أبى داود 40/١‏ ( كتاب الصلاة » باب السجود عند الآياث ) : « عن. 
عكرمة قال : قيل لابن عراس : مانت فلانة » بعض أزواجٍ النى صلى الله عليه وسلم فخر 
ساجداً » فقيل له : تسجد هذه الساعة ؟ نقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا 
رأيم آية فاسجدوا » وأى آبة أعظم من ذهاب أزواج النى صلى الله عليه وسلم ؟ » . 

(؟) الحديث ,عمناه فى : البخارى 8لمءهى٠١‏ (كتاب التوحيد , باب وكأن عرشه على 
الماء) ؟ مسلم ١‏ / 55 ( كتاب الإعان , باب بيان الزمن الذى لايقبل فيه الإيمان) ؟ وانظر 
الدر النثور ه / 55 . 


يمس 


فقدأخبر فىهذا الحديث الصحيح بسجود الشمس إذا غر بتواستئذانهاء وكذلك 
قال أب العالية وغيره . قال أبو العالية : مافى السماء نحم ولا شمس ولا قر إلا 
يقع ساجداً حين يغيب » لا ينص رف حتى 0 
إلى مطلءه . ومعاوم أنالشمس لاتزال فى الفلك كاأخبر الله تعالى بقوله : وهو 
أأذى خَلقَ ليل ل وإلبان َالشسَى واعمر كه ف فك ؛ يسمْبَحون 4 [ سورة 
لأنبياء :م ] فبى لاتزال تسبح فى الفلك » وهى تسجد لله وتستأذنه كل ليلة 
كا أخبر النى صل اله عليه وسلٍ » فهى تسجد سجوداً يناسبها ٠‏ وتخضع له 
و امور ا الجن والإنس . 
وكذلكقوله:( قما بكتعلتهم ألما وَالادضن 4[ سورة اكاك ]1 
بكاء كل شىء نحسّبهء قد يكون خشية لله » وقد يكون حزناً على فراق المؤمن. 
روى ابن أنى حاتم » عن ابن وهب » أخيرنى عبدالرحمن بن زيد بن أسل 
قال : قال : عمرو » يعنى ابن دينار : إلى ليلةً أطوف بالبيث » إذ سمت حنين 
رجل بين الأستار والتكعبة وبسكاءه وتضرعه » فوقفت لأعرفه » فذهب ليل 
وجاء ليل وهو كذلك حتى كاد يسفر فانكشف الستور عنه » فإذا هو 
طاووس رضى الله عنه » ققال : من هذاء عمرو ؟ ! قلت : نعم أمتم اله بك » 
قال : متى وقفت هبنا ؟ » قال : قلت : منذ طويل . قال : ما أوقفك ؟ فلت : 
سمعت بسكاءك : فقال : أيحبك بكانى2؟ ؟ , قلت : نعم » قال : وطلع الفمر 
ق اعرف أن فين" .قال + ورب هذه اليقة2 إن هذا القمر لبي من 
)١( 0‏ « أعجك بكاثى » من ه أعجبه الأمر : له على العجب منه » وكسبه التعجب » 


انظر اللسان ( عجب ) ٠‏ 

(؟) فى معجم البلدان : « أبو قبيس بلفظ التصغير » كته تصغير قبس النار » وهو اسم 
الجمل المسرف على مكة . . . قيل : سمى باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبيس لأنه أول 
من بى فيه قبة ٠‏ عر اكد ف ٠‏ وانظر أيضا : معجم ما استعجم ” / ٠؛‏ 
الال والأمكدة والياد أرقتو برس انعط . التجف , ١8١1/؟59١5١.‏ 

41 لقان د 0 وال ص سو الكت القن نهاك ى تر ب 
وكانت تدعى بنية إبراهم لأنه بناها » وقد كثر قسمهم برب هذه البنية » . 


السجود ىق 


اللغة 


4 


خشية الله ولاذنب له » ولا “يسأل عماعمل ولامحازى به » فمجبت أن نكيف 
من خشية الله وأنا صاحب الذنوب » وهذا القمر يبككى من خشية الله » وقرأ 
ابن 0 أن الله يَسْجْد له مَن فى اسَمَوَات وَمَن فى الأرض 
0 ل ل .2 و وس و ات 7ه 
وَالشمس وَالْقمَر وَألْنجوم وَالبَال” وَأَلشْجَرٌ وألدَوَابُ 4 [ سورة المج : ١١‏ ] 
قال : فم يستثن من هؤلاء أحداً حتى جاء ابن آدم استثناه فقال : ( و كثير 
من الناس و كثير حق عَليْه ألمَذَاب 4 [ سورة المج : ١8‏ ] » قال : 
ولذعا ناهر اجن و لخر ضرم ا ومن بال حدد 
بض و وجر مختلف ا وَغْرَ ابيب سود هه ومن لاس وَأَلدَّوَابٌ 
وَالائمام تلن" وان كُذنِكَ إن ع لله من عبّاده لماه »4 
[ سورة فاطر : 1 » 58 ] قال: وكذلك اختلفوافىديمهمكا اختلف الأواون0©. 
ولفظ « السحجود © يستعمل فى اللغة الخضوع الجامدات وغيرها » 
كالبيت المعروف : 


ميش تضل الل في حَجَرَائِو ‏ ىالا كم فيه سُجّدا لواف © 


.- "48/4 انظر لهذا الخبر والذى قبله : الدر التثور‎ )١( 

(؟) فى الأصل : جيش تظل . والتصويب من الصادر الذْ كورة بعد ٠‏ والبيتازيدالخيل» 
والرواية فيه مختلفة فهى تارة : يجمع » وتارة : يحيش » وف الشطر الثاتى : ترى الأ منه » 
وفى رواية : فيها » وفى ثالثة : منها . قال الأستاذ مود تمد شاكر فى تعليقه ( تفسير الطبرى 
5 أن البيت فى : « الكامل ١/غه#‏ » والمماتى الكبير : ٠و‏ هء والأضداد لان 
الأنبارى : 555 . وعاسة ابن الشجرى : ١8‏ , ومجموعة المعاتى : ١9‏ وغيرها . 

ا 3 

بنى عامر هل تعرفونٌ إذا عدَا أبو مِكنَف قد سد عقدَ الدَوَابر؟ 


والبلقجم أبلق ويلقاء : الفرس رتفم تحجيلها إلى الفخذين , والحجرات جم حجرة( بفتح 
فبسكون ) الناحية . والأكم ( بضم فسكون » وأصلها بضستين ) جم 1 كام » جم أاكة » وهى. 
تل يكون أشد إرتفاعا مما حوله »دون الجبل » غليظ فيه حجاره . 0 
الكبير : يقول : إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف » فغيرها أحرى أن يضل . بصف 
كثرة الجيش » وريد أن الأع قد خشمت من أوقم الحوافر » . وورد الببت مر ة ثانية فى 
التفسير ؟ / ؟6؟ ( وانظر التعليق ) . 


ه؟ 


قال ابن قتيبة'': «حجراته جوانبه » ير يد أن حوافراميل قد بانت الأ ؟ 
ووطلها حتى خشعت وامخفضت »© . 

قال ابنعطية قوله: يلاح لون ٍ المائل 1[ سورة النحل : 48 ] : 
وقالت 0 منهم الطبرى ا عن اللمضوع والطاعة وميلان الظلال 
ودورانها”' 0 »كا يقال للمشيربرأسه نمو الأرض على وجه الخضوع : 
ساجد » / ومنه قول الشاعر : 


ار 


ا ع . اك اس امعو ص 
وكلتا هماخرّت وأسحد رأمها كماسحدت نصرانة نة لم تحتف 


(فصسل) 

وإذا كاز ن كذلك فلله سبحانه ذكر فى الرعد قوله : وش يسْجِد من فى 
الات وَالأرض طوعا وَكر'هاً )4 [ سورة الرعد : ٠:‏ ] فم فى هذه | ه الآية 
ا إلى طلوع و كره : وقال احج ا رَأنَّ لله 
فى أَلسَمَوّات ومن فى الأرْض وَالشْمْس وَالقدْرٌُ والشَجَرٌ 
وَالدَوَابُ 5-0 0 من" الاس و كثير حق 2 هقد )موده المع : 14 ] 

وفى هذا « الكثير » قولان : أحدهما أنه م يسجد فلبذا حدق عليه 
العذاب » كا تقدم عن طاووس » وهو قول الفرّاء وغيره . والثانى : أنه سجد 
وحق عليه المذاب؛ فإنه ليس هو السجود المأمور به . 


: ط . عيسى الحلى ) وليس فيه عبارة‎ ( 76١ فى « تأويل مشكل القرآن » ص‎ )١( 
. وانظر تعليق الأستاذ السيد أحد صقر‎ ٠ » ه حجراته جوائيه » وفيه : « قدقلمت الأ‎ 

(؟) انظر تفسير الطبرى ( بولاق) /1١4‏ 6لا. 

() ف الأصل : الظل ودوراتها . 

(4) قال الاستاذ محمود محمد شا كر ( تفسير الطبرى ١44/5‏ ) أن البيت لأبى الأخزر 
الخالى ,2 وذكر أنه فى سيبويه ؟ / 2058 4 ٠‏ » واللسان ( حنف ) . وقال فى شمرحه : 
يصف ناقتين طأطأنا رءوسهما من الإعباء ه فثبه رأس الناقة فى طأطأنها برأس النصرانية 
إذ طأطأته فى صلاتها . وأسجد الرجل #طاطاً راسة وخفقة واضى غ8 


ل ا" 


٠ 


وو له 


قال أ بوالفرج : « وفى قوله : كتير حَق عَمَيْه المَذَابْ» قولان : أحدها : 
أنهم الكفار ره مصدووء سوط حرو نتم قلادتائل .راان 
أنهم لايسجدون ء والمعنى : وكثير من الناس أبى السجود ويحق عليه العذاب 
لتركه السحود » هذا قول الفرّاء » . 


قلت : ذا قول الأ كثرين » وقد ذكر البنوى”" فى قوله : ( ( أل ضر 
ا ا مق لسر ات وَمَن فأ لأدض) الأية ‏ قال: «قالتجاهد: 
سجودها حول ظلالهاء وقال أبو العالية : ما فى السماء مجم ولا مس ولاقر إلا 
بقع ساجدا حين يغيب ثم لاينصرف حتى يؤذن له» فيأخذ ذات المين حقىق 
يرجم إلى مطلعه » . قال : « وقيل : سحودها ععنى الطاعة » فإنه ماأمن حماد 
إلا وهو مطيع لله خاشع له" مسبح له »كا أخبر الله عز وجل عن السماوات 
والأرسي ل( قالعا تيا طون ) [ سورة نسات:١٠‏ ] . وقال فى وصف 
المجارة : ل[ وَإِنَّ منها كنا بط من حَشيَة حقية انه زضورة العامة 4»] » لون 


ع _ع#امر 


من كبىء إلا سبح بحمدو و لكن لا تفقهُون تَسْبِيحهم) [سورة الإسراء :44؛]. 
قال : « وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة » . 
قلت : قد تقدم قول الطبرى وغيره بهذا القول » فإذا كان السجود فى 
هذه الأية ليس عانًا وهو هناك عام » كان السحود المطلق هو سجود اللّوع 
فهذه الم كووات تدتحل نطوعا هن وكتير فخ الناس » والكثير الذى حق” 
عليه العذاب إتما يسجد كرها» وحينئذ فالكثير الذى حق عليه العذاب لم 
بقل فيه إنه يسجد ولا ننى عنه كل سجود » بل مخصيص من سواه بالذكر يدل 


5 ف تفسيره 5ه ]5ه‎ )١( 
- (؟) فى تفسير البغوى : خاشع لله‎ 


١ 


على أنه ليس مثله » وحيشذ فإذا لم يسجد طائماً حصل فائدة التخصيص 
وهو مع ذلك يسجدكارهاً » فكلا القولين ححيح . وكذلك قال طائفة من 
الفسرين - والفظ ابنوى - قا لوكي حَقّ َي ذا ) بكترم 0 
وتركهم السجود » وهم مع كفرم تسجد ظلاههم لله تعالى . 

وقال فى سورة النحل : ( أَوَلْ توا ل تاحاو انا من حرا ايا 
ظلاله ء عَنِ أليّمِينِ والشمائل سُحَدَا الل وم دَاخْرُونَ * ولله جد 
500 من دابةر وَالمَلآنَكَة وم لا " يستَكبرن » 
رن ران يؤْمَرون 4 [ سورة التحل : 44 - ]5٠١‏ 
قال : فافظ « دابة » / إن لم يتناول بنى آم » فالإيل تسجد طوعاً » وإن تناول 


إفصل) 

والذين فسروا السجود باللخضوع والانقياد لهم فى سجودها قولان» 
أحدها : أنه كونها مصنوعة مخلوقة منقادة أشيئة الله واختياره » كا قالوا فى 
لي ودلالها على الخالق . قال أبوالفرج فى قوله : 

وَلَهُ يمْحَدٌ مَن في الَمَوَات لض ) 4 [ سورة الرعد : ]١١‏ : الساجدون 
عل كرون أعوها شل لجحر ف ماقا فالعالا ذل فسحوده 
بيان أثر الصنعة فيه والحضوع الذى يدل على أنه ماوق » هذا قول جماعة من 
العلماء واحتجوا بالبيب التقدم : 

* ترى الأ 5 فيه سجدا للحوافر © 
قال : وأما الشمس والقمر والكواكب تألحقها جماعة يمن يعقل » قال 


. » 7ه ؤوثم الكفار لكفرثم‎ / ٠ فى تفسير البغوى‎ )١( 


ص م؟" 


4 


م لا ينصرف حتى يؤذن له . قال : ويشهد لقول أبى العاليه حديث ألى ذر» 
وذ كره . قال : وأما النبات والشجر فلا يخاو سجوده من أربعة أشياء وأحدها: 
أن يكون 00 » وهذا إذا قلنا بردعه فيبما9؟ . والثانى : أنه تفيق 

قلت : الثالث ل 0 الذى 
امه فبو كا ذكرء البغوى وقال البنوى أيضاً فى قوله : ( وَإِنَ منبًا ا 
من خشيّة م خْشْيّة الله 1 [ سورة البقرة : ؛/ ] فإن قيل فيل : المجر لايغهم فكيك 
منشى ؟! » قيل : الله يفرمها ويلبمها فنشى إلهامه . قال : ومذهب أهل السنة 
أن لله عاماً فى الجادات وسائر الحيوانات سوى المقلاء لايقف عليه غيره » ولها 
صلاة ونسبيح وخشية كا قال عز وجل : و وَإن م من ىم أئه إلا مني + عد ده 4 
وقال تعالى : لآ ولأطث شاذات م كن 5 > صلا يه” 
(أل* ال بسحد له مَن فى ألسّموَات ومن و فو الااض” وكين 
وَالعمرٌ وَالنَجُومٌ) . الآية » فيجب على الرء الإعان به ويكل علمه إلى الله تعالى » 
وذكر الحديث الصحيح عن جابر بن تَمْرَة عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
إنى لأعرف حجراً يمك ةكان يسل على" قبل أن أبعث » وإنى لأعرفه الآن”” , 


و تسديحة “ )» وقال : 


. 5 3 0-0 5 ره 
وذكر حديث حنين الجذع » وطرقه ماح مشهورة .وروى عن السدى » 


. ,بردعه فيهما : كذا بالأصل‎ )١( 

(؟) الحديث فى ]مه - وه ( كتاب الفضائل , باب فضل نسب الثى صلىالل 
عليه وسلم وتسايم الحجر عليه قبل النبوة ) . وذكره الطبرى فى تفسيره ؟ / 541 / (ط. 
المارف ) ( وانظر التعليق ) . وهو فى مسند جاير بن سمرة رضى اشاغنه فى السئد ( طاء 
الحللى) ه )روم 6 ةع 06 ؟ سند الذارمى ١1/؟١١1.‏ 

(؟) روى البخارى فى صحيده ه / ١١6‏ ( كتاب الناقب , باب علامات الت.وة فى 
الإسلام ) عن ابن عمر رذ ى الله عنهما : « كان ا نبى صلى الله عليه وسلم يخطب ب إلى جذع فلما 
اذ المنر حول إليه لخن الجذع فأتاء فح يده عليه » ورواه منطرق أخرى عنهوء, حابر ح. 


و 


عن أبى عبّاد بن [أبى] بزيد””“ عن على قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة حرجنا ف نواحمها خارجا من مكة بين الجبال والشجر “فلم عر 
بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام عليك يارسول الله* . وقال : قال مجاهد : 
لايئزل ححر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله . ويشبد لا قلناقوله تعالى : 
وال ارلنا هدالق أن َل جَبَلٍ ا ب 


2 4 . 
اللهد [ سورة امسر : الماك 


قلت : وأما تفسير سجودها وتسبيحبا بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فمهما 
ودلالتها على الصانع فقط فالاقنصار على هذا باطل » فإن هذا وصف لازم دائم 
لها لايكون فى وقت دون وقت » وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله 
تعالى » وعلى هذا فالخلوقا تكلا 0 الضاجة مسبّحة » وليس المراد هذا فإنه 
قال تعال :( إن سر ألخبال مه ؛ سحن الى والأشوان 4 ستو 

س: ١٠١‏ ] » وقال : ١‏ والطَبْرَ شور ال ا واب 4 [اسورة 4 ]ا 
وقال 0 كذ عَم صَلائَه و تسبيحة 4[ سورة انور : 2١‏ ] ؛ فقد أخير 
درتال مسد تلت لاحل ار بد صرت الناس . 

وأيضا فقد أخبر الله تعالى فى القرآن من كلام المدهد والقل » وأن سلمان 


رضى الله عنهما . والحديث مروى فسئن الترمذى ( ب#مرح اين العربى ) ١١١ / ١١‏ 
( كتاب الناقب » بابحدننا عباد بنيعقوبالمكوف) وعن أنس بن مالك وأبى وجابروغيرثم. 
وهوق المسند ( ط . المعارف ) عن ابن عباس وأنس وابن عمر رضى الله عنهم . انظ رالأرقام 
5ك ء ا؟؟5” , 5106٠‏ ء. ١5401ء,‏ 65455545960 45مه . وانظرتفسير الطبرى 
١ / »‏ غ؟ ؛ البداية والنهاية ١0/5‏ 380 ؟؛ فتح البارى 5 | *44 . 

)١(‏ فى الأصل : عباد بن يزيد . والنصويب من سأن الترمذى . وذكره ابن حجر فى 
-هذيب الهذيب 0 / ٠١5‏ . وقال روى عن على وفيه إسماعيل السدى . وروى له الترمذى 
حديثا واحدا واستغر به . 

(؟) الحديث بمعناه فى : الترمذى( بسرح ابن العربى)١/ (١11١‏ كتاب الماقب , باب 
حدثنا عباد بن يعقوب الكو ) وقال : « هذا حديث غريب . وقال : عن عباد بن أبى 
يزيد » ؛ سئن الدارفى .1١7 1/1١‏ 


(1 


م منطق الطير بما يدل على الاختصاص » وهذا فى الميوان . 
وأيضاً فإنه جعل الميع يسجد ثم قال : ل( كر سن الناين وكير" 
حَقّ عَكَيهِ الْعَذْابُ 4[ سورةالحج:8١‏ ] وهذا امعنى يشترك فيه جميع المخلوقات 
دائماء وهو وصف لازم لكل مخلوق : لا بزال مفتقر؟ إلى الحالق » ولا .يزال 
والأغنة رلا ال طتاءا لاارقاء الرساء 
وأيضا كسم السجود إلى طوع وكره ؛ وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته 
لاينقسم إلى طوع وكره » ولا يوصف ذلك بطوع منهاولا كره » فإن دليل فمل 
الرب فبها » ليس هو فعل منها ألبتة . 
والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه الخلوقات » وكونالرب 
خالقاً لا إنما هو كونها مخاوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إلمها » يبين ذلك أنه 
خص الظل بالسجود بالفدو والأصال » والظل ‏ متى كان وحي ث كان مخلوق 
مر وب واللّه تعالى جعل الظلمات والنور » والقول الذى ذكره البغوى أقرب 
من القول الذى ذكره أبو الفرج ؛ وهو سبحانه تارة يجعلها آيات له » وتارة 
حملا ساجدة مسبحة » وهذا نوع غير هذا . 
وعلى هذا القول : ايع واحد » ليس فى كونها ساجدة مسبّحة إلا 
كوم 1د وله وشامرة فتالى تال سان كرا مغر 0غ وهذا مع 
ثابت ف المخلوقا تكلا لازم لا » وهى آيات لارب بهذا الاعتبار ؛ وهى شواهد 
ودلائل وباك بذا الاختبار »لمكن ذالدتمسق اخر يتوق :بين كون الإلنان 
مخلوقً وبين كونه عابدا لله » فبذا غير هذا » هذا يتعلق بربوبية الرب له » وهذا 
يتعلق بتألهه وعبادته للرب . 
والببت الذى استشهدوا به وهو قوله : 


5 4 . لاست . 
» برى الك فيها سجدا للحوافر * 


6 


فإما ذكر سجود الأ للحوافر » وذلك خضوعما وامخقاضهالهاء فبذا 
خضوع جماد لجاد» ولا يازم أن يكون سائر أنواع المضوع مثل هذا » وإبما 
يشترك فى نوع الحضوع » وليس خضوع الخلوقات لاخالق مثل هذا » وإن 
قيل : هو انفعالها لمثيئته وقدرته » بل ذاك نوع أبلغ من هذاء فلا يحب أن 
يكون سجودها بغير خضوع منها وطاعة ؛ ولكن هذا الببت يقتضى أنه 
لايجب أن يكون سجود كل شىء وضم رأسه بالأرض» وهذاحق » بل 
هو خضوع للرب يناسب اله » وقد قيل لسبل بن عبد الله : أيسجد القلب ؟ 
قال. : نعم » سجدة لايرفم رأسه منها أبداً . وأهل الجنة فى المئة قد أَلْبِمُوا 
التسبيح ا ألهموا النّنس فى الدئيا» وكا يلهم أهل الدنيا النفسُ وم خاضعون 
للرب مطيعون له » وليس هناك سجود بوضم رأس ف الأرض » فهذا أمر به 
فى الدنيا الحاجة النفس إليه فى خضوعبا لله تعالى » فلا تتكون خاضعة إلا به » 
مخلاف حالا فى المنة فإنها قد زكت وصلحت . 

آخره » والجد لله وحده » وصلى الله على سيدنا ممد وله وسل تسلها”"©. 


. » كتب أسفل هذا الكلام : « بلغ مقابلة‎ )١( 


سَالا ؤافط لخدن العرآن 


#شاتلتم 


وبه نستعين » وعليه التكلان 


الجد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا عمد وآله أجمعين وسل تسليا . 


مأ بعد فهذا : 


إفصل) 

اعل أنه قد ذكر الله تعالى لفظ سنئه فى وا بن اكه فقال تمالل : 
(سة من َذ أَرْسَلنا كبلك من مُسُلنا وله تَحِد لِسُنتن تخويلاً ) 
[ سورة الإسراء : لاا ] » وقال تعالى : : ( ما كن على الى من حرج فيا 
رض الله سمه اله في اين حَلَا من بل" وَكان مر ل قدا ورا ) 
[ سورة الأحزاب : 4؟ ] 4توقال ساق :فى آخر السورة #( ملعرنين 101 ثقفوا 
أخذوا وفوا تفتيلاً » سمه لله في الْذِينَ خَلَوَا من كَبِلٌ وَل تَحدَ لِسْنّق الله 
تبْدِيلاً 4 [ سورة الأحراب : 3225 ] . 

وقال : ( قل 0 لأ سن الأولِينَ فلن تجدَ لسر الله تبديلاً 
ون تَحدَ لسن الله تويلا ) [ سورة فطر : ؛ ] . 

رلا( اط فى تاشن و عاو وك قاو المارووو» 
[ سورة غافر: 89 ]. 

وقال كي" 2 كا الأَذر ثم لايحدون 
ريا وَل نصِيرًا * سه الله الى قَدْ خَلْتَْ من كبل وَلَن تَحِدَ لِسُنة اللو 


تبديلاً 4 [ سورة الفتح :2,6 * ]. 
( ؛ جامم الرسائل  ١‏ ) 


4ط 


لفظ السن 


واموافم 
من القرآن 


الأربمة البواق: 
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وقالتعالى ا قَدْ خَلَت ين بكم سآن ) [سورة كل عمران : بوإس 9061© , 

وقال تعالى : ( وَمَا مَتَمَ النآمن أن يز منوا إذ جَاءم الْهُدَى وَيَسْتَمْفْرُوا 
| دب إلا أن ل 

فهذه كلها تتعلق بأوليائه : كطيعيه وعصاته » كالمؤمنين والكافرين ؟ 

.تنه غؤلاء | كراسي » واه لى هؤلاء [عاشيم وعطوتتيم : ٠‏ 

فأما الأولى”"“ فإنها تتعلق بالرسل 0 لا 7 طبهم فا فرض الله تعالى 
لم » وهذا كقوله تمالى : ( قَدْ فَرَض الله آ تله أنايي” 0 
[ سورة التحريم : ؟ ] » والفروض هنا مبلج 0 محدود مثل إباحة زوجة الب 
ند أن ققتى علا اوطرا وطلفيا 4لا بان أتؤخذا” ' منه بغير اختياره » وقد قال 
تعالى : ( قد عل مَا َرَضْنَا عَلْهِم في أَزْوَاجِهمْ وس 2 
[ سورة الأحزاب : ٠ه‏ ] ء أى أوحينا وحرتمنا قبل . 

وهنا المراد به سنته فى رسله : أنه أباح للم الأزواج وغيرها » كا قال : 
(وَلفَد أرسلتا رسلا من قَبْلِك بيك وَجَمَلنالم أرْوَاب وَدوَحيةَ 4[سورة الرعد:م]» 
وألالاعو :عم ف ناك .قز يتاع مل الاي ودر برعل 
ولم يقل هنا : ولن جد لسنتنا تبديلا» فإنه لا نى بعد مد . 

والأربعة البواق تتضمن لحار والنافقين » فالأولى© : قوله : 


كيف كان عا عَاقبة 0 
(؟) ف الأصل : الأول . والكلام هنا عن الآية 4* سورة الأحزاب . 
(؟) فى الأصل : يؤخذ . 
0 : فالاول 8 0 8 0 ب 5 32 الآية كلا - 0 


ب وَإِدذ اليكو لان إل و 217 آبة لالاامن سورة 
الإسراء الى ذ كرها أولا . 


اه 


ل 0 إلا قليلا كسنة من أرسل قله من الأولى 
م كي 
والثانية : قوله : ( لين لم نتم الْمَتافقونَ وَالذينَ فى قلوريم مَرَضُْ 4 اثانية 
الآنة | اسورة الأحزاب : 6ه" ا الكتاب 3 
فإن الله أخرجهم ُ فإن ل ينته غوخ”"“ هؤلا كلا )» بل أظهروا الكفر كا أظهره 
أواك ‏ أخ رجنام م ام لل مال لحا 1 
' وهذه السنة تتضمن أن كل من جاور الرسول صل الله عليه وس متى أظهر 
مخالفته مكن الله الرسول من إخراجه . وهذه فى أهل المَمْد والمنافقين » وقد 
يقال : هى لم مع المؤمنين أبداً . 
والثالثة : ا 4 السيى» 6 وأن سنة ‏ 3 7 0 والذين الثالثة 
وان جد سق الله 5 وباو )9 . 
والرابمة : فى حال السكفار مم المؤمنين 7 . الرابعة 


)١(‏ الآبة بتامها : لآ لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم عرض 
9 2 . يمه راتت اس 5 ا جم 1 
والجفون ف المدينق لنغرتينك بهم ثم لا يجاو رونك فيها إلا قليلا 4 . 
[(69) السكلمة فى الأصل مطووسة وككذا استظيرتما . 
(؟) الكلام يتشح هنا إذا أوردنا الآيتين 47 2 4 من سوزة لاطي بعامهما ٠‏ يقول 


تعالى: 9( وأقسموا بالل ا نهم لين حادم تذير ” ليكو أَهْدَى من 
إحدى الأمر فلنا جاءم تذيرث ما زادم إلا تفورا * استكباراً فى الأرض ومَكْرَ 
التَىّء ولا يحيقٌ المسكرٌ السىه إلا بهل فبل بنظرون إلا سند الأولين فلن 
نحد لسنة اشر تبديلاً ولن تَحِدَ لسنة ال واد 24 


40 الئنة الزائنة هن تي كن أمثلة لما الآيات : 4٠‏ من سورة غافر ؟ “7 ع سم 
من سسوره 5 الفتح ؛ ٠١٠9‏ من سورة آل عمران ؛ هه من سورة | 


السين المتعلقة 
بالأمور الطبيعية 
ينقضها الله 
إذا شاء 


5ه 


وهذه السنن كلها سنن تتعاق بدينه وأمره ونبيه ووعده ووعيده » وليست 
هى الس المتعلقة بالأمور الطبيعية كسنته فى الشمس والقمر والكوا كب وغير 
ذلك من العادات 6 فإن هذه السئة ينقضها إذا شاء عا شاءه من الحكم ِ 
كاين القنين عل بوشع » وكا شق القر لحمد صلى الله عليه وس » وكا ملا 
السماء بالشهب » وكا أحيااللون غيرمرة 4 وكا حمل العصا حيّة 04 وكا أنبع 
الماءمن الصخرة بعصا » وكا أنبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله 
عليه وسل . 
وقد ذكر بعض هذه الآيات السهروردى ف المنقول فى « الألواح المادية » 
وفى « البدأ والعاد »2 محتمًا مها على ما يقوله هو وأمثاله من المتفلسفة : 
أن العالم لم يزل ولا بزال هكذاء بناء على أن هذه سنة الربٌ عرز وجل 
وعادته وهى لا تبديل [ لها ]0 » إذ كان عندم ليس فاعلاً تمشيثته واختيار » 
بل موجب بذانه . 
فيقال لم جاجع ل بهذا اهران ل خاية اباف» إن اران شرج 
بنقيض مذهبك فى جميع “واج ( - 0 أن 0 حالف 
النصارى على أن ممداً شبد بأن دينهم بمد النسخ والتبديل حق 5 7 
القرآن حركفوها عن مواضعها » قد تكامنا عليها فى « الجواب الصحيح لمن بدّل 
(1) ف الأصل : « فى الألواح العادية فى الممدأ والمعاد » . وأرجو أن يكون الصواب 
ما أثيته 7 فإن للسبر وردى كتايا علوانه » الألواح العهادية 2 فى العلوم المكمية ومصطلحاتها 
( وقد ألفه إجابة لطلب الملك عماد الدن قره أرسلان بن داود ) » وآخر يعلوان « المدا 
والمماد » ٠.‏ 
انظر ما ذكره الأستاذ الدكتور عمد مصطنى حلمى ف مقالة : آثار السهروردى المقتول » 
س مه١ ‏ هه١ء‏ بجلة كلية الآداب , جاممة نؤاد الأول (القاهرة) , مابو سنة 1551م 


وانظر له أيضاً : التعليق على مقالة « السهروردى » فى دائرة المعارف الإسلامية . 
(؟) لا : زيادة يقنضها السياق . 
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دين اليه )”'؟ فإن النصارى وإذكانوا كنار بتبديل الكتاب الأول 
وتكدنين الثانى » فهم خير سك من وجوه كثيرة » فإنهم يقولون بالأصول 
السكليّة التى اتفقت عليها الرسل » وإن كانوا حرّفوا بعض ذلك » كالإيمان 
بأن الله خالق كل شىء » وأنه بكل شىء علم وعلى كل شىء قدير» والإيمان 
علاكته ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك مما تسك د بون أتم به . 


وأما بيان الدلالة فن وجوه : 

أحدها : أن يقال : المادات الطبيمية ليس للربُ فها سنة لازمة » فإنه 
قد غرف بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكوا كب مخلوقة مدان 
!تكن » فهذا تبديل وقم . وقد قال تعالى : # ب ل ارش عر 
الأرْض وَالسَّمْوَاتْ 4 [ سورة إبراهم :هع ]. ش 

وأيعا ؛ قد كرت الاش عانة انادات: : لاد فى بى آذه آلا لقو 

إلام 3 وق زد علق المسيح من أ م و اوور اا وآدم من غير أم 

لاأب» / وإحياء الموتى متوائر مرات مُتعدّدة”" » وكذلك تكثير الطعام 
والشراب لغير واحد من الأنبياء والصالحين علمهم السلام . 

وأضاع فمند ك] تفيرات وقمت فى العام كالطوفانات الكبار فيها 
تغيير المادة . 

وهذا خلاف عادته التى وعد بها وأخبر أنها لا تتفير لنصرة أوليائه وإهانة 
أعدائه » فإن هذا عل مخبره وحكته . 

أما خيره فإنه أخبر بذلك ووعد به » وهو الصادق الذى لا يخلف الميعاد » 


)١(‏ كتاب هم لواب الصحيح لمن بدل دن المسبح © ء ويسمى أحيانا « الرد على 
النصارى » يقم فى 4 أجزاء ١‏ رد ا 0 » وطبع مرة 
ثانية عطبعة المدلى سسنة .1١56 95/١105‏ 

(؟) فى الأصل : معددة . 


الأدلة على ذلك 


الأول 


الثانى 


الثالك 
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وهذا يوافق طرق جميع طوائف أهل الملل » ويقولون : مقتضى حكته أن يكون 
العاقبة والنصر لأوليائه دون أعدائه » كا قد بسط ذلك فى مواضع . 
وأما الأمور الطبيعية فإما أن تقع بمحض المشيئة على قول » وإما أن تقم 
تحسب الحمكة والمصلحة على قول . وعلى كلا التقديرين فتبديلها وتحويايا 
ليس ممتنماً كا فى نسخ الشرائع وتبديل آية بآية ا 
المشيئة فهو يفعل ما يشاء » وإن علقها بالحسكة مم المشيئة » فالمكة تقتضى فلم 
تبديل بعض ما فى العالم» كا وقع كثير من ذلك فى الماضى وسيقع فى الستقبل ؛ 
فم أن هذه السان دينيات لا طبيميات . 
ولكن فى قوله تمالى : لإ ولن تحد لِسْنّة الله ديلا 4 حجة للجمهور 
قثن بالسكة » فإن أسحاب الشيثة الجردة يمون نق ضكل عادة » ولسكن 
شوارق إناع ايكون اليه 
0 وقوله تعالى : إفلن تحد لِسُنّة الله تثبديلاً وَإن تج شك لل تخر بلا 
والطبعيات دليل على أن هذا منمقتضى حكته ؛ وأنه يقضى فى الأمور اللثاثلة بقضاء متيائل 
لاابقضاء مخالن”؟ » فإذا كان قد نصر المؤمئين لأنهم مؤمنون كان هذا 
موا لنصرمم حيث وجد هذا الوصف » كلاف اإذا تكو وتضرا بدي 
0م 7 0 > دش دما وك 
كيوم أحد فإن الذنب كان لم » ولهذا قال : ف( ولن تحد لسنة الله تبديلاً 4 
فعم كل سنة له » وهو يعم سنته فى خلقه أر فى الييات لمات . 
0 0 لكن الشأن أن د ؛ وحقيقة هذا أنه إذا تقض العادة فإعا 
اسان 3 ال تن 0 
)١(‏ فى الأصل : يقتضى . 
(؟) فى الأصل : وأنه بشن ل الامو اليانة منش الل لا يني الف . 


(؟) فى الأمل : يعرف ء وهو جائز 
(:) فى الأصل : ذلك . 
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مع ذلك + والاختصاص بسنته مم عدمه اقول لاحش لت نوات 
شرط أو وجود مانع » وكا نقول7؟ فى الاستحسان الصحيح » وهو مخصيص 
ينان أثراد ادام > تق تازه نين ار لوصف لاقو ب 
والمنّهٌ هى المادة فى الأشياء لتائلة » و «سّنة » هنا تجرى على «سنة» » السنة مى المادة 
هذا فى الاشتقاق الأ كبر » وه الكت © من هذا الباب » سواء كان أصله 
« سَنْوَة » أو « سنهة » وهما لفتان فى الكئة0" . 
و« السئن » و « أسنان المشط » ومح واذللك بلفظ « الكُّنة » يدل عل 
القائل » فإنه سبحانه إذا حكم فى الأمور الممائلة ع فإن ذلك لا تقض ص 5ه 
ولا يتبدل ولا يتحول » بل هو سبحانه لا موت بين المعائلن » وإذا وقم 
تغيير فذلك لعدم الهائل ؛ وهذا القول أشبه بأصول الجهور القائلين بالمسكة 
فى املق والأمى » وأنه سبحانه يسوّى بين المماثلين و يفرئق بين الختلفين » 
كادل القرآن على هذا فى مواضم كقوله تعالى : [ أْمْتَجِمَلٌ الْمُلدِين 
كالْمْجْر مين 4 [ سورة الت : 0؟ ] . 
مهنا الباب صارت قصص التقدمين عبرة لنا » ولولا القياس واطراد 
فمله وسنته لم يصح الاعتبار بها . والاعتبار إنما يكون إذا كان حك الشىء حكم 
نظيره » كالأمثال المضروبة فى القرآن » وهى كثيرة . 
وذكر لفط التبديل والتحويل كقوله تعالى : ١‏ ص ادعو لين وحم 
من دونه قلا فلا 4 يكون كف اضر عسك” ولا َخويلا) [ سور ةلإسراء : 
١ه‏ ]» فالتبديل أن ُنبرّل مخلافه » والتحويل أن تحرّل من محل إلى محل7, 


. فى الأصل : وكا يقول‎ )١( 

(؟) ف الأصل : ا وسنة هذا نجرى على سنة هذا فى الاشتقاق الأ كير والسنة من 
هذا الباب سواء كان أصله سنوه أو سنهة وهى لغتان فى السنة » . وأرجو أن يكون 
ما ائبته مبينا للمقصود . 

() فى الأصل : عمل . 


كه 


مثل استفزازه من الأرض ليخرجوه فإنهم 0 
هذه السئة بأن يكون هو ارج وم اللابثون» بل متى أخرجوه خرجوا 
ايده وريكةك لكان هذا استصحاب حال » بخلاف لوو كنار فإنه 
93 كان تبديلا لظهور المؤمنين وظهور الكقار إذ كان اب من أحدها . 

وأا أهل الكرالتي* والكقار فبى سنة تبديل » لابد لهم من العقو بة 
لايبدَلون بها غيرها ولانتتحول”"2 عنهم إلى المؤمنين » وهو وعيد لأهل 
الكرالسىء أنه لاحيق إلا بأهله ولن يتبدّلوا غير : تعس تنبا و إثباناً > 
فلهذا نت عنه التبديل والتحويل . 


(فصسل) 


والقران قد دل عه الاعل ترات لتر ١‏ 
أن ك: عَدَابُ لمر بن أ جر هل يناك 00 يو 
[سورة الأنغام : 40 ]ء وقوله : ( وكذيك أعدية إِذَا أَحَدَ الوا وَشى 
طالمة إن أَحَْذَهُ أل لويد ) [ سورة هود : :٠]ء‏ وقوله 1١‏ كنرك 
دن ] أاشكُم ) [سورة فهر : +4]. ومنه قوله : (١‏ لَقَدْ كان 
قَصَصهِم عبرة لأْلي الألباب) عرو 2 ] ؛ وقول :قد كان 
لك جه في كتين القن 4 [ سورةآل مرا : +] إلى قوله : ( إن في 
ذَلِكَ عر لا أل الا بْصَار 6 [ سورة 1ل عمران ل]. 


إفسل) 


وقد أخبر سبحانه أنه تارة يعاقبهم عقب السسرّاء وتارة يعاقبهم عقب 


1١ 
. 
نت‎ 


2 


م 


. ف الأصل : ولا يتحول‎ )١1( 


وت 


الضركاء إذا م يقضرعواء ققال تعالى :كمد أحَدَمم بالمدّاب فنا امتسكانوا 
رمم ممه وما مض عون إلى قوله : إمُبلمُون4 [ سورة الؤمنون : 77-105 ] 
فيا أ خر ايه بالعذاب الأدنى مااستسكانوا وما تضرعوا حتى أخذم بالإهلاك 
كا قال ١:‏ وَلنذيقيم 4 من العَذَابٍ الاذق دون الْعَذَابِ لكر عَم 
ير جعُون # [ سورة السجدة 10 ] 00 8 لا يرون - بفكنون” 
ف كل قاع كر أو ترتين 2 لا بتوبون ولا م كن 
[سورة التوبة : 7؟١]‏ » والضمير يكون عائداً على الذين 0 بالآخرة . 
وقال فى سورة الأنعام 11د ارتلا الأمم من كبك كَأَحَدنَامم 
بالَْأسَاء الع ءإلىقوله (وَالخند فور بلمَالمِينَ)1[ سورةالأهء 1-4 ]ء. 
8 نظيرها فى الأعراف فى قوله : وما أَرْسَلنا في قر يقر 0 5 إل أخذ] 
ها بالبَاسَاء لاد ) إك قوله : ( وَم ثم لا يشمْرون 4 الآيات 
[سورة الأعراف : 4ه -40] » فقد ذمهم أ مم يتضرعوا كا أخذم باليأساء 
والضراء | فإنه بعد هذا بدَّل الحالة السيئة بالخالة الحسنة فلم بطيعوا فأخذم 
بالعذاب بغتة » فهنا أخذم أولا بالضراء ٠‏ ليشرّعوا فل يتضرعوا ٠‏ فابتلام الله 
نالب ال اليظبيواً فل يطيموا » فأخذم بالمذاب . وهذا كقوله تعالى : 


ع2 0 ع رو - 3 ره 5 5 
(باوناهم باحسّنات وَالسَئات لعَلهم بر جعون 4[ سورة الأعراف:3784١‏ ]» 


فبؤلاء ابتلوا بالضراء أولة ثم بالسراء ثاننا”"؟. وقد أخبر أنهاما أرعل فق قرية 
من نى إلا كانوا هكذا. 


)١(‏ فكرة بن تيمية هنا لا تنضح ماما إلا إذا ذكرنا الآيات بامها » فى سورة 
الأنمام : ( ولقد أرسدا إلى أمم من قبلك فأخذنام باليأساء والضراء لعلهم يتضرعون 3# 
فلولا إذ جاءمم بأسنا تضرعوا ولكن قست قاوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يسملون * 
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علهم أبواب كل شىء حق إذا فرحوا يما أوتوا أخذنامم بغتة 
فإذا ثم مبلسون * فقطم دابرالقوم الذين ظلموا والمدلته رب العالمين) . وفى سورة الأعراف : 
(وماأرسلنانى قرية من نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لمليم يضرعون ثم بدلنا مكان 
السيئة المسنة حى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسسراء فأخذناتم بغتة وهملا بشمرون) . 


ط 0ه 


هه 


وهذا كا ذكره سبحانه فى حال قوم فرعون وغيرهم , وهذا ذم لمن لم 
يستقم لافى الضراء ولافى السراء » لادَا بالضرًاء ولا بالسراء » ولا تضرّع فى 
الضرتاء ؛ ولاشكر ولا آمن فى السراء ؛ ابتلاهم بالحسنات : وفى النم ؛ 
والسيئات : وهى المصائب » فا أطاعوا لانى هذا ولا فى هذا . 


وأماية لؤمنين فأمراؤم”© م يستسكينوا وم يتضرعوا حتى تتح عليهم 
باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مباسون . وهؤلاء قد يكون تقدم 0 
بالحسنات أولا » فإنه قال ف أول الكلام : عا أنه لكر “كرا يق 
الطَيبّات وَاحمُوا ضَاخَاً إن عا تنتلون نة علي" 44 [ سورة للؤمنون : 00 ] 


ٍِ 
َه 


را ور 


إلى قوله : (أتحسبون نما نيدم به من مال وَبَِينَ * نسارع لم في 

اخيرات بل لَا يترون" إلى قوله للحَت إِذَا أَخَد نا مُثرفهم بالْعَدذابر 

اذام ُو )1 الب : 4< ] إلى قوه :وو رَحَْامُ وَكَسَفْنًا مَا بهم 
5 


سن ضًٍِ للحوا فى - طفيا نيم 0 3 وَأقَل أَحَدَنَمْ بالْعَذَابٍ فسا 
22000 [ الآيتان :هلا 75 ] 
أخذم بالمذاب ليتضرعوا ء فلما لم يتضرعوا”" ابتلاهم بالحسنات أولا » فامالم 
يتَقوه استحقوا العذاب ؛ فيُعتبر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء . 

آخره 4 والجد لله رب العالمين » وصبل الله على سيدنا مد وله أجممين. 
وس تسلها . 

(1) فى الأصل : فأمرائهم 


(0) ف الأصل :قا 
() فى الأصل : فلم يتضرعوا . 


رسَالء قم نشعي م _عليماسلا) 


#إشارتالتم 


وله نستعين 


آنا فد ققد 3 ف سحا وتعال قضة عست شعيب النبى صلى اله عليه وس 
فى غير موضع من كتابه و إرساله إلى أهل مدين » وقال فى موضع آخر : 
( كدب أضحاب الأ يكذ الْمر'سَلينَ ) [ سورة الدعراء : 17 ]2 فأ كثر 
الباس يقولون : إنهم أهل مدين » ومن الناس من يجعلبا قصتين . 


#ه 0 


وذ كر فى قصة موسى أنه :ل( ونا وَرَدْمَاء تن ود علد أمة ود 
الناس عو وَوَجَد من دونهم أمْرَنيْن تدان ها شك 4 
ألآية [ سورة القصس : 58 ] إلى آآخر القصة . فوسى عليه السلام قضىأ كل 
الأجلين , ولم "يذكر عن هذا الشيخ أنهكان شميباً ولا أنه كان نبيًا » ولا عند 
أهل السكتابين أنه كان نبيًا » ولا 'نقل 27 عن أحد من الصحابة أن هذا الشيخ 
الذى صاهر مومى كان شعيباً النى : لاعن ابن عباس ولاغيره * بل المنقول 
عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب . 


قال سَنَيد بن داود شيخ البخارى فى تفسيره”" بإسناده عن ابن عباس 


. ف الأصل : ولا يقل » وهو تحريف‎ )١( 

(؟) أبو على سنيد ( المسين ) بن داود الصيصى المحتسب الحافظ . قال الذعى فى تذاكرة 
اللناظ 95 عه الوق كان اه زوع القرر انه تيد سن سنن عفرن وماننن , 
وقفتعلى تفسيره » . وانظرترجة سليد فى: 1 الحفاظ 09/6 4+ ٠‏ ؟ ميرانالاعتدال 
]5*5 ؟ تقريب اللهذيب ١ه‏ *؟. 


١ ص‎ 


1 
قال : اسمه يثرى . قال حجَّاد"© وقال كاوه يرو #وعن شين الجبا 7 
أنه ا اس عه 02 5 0007# يغ كا 
أنه قال : ابعم الجاريتين ليا وصغوره . وامرأةمومى صَعُوره ابنة يترون 5آهن 
مدين ؛ والكاهن الحبر . وفى رواية عن ابن عباس أن اسمه يثرون أو يثرى . 
وقال ابن 0 : اسم إحدى2 الجاريتين ليّاء ويقال : شرفا » 
والأخرى صفورة . وقال أيضا : وأما أبوها فختلف فى اسمه» ققال بعضهم : 
اسمه يثرون . وقال ان مسعود : الذى استأجر مومى ابن أخى شعيب يأرون . 
وقال أبوعبيدة : هو يثرون ابن أخى شعيب الننى صل الله عليه وسلٍ . 
وقال آخرون : اسمه يئرى . وهو منقول عن ابن عباس . 
وقال الحسن ل يقولون 0 هو شعي بالنى » ليا 4 ولكندسيد أهلالاء يومئذ. 
قال ابن جرير : « وهذا لايدرك عله إلا مخبرعن معصوم » ولا خبر 
فى ذلك بالك 


)١(‏ هو أبو تمد حجاج بن عمد الأعور المتوق سنة 5١5‏ . قال ابن سعد : « وكان 
ثقه صدوقا إن شاء الله » وكان قد تغير فى آخر عمره حين رجم إلى بغداد » . انظر لرجته 
فى : طبقات ابن سعد بال ع«ع» , 9غ ؛ الحرح والتعديل < ١‏ » قف» ى)صس537١1.‏ 

(؟) رسم الاسم فى الأصل : « شعيب المبابى » . وهو شعيب الجباى » وكذا ورد 
أسيه ق : تفسير الطبرى ( ط . بولاق ) 3٠٠١‏ / *” ؟ تفسير ابن كثير * / 8846 ؟ الملل 
ومعرفة الرجال لأحد بن حنيل 75/١‏ ؟7 . وقال عنه ابن أبى حا ( الجرح والتمديل 
اح ىق ١‏ ص ##ه” ) : « عاتى بروى عن الكتب . روى عنه سامة بن وهرام » 
سمعت أبى يقول ذلك . قال أبو تمد : هو شعيب بن الأسود » . 

(؟) صغوره : كذا فى الأصل » والذى فى تفسير الطبرى 4١ > "9/١‏ ؟ وف تفسير 
ابن كثير * / +8٠‏ ؛ وف الدر المنثور ١١١ / ٠‏ : « صفورا » . وأورد السيوطى ف الدر 
النثور ١١5/0‏ رواية أخرى جاء فيها : صغيرا . 

(:)انظر تفسير الطبرى ( ط . بولاق ) 679/6٠١‏ 10ه 

(0) ف الأصل : أحد . ا 

(5) الذى فى تغسير الطبرى 4٠ / ٠١‏ : « وهذامما لا يدرك علمه إلا يحبر » ولاخبر 


5 


وقيل : اسمه أثرون 20 

فبذهكتب التفسير التى تروى بالأسانيد للعروفة عن الننى صل الله عليه 
وسلوالتابمين لم يذكر فيهاعن أحد أنه شعيب الننى صلى الله عليه وسلم »ولسكن 
نقلوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصرى أنه قال : « يقولون إنه شعيب وليس 
كيين ولكةة نيد آلاء و7 

فالحسن يذ كك أن كسب عن لايرف »وبرد عليهم ذلك , م 
ليس هو شعيب . 

و إن كان الثعلى قد ذكر أنه شعيب فلا "يلتفت إلى قوله » ٠‏ فإنه ينقل 

الغث والسمين ٠‏ فن جزم بأنه شميب النبى ققد قال ماليسله به علم ومالم ينقل 
/ عن النى صلى لله عليه وسلم ولاعن الصحابة ولاعن محتج بقوله من عاماء 
السامين » وخالف فى ذلك ماثبت عن ابن عباس والحسن البصرى » مع حالفته 
أيضا لأهل الكتابين فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النى » فإن ما 
التوراة التى عند المهود والإنجيل الذى عند النصارى أن اسمه يثرون » وليس 
لشعيب الننى عندم ذكر فى التوراة 

وقد ذ كر غير واحد من العلماء أن شعيباً كان عريًا ؛ بل قدرُوى عن 
أبى ذر مرفوعاً إلى النى صل الله عليه وس رواه أبو حاتم وغيره ‏ أن شعيبا 
كانعر با ؛ وكذلكهود وصالح » وموسى كان عبرانيا » فلريكن يعرف لسانه”", 


)١(‏ ف الدر المنثور ١١7/٠‏ : « وأخرج سعيد بن منصور واءن أبى شيبة وابن المنذر 
وان أل خا عن آنا سيدة ال : كان صاحب موسى عليه السلام أثرون |بن أخى شعيب 
عليه اللام » 

)0( التي افو رن : « وأخرج ابن المنذر وابن أبى حام 
عن الحسن رضى الله عتدقال : يقول ناس إنه شعيبوليس بشعيب ولكن سيد الاء بومئذٌ». 
وأخرجه الطبرى فى تفسيره 10/٠‏ . 


(©) ف الأصل : بلساله . 


هة؟ 


كان شعيبعر بيا 
ومومى عنرانيا 


غ5 


وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان . 

وإتما شبهة من ظن ذلك أنه وجد فى القرآن قصة شعيب و إرساله إلى أهل 
مدين » ووجد فى القرآن عجىء مومى إلى مدين ومصاهرته لهذا » فظن أنه هو . 

والقرآن يدل أن اله أهلك قوم شعيب بالظلة » لخينئذ لم يبق فى مدين من 
قوم شعيب أحد ؛ وشعيب لابقيم بقرنه ليس بها أحد . وقد ذكروا أن الأنبياء 
كانوا إذا هلكت أبمهم ذهبوا إلى مكة تأقانوا بباإق الوك 62د كرأ 
قبر شعيب بمكة » وقبر هود بمكد » وكذلك غيرها . 

ومومى لما جاء إلى مدي نكانت معمورة بهذا الشيخ الذى صاهره » ولم 
يكن هؤلاء قوم شعيب المذكورين”'" فى القرآن » بل ومن قال : إنه كان ابن 
أخى شعيب أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت » والنقل الثابت عن ابن عباس 
لايعارض بمثل قول هؤلاء . 

وما يذكرونه ف عصاموسى » وأن شعيباً أعطاه إياها » وقيل : أعطاه إياها 
هذا الشيخ » وقيل : جبريل . وكل ذلك لا يثبت . 

وعن أبى بكر أظنه الحذلى ‏ قال : سألت عكرمة عن عصا موسى » 
قال : هى عصا خرج بها آدم من الجنة » ثم قبضها بعد ذلك جبريل فلقى بها 
مومى ليلا فدفمها إليه . 

وقال الشدى فى تفسيره المعروف : أمى أبو الرأتين ابنته أن يأنى موسى 
بعصا » وكانتتلك العصا عصا استودعبا مَلِكَ فى صورة رجل » إلى آآخر القصة» 
الكودعه إراها تلاك قاوز رتيل وان عوان ”تاسمه وروككا ينين ريخلا 


(1) فى الأصل : اللذكورون » وهواخطأ : 
(؟) فى الأصل موه وهو خأ . 


و5 


أ 


وأن موسى أطاق حملها دون حهيه”؟ » وذكر عن موسى أنه أحق بالوفاء 
ع0 

ولوكان هذا هو شعيبا النى لم ينازع مومى » ولم يندم على إعطائه إياها , 
/ ومومى لم يكن نبيًا ؛ فل يكن موسى قبل أن ينبأ أ كل من ننى » وما ذكره 
زيد من أنه كان يعرف أن مومى نى : إن كان ابا » فالأحبار والرهبان 
كانت عندهم علامات الأنبياء» وكانوا مخبرون بأخبارهم قبل أن يبمثوا » 
وأللّه سبيحانه أعر . 

(فصلغع 

وأما شياع” "2 كون جى”" مومى شعيباً البى عن دكثير من الناس الذي 
لاخيرة لم حقائق الل ودلا ثله وطرقهالسمعية والعقلية » فبذا مما لا يغتر به عاقل» 
فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولاً عن بعض النتسبين إلى الل » وقد خالفه 
غيره من أهل الل . وقول العالم الذى يخالفه نظيره ليس حجة » بل يحب رد 
ما تنازعا فيه إلى الأدلة . 

ومثال ذلك ما ذ كره ١‏ بلعضهم ؛ أو كثير منهم » من أن الرسل اذ كورين 
فى سورة سم من حواربى المسيح عليه السلام » وأن حبيب النجار آمن بهم. 
وهذا أمر باطل عند أجلاء علماء المسامين وعند أهل الكتاب » فإن الله قد 
أخبر عن هذه القرية التى جاءها المرساون أنه قد أهلك أهلها فقال تعالى : 
(إن كات إلا صَيْحَة وَاحِدَةَ َإِذًا م خامدون »4 [الآبة :فوع . 

. فى الأصل فى الموضعين : وه » وهو خطأ‎ )١( 

(0) فى اللسان : « شاع الشبب شيعا وشياعا ( بكسر الشين ) وشيعانا وشيوعا 
وشيموعة ومشيعا : ظبر وتقرق » ٠‏ 

(؟) فى الأصل : حوء وهو خطأ . 

( ه جامم الرسائل  ١‏ ) 


1 


وأنطاكية لا جاءها اثنان من الحواريين بعد رفع المسيح آمنوا مهما » وهى 
أول مدينة 'اتبسث المسيح وم يبلكبم الله بمد المسيح باتفاق المسامين 
وأهل الكتاب » فكيف يجوز أن “يقال : هؤلاء م رسل المسيح ؟ ! 

وأيضاً » فإن الذين أَتَوْم كانا اثئين من الحواريين » وأهل الكتاب 
ممترفون بذلك » ولم يكن حبيب النجار موجوداً حينئذ » بل عؤلاء رسل 
أرسلهم الله قبل المسيح » وأهلك أهل تلك القرية ‏ وقد قيل : إنها أنطاكية ‏ 
وآمن حبيب بأولنك اسل . ثم بعد هذاعمرت أنطاكية وجاءتهم رسل 
المسيح بعد ذلك . 

والمواريون ليسوا رسلالله عند االسامين » بل هم رسلالمسيح » كالصحابة 
الذين كان لي ل اموي لم 11 . ومن زعم أن هؤلاء 

حواريون7؟ فقد جعل للنصارى حجة لا حن أن يف عنها » وقد بسطنا 
ذلك فى « الرد على النصارى » و بيدا أن الحواربين لم يكونوا رسلاً » فإن 
النصارى يزعمون أن المواريين رسل الله مثل ابراه ومومى » وقد يفضّلونهم 
على إبراهم ومومى » وهذا كفر عند المسامين » وقد بينا ضلال النصارى 
فى ذلك . 

آخره » والجد لله وحده » وصلى الله على سيدنا حمد وآله وسحبه . 


. ف الأصل : حواريين » وهواخطأ‎ )١( 


عالق العاف ال نيط سورة الاساين 


#اشايصالتم 


وله نستعين 


افصلا 


اعم أن سورة « هل أتى على الإنسان » مور قية “الشان من تود 0 
القرآن على اختصارها » فإن الله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الإنسان من 0 0 


النطفة ذات الأمشاج والأخلاط التى لم بزل بقدرته ولطفه وحكلته يصرّفه عليها 
أطواراً » وينقله من حال المقانت ال أن مك -خلقة و كلق صورية + 


فأخرجه إنسا سوا » ينا بصيرا”؟» ثم لما تسكامل تمييزه وإدراك هداه . 


. طريق الخير والشرء والهدى والضلال ؛ وأنه بعد هذه الحداية إما أن يشكر 
ربْه وإما أن يكفره”" . ثم ذكر مآل أهل الشكر والكفر » وماأعد 
لمؤلاء 0 بذكر عاقبة أهل السكفر » ثم عاقبة أهل الشكر”", 

فى آخر السورة ذكر أولاً أهل الرحمة ثم أهل العذاب”' » فبدأ السورة 
1 أحوال الإنسان ‏ وهى النطفة ‏ وختمها بآخر أحواله ‏ وهى كوه من 


)١1(‏ وهذا متضمن فى الآبة الأولى والثانية وهو قوله تعالى : ( هل أنى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً * إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لملناه 
تفيها ضرا 6 : 

(؟) فى الآية الثالقه : ( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا ) . 

(9) فى قوله تعالى : ( إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا * إن الأبرار 
يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً * عينا يععرب بها عباد الل يفجرونها تنفجيرا ) 
[ الآبات :+ 5 ]. 

(4) فى قوله تعالى : ( يدخل من يشاء فى رحته والظالين أعد لم عذاباً ألها ) 
[ الأية "١‏ ]. 


الآية الثالثة 


الآية الرابعة 


الآية الخامسة 


١١١ ص‎ 


7٠ 


أهل الرحمة أوالمذاب ‏ ووسطيا بأعمال الفريقين » فذكر أعمال أهل العذاب 


حملة فى قوله إن أَعتَنْنا سكاف رين ) [ سورة الإنسان : : ؛] » وأععال 
أهل الرحمة مفصّلة وجزاءمم مقضّلاً . 


فتضمنت السورة خلق الإنسان وهدايته » ومبدأه وتوسطه ومبايته » وتضمنت 
امبدأ والمعاد » والخلق والأمر : وهما القدرة والشرع » وتضمنت إثبات السبب 
راون اليه راسد ران لامي وي إما هى عشيئة الله » ففمها 
الرد على طائفتين : القدرية والجبرية » وفيها 3 أقسام بنى آدم كلهم » 
فإنهم إما أهل ثمالوم توراه يمين:وهم” “توعان : أنزار وف بون» 
وذكر سبحانه أن شراب الأبرار عزج من شراب عباده المقربين لذي 
مزجوا أعمالهم » ويشربه القرّ بون صرق خالصا كا أخلصوا أعمالطهم » وجعل 
سبحانه شراب المقربين من الكافور الذى فيه من التبريد والقوة ما يناسب 
برد اليقين وقوته لما حصل لقلومهم ووصل إليها فى الدنيا » مع مانى ذلك 
من مقابلته للسعير . 

وأخيوسيتغالة والح هر ) الدرقون] بن وكيز 9 لا دين رن 
الراحة ولذة الطعم » والحرارة الى توجب تفير برد الكافور وإذابة 
الفضلات وتطهير الأجواف » ولهذا وصفه سبحانه بكونه شراباً طبوراً ‏ أى 
أى مطهرا لبطونبي”" . 

فوصفهم سبحانه يجمال الظاهر والباطن » لا قال : ( وَلَقَامْ تضْرَة 
وَسْرورا ‏ [ الآية ]١‏ » فالنضرة جمال وجوههم » والسرور / جمال قلوبهم » 
كاقال : ل( تغرف فى وَجوههم تضرة التمير. ) [سورة الطفنين: 04] . 
)١(‏ ف الأصل : وهما . 


(؟) فى قوله تعالى : ( ويسقون يها كأساً كان مزاجها ب 
(؟)ق الآية ١؟‏ : : ( وسقاثم ربهم شراباً طهوراً ) . 


فى 


وقريب من هذا قول امرأة العزيز فى يوسف : ١‏ فَذَلِكُنَ الى 
معنن واو عن اه ر َأسْسصم ) 
فأخبرت نمال ظاهره حين أشارت إليه باالحروج عليهن ثم ضمت إلى ذلك 
إخبارها بأن باطنه اليل من ظاهره : بأنى روادته فأبى إلا العفة 
والميساء والاستعصام . 

ثم ذكر سبحانه من أعمال الأبرار ماينيّه سامعه على جمعهم لأعمال البر 
كلهاء فذ كر سبحانه وفاءهم بالنذر » وخوفهم من رمهم » وإطمامهم الطعام على 
محبتهم له » وإخلاصهم لربهم فى طاعتهم "© 

وذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات » فإن العبد هو الذى 
أوجبه على نفسه بالتزامه » فهو دون ما أوجبه الله سبحانه عليه » فإذا [وفى ]7") 
له بأضعف الواججئن الذى النزمه هوء فبو بأن يوفى بالواجب الأعظم الذى 
أوجبه الله عليه أولى وأخرى . 

ومن هبنا قال من قال من الفسرين : الفر بون يوفون بطاعة الله 
ويقومون بحقه علمبه”" ؛ وذلك أن العبد إذا نذر لله طاعة فوفى بها فإما يفعل 
ذلك لكونها صارت حقًا نه يجب الوفاء بها » وهذا موجود فى حقوقه كلها » 
قبن: فى ذلك سواه 

ثم أخبر عنهم بهم يخافون اليوم العسير القمطرير” ©؛ وهو يوم القيامة . 
)١( 3‏ فى قولهتعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراً *# ويطسون 


الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا *# [ما نطعمم لوجه الل لا نريد مني جزاءاً ولا 
شكورا ) [ الآيات : !1ه ] ٠‏ 

وى اناس ون امه 

(؟) فى الدر المنثور للسيوطى 544/5 . « وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد واءن 
جرير وابن أبى حاتم عن قتادة : يوفون بالنذر , قال : كانوا يوفون بطاعة اله من الصلاة 
والزكاة والحج والعبرة وما افنزض عليهم فسماهم الله الأبرار لذلك . 

(4) وهو قوله تعالى: ( إنا مخاف من ربنا يوماً عبوسا قطريرا ) [ الآية ٠١‏ ] . 


3 [ سورة بوسف شسض] 0 


الآية السابعة 


الآية الثامنة 


الآية التاسعة 


١١١ ف‎ 


الآية العاشرة 


ف 


فى ضمن هذا اللحموف إيمامهم باليوم الآخر » وكفهم عن المعاصى التى 
نضرهم فى ذلك اليوم » وقيامهم بالطاعات التى ينفموم قملها ويضرهم تركها 
فى ذلك اليوم . 

ثم أخبر عنهم بإطعام الطمام على محبتهم له » وذلك يدل على نفاسته عندهم 
وحاجتهم إليه » وماكان كذلك فالنفوس به أشح » والقلوب به أعلق » واليد 
له أمسك » فإذا بذلوه فى هذه الحال ؛ فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل . 

لك و ضقوق لاف لل تروك امقر ها الس واعرة لاني رن 
على الوفاء بما دونه » كا ذ كر من حقوقه الوفاء بالنذر منها على الوفاء بما هو 
فوقه وأوجب منهء وقّه بقوله : ( كَل حب ) [ الآية : م] أنه لولا أن الله 
سبحانه أحب إليهم منه لما ثروه على ما تحبونه » قَآثروا الحبوب الأعلى 
على الأدنى . 

ثم ذكر أن مصرف طعامهم إلى المسكين واليتم والأسير الذين لا قوة لم 
ينصرونهم بها » ولا مال للم يكافثونهم به» ولا أهل ولا عشيرة 0 
منهم مكافأتهمكا يقصده أهل الدنيا والمعاوضون بإنفاقهم و| 

الس و ع ا ل 
عوضا ا 8 » كا بريده من لاإخلاص له بإحسانه 
إى يا واالشسكوة منهم ؟ فتضمن ذلك الحبة والإخلاص 
والإحسان . 

ثم أخبر سبحانه عنهم بماصدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث قالوا : 9 إِنَا 
تخآف من رَبنا يما عبُوسا طريرًا ) [ الآبة ]٠١‏ فصدقهم قبل قوم , 


. فى الأصل : .يتوقعوا‎ )١( 


وف 


إذ يقول تعالى يرون بالنذر وَيحَافُون يَوَما كن ره ممنتطيرًا 4 
[ الآية : و ]م أخبرسبحانه ,أنه وقام شر مابخافونه ولام فوقما كانوا يأماونه. 

وذكر سبحانه أصناف النير الذى يام به" من المسااكن والملابس 
والمجالس والْمّار والشراب والخدم والنعيم و واللك الكبير9؟ . 

ولاكان فى الصبر من حبس النفس واعلشونة التى تلحق الظاهر والباطن 
من التعب والنصب 5 مافيه كان الجزاء عليه بالجنة التى فيها السعة » 
والحرير الذى فيه اللين والنمومة » والانكاء الذى بتضمن الراحة » والظلال 
الدافية الحر . 

ثم ذكر سبحانه لون ملابس [ الأبرار ]7 وأنها ثياب سندس خضرٍ 
وإستبرق » وحليتهم وأنها أساور من فضة ء فبذه زيئة ظواهرم . ثم ذكر 
زيفة بواطنهم » وهو الشراب الطبور » وهو بمنى التطهير” . 

فإن قيل : فلم اقتصر من نيهم وحليتهم على الفضة دون الذهب ؟ ومعلوم 


أن الجنان جنتان من فضة آنيهما وحليتهما وما فبهما » وجنتان من ذهب آنيتهما 
وطكينارها نينا 


قيل : سياق هذه الآيات إنما هو فى وصف الأبرار ونعيمهم مفصّلا دون 
تفيل راد اجون افا لاستعانه ها أخار إليه أشارة تنبه على ماسكت عنه » 
وهو أن شراب الأبرار يمزج من شرابهم . 

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل . وذلك - والله أعلم - 


(1) حباهم به : كذا بالأصل ولهاوجه » وأخدى أن تكون : حباثم به . 

(ي ف الآيات :1 05١‏ 

(*؛ الأبرار : زدتها ليستقم الكلام . ٠‏ 

(4) فى قوله تعالى : ( عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة 
وسقاهم ربهم شرابا طهورأ ) [ الآبة ١‏ ] . 


5١ : الأبة‎ 


١١7 س‎ 


الآبتان : 
ار ذلك 


3” 


ىم 


اك اعد من الْمَرٌَ بين وأ كثر منهم . ولهذا مخبر سبحانه عنوم بأنهم ثلة من 
الأتولين وثلة من الآخرين”" » وعن الْقر بين السابقين بأمهم ثلة من الأولين 
وقليل من الآخرين”” . 

وأيضاً فإن فى ذكر جزاء الأرار تنبا على أن جزاء المقرّبِين ما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 

وأيضا ؛ فإنه سبحانه ذَكر أهل الكفر وأهل الشّكر . وأهل الشّكر نوعان: 
أبرار أهل يمين ؛ ومقرٌ بون سابقون» وكل مقرّب سابق فهو من الأبرارء 
ولاينمكس . فاسم الأبر ار والقربين كاسم الإسلام والإيما نأ حدما أعم من الآخر. 

وأيضًا » فإنه سبحانه أخبر أن هذا جزاء سعيهم الشكور”” ؛ وكل امك 
الأبرار والقر بين سعيهم مشكور» فذكر سبحانه السعى الشكور والسعى 
خوط 

نم كر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسل بما أنعم / عليه من تنزيل القران 
عليه » وأمره بأن يصبر لمككه”" , وهو”” يعم الحكم الدينى الذى أمره به 
فونفسه وأمره بتبليفه » والحسك الكو الذىيحرى عليه منربه » فإنه سبحانه 
امتحنعباده وابتلاثم بأمره ونهيه » وهو حكه الدبنى » وابتلاهم بقضائه وقدره » 
وهو حكه الكون » وفرض عليهم الصبر عل ىكل واحد من الحكين ؛ وإن 


. من سورة الوأقعة‎ ١4 ١١ هذه إشارة إلى الآآيات‎ )١( 

(؟) وهى إشارة إلى الآبات 8؟  4٠‏ من سورة الواقعة . 

() وذلك فى قوله تعالى : ( إن هذا كان ل جزاء وكان سعي؟ مشكورا ( 
[الآية ؟؟ ]. 

(4) وذلك ف الآبتين سم , ع؟ : (إنا محن نزلنا عليك القرآن تنزيلا # فاصير 

ريك ) . ش 

(5) فى الأصل : وهم . 


ه؟ 
كان الحم لون عن لا اطزو رادو نامث العو ل «تلينه 
والقيام محقوقه ٠‏ 

ولا كان صبره عليه لانم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من كل 1 ثم أو 
كفور » نهاه عن طاعة هذا وهذا » وأنى بحرف «أو» دون « الواو» ليدل 


على أنه منهى عن طاعة أيبماكان : إما هذا وإماهذا"؟, فكأنه قيل له: ‏ 


لاتطم أحدهما » وهو أعم فى المهى من كونه منهيًا”"* عن طاعتهما » فإنه لوقيل 
له : لاتطعهما » أو لانطم ]ا وكفورا لم يكن صر ما فى النبى عن طاعة كل 
مسهما عفرده ٠.‏ 


ونا كان لاسبيل إلى الصبر إلا بتمويض القلب بشىء هو أحب إليه من 
فوات مايصبر على فوته أمره بأن يذكر رب سبحانه بكرة وأصيلا ‏ ذإن ذ كره 
أعظم العونعلى تحمل مشاق الصير وأنيصبر اربه بالليل فييكون قيامه بالليل 
عوناً على ماهو بصدده بالمهار”" : ومادةً لقوتهظاهراً وباطنا» ولنعيمهعاجلا وآ جلا. 
ثم أخبر سبحانه ع يمن المبد من إثازمافيه سعااتة: ق الدنيا والأخرة+ 
وهوحب العاجلة وإيثارها على الآخرة تقدماً لداعى الحس على داعى العقل0*؟ . 
ثم ذكر سبحانه خلقهم وإحكامه وإتقانه بماشدّ من أسرهم”* » وهو 
اْتلاف الأعضاء والفاصل والأوصال وما ببنها؟؟ من الرباطات وشد بعضها 


. ) وذلك فى بقية آبة 4 ؟ : ( ولا تطم منهم آ"ما أو كفورا‎ )١( 

(5) فى الأصل : منهى . 

(؟) فى قوله تعالى : ( واذكر اسم ربكبكرة وأصيلا * ومن الليل فاسجد له وسبحه 
ليلا طويلا ) [ الأيتان : 58 2 5١‏ ]. 

(4) قال تعالى : (إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقبلا) [الآية 51]. 

(0) وذلك فى أول آية 4؟ : ( نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ) . 

(1) فى الأصل : وما بينهيا - 


الآينان : 
م6" 56>" 


الآية :ا" 


الآية :م؟ . 


أله 


: مس 09) لجان : 7 
ببعض »© وحفيقته القوة » ومنه قول الشاعر : 
لوس 0 40 5 
من كل تحمْتَنب شديد أَسْرُه سلس القياد تال مختالا2”"© 


5-5 
ا“ 


ولا يكون ذلك إلا فماله شد ورباط » ومنه الإسارء وهو الحبل الذى 
يشد به الأسير : ْ 

ثم أخبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل أمثالهم بعد موتهم » وأنه إذا شاء 
ذلك فمه”” . و « إذا » للسُحَقق » فبذا التبديل واقم لامحالة » فبر الإعادة التى 
هى مثل البداءة . 

هذا هو معنى الآية » ومن قال غير ذلك لم يصب معناها » ولا توحشك 
فظة « المثل » » فإن المعاد مثل” للمبدوء و إن كان هو بعينه » فهو مُعاد » أو هو 
مثله من جبة المغايرة بين كونه مبدءا ومماداً .وهذاكالدار إذا تهدمت وأعيدت 
بعينها فبى الأولى » وكذلك الصلاة المعادة هى الأولو و متليا:: 


)١1(‏ فى الأصل : وحتيقية ‏ بتشديد الياء الثانية ‏ والوجه ما أثيت لأن الضمير فى قوله 
« حقيقته » عائد على الأسر. 
(؟) البيت للاأخطل فى ديوانه » ص 45 ( ط . بيروت » ١8981١‏ )؟ وتفسير الطبرى 
٠1١9 / 9‏ . وهو من قصيدته الى مطلعها : 
5 ع2 01 037 2 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط 
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غلسَ الظلام من الرّباب خيالا 


2 5 3 5 1 د .ست 54 
أَبَنى كلب إن ع اللذا قتلا لللوك وفكك الأغلالا 
8 25 | 5 0 2 

000 من تر الكلاب لبهم خبب السّباع تبادر الأوشالا 
ار 02 5 

قال شارح الديوان : « تحتب : مفتمل مر الجنيبة » وكانوا يركبون الإبل ويجنبون 
الخيل , فإذا صاروا إلى الحرب ركبوا الخبل . وأسره: خلقه : ومنه قوله جل وعز : , 
( نحن خاقناهم وشددنا أسرهم ) ومخنال : كان فيه اختيالا من فرحه ونشاطه » . 

رع) وخلك فى باقى آبة م» : ( وإذا شْتنا بدلنا أمشالهم ندبلا ) 


وف 
وقدنطق القرآنٌ بأنه سبحانه/ يعيدهم و يميد أمثالهم إذشاء » وكلاهما واحد 
فقال : تدا كران 4 [ سورة الأعراف : 58> ] » وقال تعالى : 


(3َإلينا تر حَمُون ‏ [ سورة الأنبياء : ه؟ ]» وقال :ل( وهو الزى ا 


لق م بييذة) [ سور الروم : 3 * وقال 00 الى و 
السّمّوات وَالْأرْض” قاور عل أن لق ملب بل وهو خلاق العلم ) 
[ سورة” "يس : ١4]»وقالإنا‏ لقادرون:لإ على أن 0 ونشقم” 
فثا ل درن اه وقد عَلِنمْ” النشأة الأول ككل دون ) 
[ سورة الواقمعة : ٠51١‏ ؟5 ] 

فهذا كله معاد الأبدان » وقد صرح سبحانه بأنه خلق جديد فى موضعين 
من كتابه90) . وهذا اللحلق الجديد هو « المثل »© . 

3 حم م سيحانه السورة بالشرع والقدركا افتتحها بالخلق والهداية » فقال: 
ل( فسن شك اتْحَدَ إل ريك سَبيلاا) [ الآبة 2 ]» فهذائ شرعه ومحل أمره ومبيه ؟ 
ثم قال اوس د ٠‏ ]ء فبذا قضاوه وقدره ؛ 
نم ذكر الاسمين المُوجبئْن للتخصيص وها اسم : العلم الحكيي”” . 

وقوله : ( وَمَا تَمَامَونَ إلا أن يشا 1 أن مشيكهم موقوفة 
على مشيئته » ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل مهم » إذ أ كثّر مافيه أنه 
جعلهم شائين » ولا بقع الفمل إلا حين يشاؤه منهم » كا قال تعالى : ل( فين شاآء 
ا ل ارون إلا أن ا اله [سورةالدئر: :6م وقال : 
إِسَنعَاء بنك" أن د لتقم و وَمَانشَاءون إلا أن شاء الله 4 [سورةالسكوير: 
])ء ومع هذافلايقع م الفعل مهم حتى بريد من نفسه إعاتهم وتوفيقهم. 

فبنا أربع | رادات : إرادة البيان » وإرادة اللشيئة » وإرادة الفعل » وإرادة 
الإعانة , واللّه أ 

آخره ؛والجد للووحده » وصلى الله على سيد نا جمد وا لدوصحبه أ جمعين وسل تسلها. 


)١(‏ لعله يقصد الآية ١5‏ من صورة إراهم والآبة ١5‏ من سورة فاطر ونس كل 
منهما : ( إث يشأ يذهبكم ويأت مخلق جديد ) . 
(؟) وهوف باقى الآية ٠٠‏ : ( إن الله كان علها حكها ) . 


١١١ ظط‎ 


الآبة: و" 


؛ الآية الثلاثون 


خالاو تقال راس عرراسر: 


قم 


(فخصل) 


مع 


قال الله تعالى : ل( وَاسْتَِيمُوا بالصّبر وَالضّلآَةَ 4 [سورة البقرة : ١‏ ] . 

قال على بن أبى طالب : « الصبر من الإعان منزلة الرأس من الجسد» 
فإذا انقطم الرأس بار الجسد » ألا لا إبمان لمن لاصير له م .0© 

فالصير على أداء الواجبات واجب » ولذا قرنه بالصلاة فى أ كثر من 
خحسين موضعاً ؛ فن كان لايصلى من جميع الناس ‏ رجام ونسائهم ‏ فإنه 
يؤمرء فإن امتنع عوقب”" بإجماع السامين . ثم أ كثرهم يوجبون قتل تارك 
الصلاة » وهل يقت لكافراً مرتدًا أو فاستا ؟ على قولين فى مذهب أ-مد وغيره . 
والتقول عن أ كثر السلف يقغضى كفره » وهذا مع الإقرار بالوجوب » فأما 
[مع ] جحود الوجوب”" فهو كافر بالاتفاق . 

ومن ذلك تعاهد مساجد السامين وأمنهم » وأمرهم بأن يصلوا مهم صلاة 
البى صلى الله عليه وس حي قال :دوسلا رأ شيرق امل ززة 
البخارى”؟ . وصلل مرءٌ بأسمابه على طرف انبر وقال : إنما فملت هذا 
لتأعواق: ولتفلنوا ‏ ضلاق: 

فمل إمام الصلاة أن يصلى بالناس صلاء كاملة » لايقتصر على مايجوز للمتفرد 


)١(‏ جاء فى « شرح نهج البلاغة » لابن أبى الحديد ( ط . المعارف ) 2:874/١‏ من 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام : ... وعليم الصبر » فإن الصبر من الإيعان ,متزلة الرأس 
منالجسد فكما لا خير فى جسد لا رأس له , لا خير فى مان لا صبر معه » . 

(؟) ف الأصل : عوقبوا . (>) فى الأصل: فأما جحود الوجوب . 

(4) هذا جزء من حديث رواه البخارى فى سميحه ١١4/١‏ ( كتاب الصلاة » باب 
الأذان للمسافر إذا كانوا جاءة والإقامة". . الخ ) وأوله : « حدثنا مالك : أنينا إل الى 
صلى الت عليه وسلم وتحنشيبة متقاريون .. الخ» » ورواه مرة أخرى 87-485/9 ( كتاب 
خبر الواحد » باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد .. الخ ) وروى الحديث عن مالك بنالمويرث 
أد فى مسنده ( ط . الحلى ) و]مه 5 

) ١  لئاسرلا جامع‎ 5( 1 


يك" 


الاتتصار عليه إلا لعذر» وكذلك على إمامهم فى الحج وأميره فى الحرب . 
ألاترى الوكيل والولى فى البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولوليه على 
الوجه الأصلح له فى ماله » وهوف مال نفسه يفوت [على]نفسه”"ماشاء » فأمرالدين 
أم ؛ ومتِى اهتمت7" الولاة بإصلاحدين الناس صاح الدين للطائفتين والدنياء وإلا 
اضطربت الأمور عليهم خيعاً . 

وملاك ذلك حمسن النية لارعية » وإخلاص الدين كله لله عز وجل ؛ 
والتوكل عليه » فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الماصة والعامة ؛ 
كا أمرنا أن نقول فى صلاننا : ( إِيّاكَ تيد وَإِيَاكَ نستمين ) ؛ فهاتان 
الكلمتان 7 قد قيل إنهما تجمعان معالى السكتب الممزلة من السماء . 

وروى أنه صلى اللدعليه وسل كان مرة فى غزاة فقال : « يامالك بوم الدين» 
إياك نعبد و إياك نستعين » لذعلت الرعوس تندر عن كواهلها 2 , 

وقد ذكر ذلك فى غير موضع من كتابه كقوله عز وجل : ( فَأعَبُده 
وه عَلَيْه 4 [ سورةهود : *؟١]؛‏ وقوله : ل عليه ات وَإِلَيه 
نه 6[ مره هود : 8ه ] [١‏ سورةالشورى : ٠١‏ ]. وكان صلى الله عليه وسلم 
إذا ذيم أنميته قال : « منك وإليك 276 . 


. ف الأصل : يفوت نفسه‎ )١1( 

(؟) فى الأصل : اهمت . 

شيف فى الأصل : فهاتان الكلمتين . 

(4) ندر الشىء يندر ندوراً سقط . وفالدر المنثور :١4/١‏ «وأخرج أبوالقاسم البغوى 
واللاوردى معا فى معرفة الصحابة » والطبراتى فى الأوسط » وأبو نهم ف الدلائل عن أنس 
بن مالك عن أبى طلحة قال كنا مع رسول ان صلى الله عليه وسلٍ فى غزاة فلق العدو ‏ فسمعته 
يقول : يا مالك نوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين . قال : فلقد ريت الرجال تصدع ء نضر بها 
الملائك من بين يديها ومن حَلفها » . 

(0) أخرج أبو داودفى ستته © / 5؟١‏ عن جابر رضى الل عنه أن النى صلى ال 
عليه وسلم ذع يوم الذرع كبشين أقرنين وأن ما قاله عند ذلك : « اللهم منك ولك عن عمد 
وأمته » . وانظر جامم الأصول 4 / ,١458 - 1١+84‏ ْ 


اذه 


وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن ؛ والإحسان إلى الناس. 
بالنفع وامال الذى هو الزكاة ؛ والصبر/ على أذى الخلق وغيره من النوائب . 
فبالقيام بالصلاة والركاة والصبر يصلح حال الراعى والرعية » و إذا 
عرف الإنسان ما يدخل فى هذه الأسماء الجامعة عرف [ما] يدخل فى 
الصلاة” ' من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوّكل 
عليه ؛ وفى الركاة [ من ]0 الإحسان إلى الخلق بالال والنفع : من نصر للظاوم 
وإغائة املىوف وقضاء حاجة الحتاج . وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وس 
قال : « كل معروف صدقة 6 7" , فيدخل فيه كل إحسان وو ببسط الوجه 
والكلمة الطيبة . 


ففى فنى الصحيح عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه علية وسل ؛ 
«مامسم من أحد إلا سيكلمه ربّه لبس ببنه و ببنه ترجمان ولاحاجب » فينظر 
أعن منه فلا برى إلاشيئا قدّمه » وينظر أشأم منه فلا برى إلا شيئا قدّمه» 


وينظر أمامه فيستقبل النارء» فن فن استطاع منسكم أن بفق النار وأو بشق مرة 
فليفعل » فإن لم محد فبكلمة طيبة 0 . 


وفى السنن « لا تحقرن من المسروف شيئاً ولو أن تلق أخاك بوجه 


. فى الأصل : إذا عرف الإنسان ... عرف يدخل فى الصلاة .. ال‎ )١1( 

() من : ليست فى الأصل . 

(؟) الحديث عن جابر فى البخارى ١١/4‏ ( كتابالأدب , باب كل معروف صدقة )4 
وعن حذيفة فى : مسلم 85/9 ( كتاب الزكاة , باب ببان أن اسم الصدقة يقم على كل نوع 
من المعمروف ) . 

(؛) الحديث فى البخارى 8/؟١١‏ ( كتاب الرقاق » باب من توقش الحساب عذب )4 
ملم */7 ( كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار ) ؟ سان أرن ماحة 0 المقدمة , باب فيا أنكرت الجبمية ) , »ص لوه 
( كتات الزكاة » باب فضل الصدقة ) . 


طه 


-؟9 


م 


طلق 76© , وفى رواية : « ووجبك إليه منبسط » ولو أن تفرع من دلوك 
فى إناء المستسقى » . 

وفى الصير احمّال الأذى وكظ الفيظ والعفوعن الناس وتخالفة الموى 
وترك الأشر والبطر » كا قال تعالى : ( وَلَيْن أَذَقَما ألإنسَانَ مما رجه ثم» 
رَعْتَاهًا منّة لَه ليَكُوس كفور « وَكَيْن أَذَقَنَاهُ تعماء بعد ضرا مَسَيهُ 
ليَقُولَ ذَهَب السيّئَات عَتى إن كفرح فَحُوث» إلا لين صَبَرُوا وتماوا 
الصّالحات ) الأية [ سورة هود :5 ]١١-‏ . 

وقال الحسن البصرى : « إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان 
ا ألا ليتم من أَجْرْه على الله ؛ فلايقوم إلامن عفا وأصلح ». 

ولس من حسن النية للرعية والإحسان إلبهم أن 'يفعل مايبوونه وأيترك 
مايكر هونه”" . قال تعالكى : ( وَلَْ انم اسلْقّ أَهْوَاءم. لَفَسَدَتَ السَموَات 
وَالَأرْضُّ وَمَن فبِينَ 4 [سورة الؤمنون :71] . وقال لأسماب نبيه صلى الله عليه 
وس ( وأعلوا أن فيك" رَسُولَ الله ا بيك فى كبير من الأ 
َيه" ) [سورة المجرات : ا]. 


» الحديث عنأبى ذر رضى الله عنه فى: مسلم 8//" ( كتاب البر والصلة والأداب‎ )١( 
باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء) ؛ وهوعن جابر رضى الله عنه فى سان الترمذى ( بشعرح‎ 
كتاب البر والصلة , باب ما جاء فى طلاقة الوجه وحسن‎ ( ١47 ١45/4 ) ان العرنى‎ 
البئسر ) وفيه : « وأن تفرغ من دلوك فى إناء أخيك » . وقال الترمذى : « وف الباب عن‎ 
3 » أبى ذر » وقال : « هذا حديث حسن‎ 

(؟) فى لسان العرب ( بطن ) . « وف الحديث : ينادى مناد من بطنان العرش . أى 
هن وسطه ء وقيل : من أصله » وقيل : البطنان جم بطن وهو الفامض من الأرض » بريد : 
من دواخل العرش » . 

(؟) فى الأصل : أنه تفعل ما مهوونه ويتركون ما يكرهونه . 


سالك ىكوتيق النوال 


س#رغارسااتم 


ونه نستعين 
الجد لَه رب العالمين » وصلى الله على سيدنا مد وله وسحبه أجممين وس 
تسلما . أسا بعد » فبذا : 


( فصل ف التوكل » 

قد ظن طائفة من تسكل فى أعمال القاوب أن التوكل لانحصل به جلب 
منفعة ولادفم مضر>ة » بل ما كان مقدّراً بدون التوكل فهو مقدّر مع التوكل » 
ولكن التوكل عبادة “يثاب عليها من جنس ارضا بالقضاء » وذ كر ذلك 
أبوعذات نل ذا مله وختزناناين7©: .وقول :طزلاء كيه فول من قال؛ 
إن الدعاء لاتحصل به جلب منفعة ولا دفم مضرة » بل هو عبادة ثيثاب عليها 
كر الخار » وآخرون يقولون : بل الدعاء علامة وأمارة » ويقولون ذلك فى 
جميع العبادات ؛ وهذا قول من يننى الأسباب فى الخلق والأمر ويقول : إن الله 
يفعل عندها لامها » وهو قول طائفة من متكلى أهل الإثبات للقدر كالأشمرى 
وغيره » وهو قول طائفة من الفمهاء والصوفية . 


(1) هو أبو عبد الله عبيد الله بن تمد بن عمد بن حدان المكبرى الممروف بان بطة » 
ود سنة "٠4‏ وتوق سنة لام » من كبار فقباء الحنابة والحدئين ومن أنم مصنفاته : 
الإبانه الكبرى والإبانة الصغرى . انظر ترجته فى : طبقات الحنابله ؟ / 144ب *9١1؟‏ 
شذرات الذهب ” /؟١١1-‏ 4؟١‏ ؟ الأعلام ؛ / 904 . 

ولعل الإشارة هنا إلى كتاب « الإبانة الكبرى » إذ أن الجلد الثاتى منه .يحتوى على 
. أربعة أجزاء فى القدر . انظر تعلق الأستاذ فؤاد سيد على 'ترجة ابن بطة فى العبر للذهى * / 
هي ؟ وانظر فبرس الحزانة التيمورية 4/" (مطبعة دار السكتب المصرية .)١586 ٠/١855‏ 


س 4 


التوكل عند 
طائفة محرد 


عيادة لاحصل 


بيه جحلب متقعة 


ولا دفع مضرة 


التوكل عند 
الجهور يجاب 
المنفعة يدفم 
المفمرة وهو 


سبب عند 


الأ كين 


4107 


هم 


وال هن البدعة من قول جهم » فإنه كان غاليا” فى نفى الصفات وى 
الجبر» لجعل من بمام توحيد الذات ننى الصفات » ومن تمام توحيد الأفعال نفى 
الأسباب » حتى أنكر تأثئير فدرة العبد» بل ننى كونه قادرا » وأنكر الكة 
والرحمة » وكان مخرج إلى الجذى فيقول : أرحم الراحمين يفم ل كل هذا ؟! يعنى 
أنه يفمل بمحض الشيئة بلا رحمة » وقوله فى القدر قد يقرب إليه الأشعرى ومن 
وافقه من الطوائف . 

والذى عليه السلف والأئمة والفقهاء والجهور وكثير من أهل الكلام 
إثبات الأسباب » يا دل" على ذلك الكتاب والسنة مع دلالة الحس والمقل » 
والكلام على هؤلاء مبسوط فى مواضم أخر 

والقصود هنا الكلام على التوكل » فإن الذى عليه الجبور أن المتوكل 
يحصل له بتوكله من جلب النفمة ودفم المضرة مالا يحصل اغيره» وكذلك 
الداعى ؛ والقرآن يدل على ذلك فى مواضم كثيرة . “م هو سبب عند الأ كثرين » 
وعلامة عند من ين الأسباب » قال تعالى : ومن بق الله ل 
ل يت وَكز* عل عل الله فهو 
حَمْبَةُ إن" اله بَالِمْ مره ند جتة الل" نكل ناه كوا ) 
[ سورة الطلاق : ؟ , * ] »وا تشب الكافى فبين أنه كاف مَحْ توكل عليه » 
وف الدعاء : ياحْسْب التوكل » فلا يقال : هو حسب غير التوك لكا هو حسب 
التوكل » لأنه علق هذه الجلة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط » فيمتنم 
د ف مثل ذلك أن يكون وجود الشرط كعدمه » ولأنه رتب الم على الوصف 
اللناسب له » فملٍ أن توكله هو سبب كونه حسباً له » ولأنه ذكر ذلك فى سياق 
الترغيب فى التوكل كا رغب فى التقوى » فلولم يحصل للمتوكل من السكفاية 


. فى الأصل : غالبا‎ )١( 


ه١‎ 


مالا محصل لفيره لم يكن ذلك مرغبا فى التوكل »كا جعل التقوى سببا 
للحروج من ع الشدة وحصول الرزق من حيث لانحتسب . وقد قال تمالى : 
(الذين قل لهم النّاسُ إن" الناسَ قَذْ عَمَمُوا 1ك حشوم رادم 
إعا] وَتالوا حَسْين الك ون نم الو كيل 4 [ سورة آل ممران : ١07+‏ ]2 قُدحوه 
سبحانه بأنه نعم الوصكيل لا توكلوا عليه بقولم : حسبنا الله » أى كافينا 
الله : لا يستحق المدح إن لم حلب لن توكل عليه منفعة ويدفع عنه مضرة » 
واللّه خير من توكل العباد عليه » فهو نعم الوكيل : يحلب طم كل خير ويدفم 
101 عقر 


وقال تمالى : ( كر لم رَبك وتبل: إليه كبيلاً » رب 
اشرق وَالمَمْرب لا له 2-2 ا “كيلا ) [ سورة الل ذوءوذاء 
وقال تعالى : ( وَآتَيْناً مُوسى الكتاب وَجَمَلنَهُ هُدَى 5 تايل 
اراي در ل أن بتخذ وكيلا» 
ونهى أن 'يتخذ من دونه وكيلا » لأن الخاوق لا يستقل مجميم حاجات 
العبد » والوكالة الجائزة أن يُوَكل الإنسان فى فمل يقدر عليه * فيحصل 
لهوكّل بذلك بعض مطلوبه » قأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله » وذلك 
الذى يوكله لايفمل شيا إلا بمشيئة الله عر وجل وقدرته » فليس له أن يتوكل 
عليه وإن وَكَّله » بل يعتمد على الله فى تيسيرما وكَّله فيه » فلوكان الذى يحصل 
للتوكل على الله يحصل وإن توكل على غيره » أويحصل بلا توكل , لكان امخاد 

عض الْخلوقين وكيلا أنفع من أعخاز االحالق وكيلا ء» وهذا من أفبح وازم هذا 
القول الفاسد . قال تعالى : ل( نا أيه الم عنبك ال ومن اتبعك ص 
الْمُؤْمِنِينَ © [ سورة الأقال : 34 ] أ اله كافيك وكافى من اتبعك من ' 


. ف الأصل : لهم‎ )١( 


ص هلا 


التوكل سبب 


/عمة الله وفضله 
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المؤمنين » فل وكانت كفايته /| للمؤمنين المتبعين للرسول ‏ سواء اتبموه أولم 
يتبعوه ‏ لم يكن للإيمان واتباع الرسول ثم" [ أثئر ]0" فى هذه الكفاية» ولا كان 
لتخصصهم بذلك معنى » وكان هذا نظيرأن يقال : هوخالقك وخالق من اتبمك 
من المؤمنين » ومعلوم أن المراد خلاف ذلك . 

وإذاكان الحسب معنى”" يخقص به بعض الناس » عل أن قول 
امتوكل : حسب الله » وقوله تمالى : ( وَمَن بَعوَكُل' عَلَ لذو فهو حَبه ) 
[ سورة الطلاق : * ] أمر مختص لامشترك » وأنالتوكل سيب ذلك الاختصاص» 
الله تعالى إذا وعد على العمل بوعد أوخص أهله بكرامة ٠‏ فلابد أن يكون 
بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق فى حصول تلك الكرامة » وإن كان قد 
حصل نظيرها بسبب آخرء فقد يسك الله بعض من لم يتوكل علي هكالأطفال» 
لكن لابد أن يكون للمتوكل أثر فى حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين » 
فلا يكون ما حصل من السكفاية بالتوكل حاصلا مطلقا وإن عدم التوكل ؛ 
وقد قال تعالى : ( وَتَانُوا حَسْي الله ونث الو كيل « فَانشََبُوا ربشتة من 
فر تل لَه يتنهم وه واوا رطان الله وله ذو مطل_عَيم) 
[سورة آل عمران : ١١74611“‏ ] » 2 هذا الجزاء والحكم ذلك 
الوصف والعمل بحرف الفاء وهى تفيد السبب » فدل ذلك على أن ذلك التوكل 
هو سبب هذا الاتقلاب بنممة من الله وفضل » وأن هذا الجزاء جزاء 
على ذلك العمل . 

وفى الأثر : من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » فلو كان 
التوكل لاجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن المت وكل أقوى من غيره . 

(1) سكلمة ( أثر ) ليست ف الأصل » وزدتها ليستقيم الكلام . 


(؟) كلمة ه معنى » لم يظهر مها غير المروف الثلاثة الأخيرة » ورجحت أن تكوت 
ما أثيت 


4١ 
قالتعالى: (ها ييا النوئ أي انه وَل "لطر الكافر بن وَالمفقِنَ إن لله‎ 
كن علماً كبا #وَاتب ما يُوحَى إِلئِكَ مِن رَبك إن ؛“ الله كآن ع تَمْيَون‎ 
٠] 5-1١ : خبيرًا * وَتَوَكُل عَلَ الل وَكَقَ _بالله وكيلاً 4[ سورة الأحزاب‎ 


وقال فى أثناء السورة : ل( ولا تطلم الكافر بن وَالْمَتَافقِينَ وَدعْ ذَام 


كل اللو وكق لله وكيلا ) [اكية 44 ] . 


فأمره سبحانه بتقواه واتباع ما بوحى إليه وأمره بالتوكل » كا جمع بين 
هذين الأصلينوغيرموض كقوله: (تعَبَده وتَوككُل” عَلَي) [سورتعود 0 
وقوله : ( وَتَبَثل' إِلَيثر تنيتيلاً » ربا ؛ اشرق و وَالمتغرب :لآ إله إلا هو 
َاَنَحْذهُ وكيلاً 4 سورة المزمل : ه » 5 ] “زقوه تعالى :ل عليه 0 تو كلت 
١‏ إليثر أرنيب 4 [ سورة هوه : هه ] » وقوله تعالى : [١‏ رَِ 2000 
ركيت ا وَِليِكَ ألَصِيِرُ 4 [ سورة المتحنة : ؛ ] » وقولهتمالى : ( هو رَقٌ 


لت 


لآ إله إلا هو عليه نوكت وَإِلَيْر تاب 4 [ سورة الرعد : ]*٠‏ » وقوله 


تعالى : ( وَمَن يتق الله أ يتل له كرحا ه ووز قه من حبك لا تنسب" 


ومن يكو كل' عل الله فهو يي حسبه ‏ [ سورة الطلاق : 28 *] . 

وقوله تعالى فى الفائحة : ( بك نمبد وَ بلك نَستّمين ) ؛ وعل القرآن جمع 
فى الفاتحة » وعل الفائحة فى هذين الأصلين : عبادة الله والتوكل عليه . 

و إذا أفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل » فإنه من عبادة الله تعالى كقوله 
تعلى :ويا أي الا اموا بكم ) [ سورة ابرة ١:‏ ]ء وقوله تعالى : 
( وََا لقت أن وَالإنسَ إلا ليمبْدُون 4[ سورة الذاريات : 5ه ] » وإذا 
كن به التوكل كان مأموراً به مخصوصه . 

وهذا كلفظ الإسلام والإيمان والممل » ولفظ الصلاة مع العبادة ومع اتباع 


ظاه؟ 


3 
السكتاب » ولفظ الفحشاء والبنى مع السكر » ونظائر ذلك متعددة 

فكون اللفظ عند نجرده وإفراده يكناول أنواعا ؛ وقد يعطف بعض تلك 
الأنواع عليه فيسكون مأموراً به بخصوصه ٠‏ ثم قد "يقال : إذا عطف لم يدخل 

فى المعطوف عليه » وقد عَالَ : بل أمر به خاصًا وعائًا » كا فى قوله تمالى : 
( وملا كته وَرْسْله وَحِبْرِيل وَميكالَ ) [ سورة البقرة : 14] » وإذا كان 
اللأمره بالتوكل على الله » لمقال : ل( وَكَي _بالله كيلا 4 [ سورة الأحزاب:؟ ] 
عم أن الله وكيل كاف لمن توكل عليه » ا يقال فى اللخطبة والدعاء : الجد له 
كافى من توكل عليه . 

وإذا كان كنى به و د و1 

الموجودات كنى به به ركلا > :فإن من ينظ ركئاا امن ن الخلوقين غايته أن يفعل 
بعد الأموو وهر لاايقتل إلا بإفاءة :رودا جز مك ١‏ كثر ليلاب 

فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كى به وكيلاء عل أنه يفمل بالمتوكل 
عليه ما لايحتاج معه إلى غيره فى جلب النافع ودفع الضار » إذ لو تبق شرلم يكن 
كنى به وكيلا . وهذا يققضى بطلان ظن من ظن”"؟ أن المتوكل عليه لا يحصل 
له بتوكله عليه جلب منفعة ولا دفع مضرة » بل بيحرى عليه من القضايا ما كان 
مجرى أو لم يتوكل عليه . 

والذين ظنوا هذا أصل شببتهم أنهم لما أثبتوا أن الله إذا قضى شيئا فلابد 
أن يكون » وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ؛ وأن ما سبق به علمه فبو 
كائن لامحالة » صاروا يظنون ما يوجد بسبب بوجد بدونه » وما اوجد مع عدم 


. فى الأصل : وهذا يقتضى قول ظن لمن ظن » وهى بينة التحريف‎ )١( 


1 


وهذا غلط عظى ضل فيه طوائف . طائفة قالت : لا حاجة إلى الأعمال 
المأمور بها » فإن من خلق الجنة فهو يدخلها وإن لم يؤمن “ؤي خلق انار 
فهو يدخلما وإن آمن . 

وهذه الشيبة سثل عنها النى صل الله عليه وسلم لما قال : « ما منكم من أحدٍ 
إلا وقد عل مقعده من الجنة والنار . قالوا : ألا / ندع العبل ونتسكل على 
الكتاب ؟ ققال : لاء اعملوا فكل مُيسّر لما خلق له ؛ أما من كان من أهل 
السعادة فسيسر لممل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر إلى 
عمل أهل الشقاء »20 , ظ 

وهذا المعنى قد ثبت عن النى صل الله عليه وسل فى الصحيح فى مواضع 
تببين أن ما سبق به السكتاب سبق بالأسباب التى تفضى إليه » فالسعادة سُبقت 
بأن صاحبها يُستعمل فما يصير به سعيداً » والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل 
فما يصير به شقيا » فالقدر يتضمن الغاية وسبمها » لم يتضمن غاية بلا سبب » 
كا تضمن أن هذا يُواد له بأن يزوج ويطأ امرأة » وهذا ينبت أرضه بأن 
بزرع ويسق الزرع وأمثال ذلك . 

وكذللكف السئن أندقيل له : «يا رسول الله » أرأيت أدوية نتداوى بهاورق 
نسترقهاوتقاة نتقمها هل ترد من قدرالله شيثا ؟7؟ فقال : هى من قدر الله 2" ع 

)١1(‏ هذا الحديث مروىمم اختلاف ف اللفظ عن على رضى الله عنه فى أ كثر كتب السنة 
وفعدةمواضم. انظرمثلا :البخارى 8/ 4-١‏ ؟١‏ ( كتاب القدر » بابوكان أمر الل قدراً 
مقدورا ) ؟ مسلم 47/8 (كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه . . الخ) ؛ 


سنن أبى داود 4 / +٠1‏ - 08" ( كتاب السنة , باب القدر ) ؛ المسئد ( ط . المعارف ) 
الأرقام : 61١5315171‏ مث 11١١١1١‏ ١841١الءم4؟٠ء‏ وانظر مفتاح كنوز 


السئة : القدر . 
)١(‏ فى الأصل : هل ترد من قدر الله فينا » وأكثر الرواياتالق رأيتها فيها : . . من 
قدر الله شيا , 


(؟) الحديث مروى عن أبى خزامة رضى اله عنه فى سنن الترمذى( بشمر حابن العربى ) 
4 ( كتاب الطب , باب ما جاء فى الرق والأدوية ) وقال الترمذى : هذا حديث - 


ص 5لا 


الأسباب _ومنها 
التوكل من 


قدر الل 


التوكل عليه 


الى 


غ6 


آذ ن الأسباب التى تُدفع بها المنكاره هى من قدر الله » ليس القدر جرد دفع 
المكروة لاسن ء 

وكذلك قول من قال : إن الدعاء لا يؤئر شيئا والتوكل لا يؤئر شيئا هو 
من هذا الل »كن إنكارما أن امع الأعال كفر .ظامر + عخلات 
تأثير التوكل”'©» لسكن الأصل واحد , وهو النظر إلى المقدور جردا عن أسبابه 
ولوازمه . ومن هذا الباب أن المفتول يموت بِأَجَلِه عند عامة المسامين ؛ إلا فرقة 
من القدرية قالوا إن القاتل قطم أجله » شم تكل اجخهور : وم يقتل ؟ فقال : 
بعضبم : كان بموت لأن الأجل قد فرغ » وقال بعضهم : لا عموت 
لانتفاء السبب . 

وكلا القولين قد قاله من ينتسب إلى السئة » وكلاها خطأ » فإن القدر 
سبق يأنه بموث فهذا السبي لا بغيره » فإذا قدّر انتفاء هذا السبب كان فرض 
خلاف مافى القدور » ولوكان امقدور أنه لاهموت بهذا السبب أمكن أن يكون 
المقدّر أنه موت بغيره ؛ وأمكن أن يكون المقدر أنه لا موت ٠‏ فالجزم بأد 
جبل » فاتعددت أسبابه لم جزم بعدمه عند عدم بعضها » ولول يجزم بشبوته 
إن لم يعرف له سبب آخر » مخلاف ما ليس له إلا سبب واحد » مثل دخول 
لار فإن لا بدشلما إلا من عمى ء فإذا در أنه م يمس م دخلا 

قال تعالى : ل( تأغف عَنيُ' وَاسْتمْفر لهم وَسَاورتم” في الأمر فَإِذَا عَرَنْتَ 
كت َكل على الله إن الله حب الشت و كُلين »إن بنط كم الله قل علب 
لَك وَإن ذلك فتن ذَا الى سكم من تشده وَل الله 
فلي وَ كل الْمُؤْمِنُون ) [ سورة آلحمران : فلع ءلا ] » فأمره إذا عزم أن 


حد حمسن صحميح , 5١5/8‏ ( كتاب القدر , باب ماجاء لاترد الرقى ولا الدواء من قدر الله 


شيا ) ؛ سنن ابن ماحه * / ١١19‏ ( كتاب الطب , باب ما أتزل اس داء إلا أنزل له . 
شفاء ) ؛ المسند ( ط . الحلى ) * / 45١‏ . 
(1) فى الأصل : المتوكل . 


مه 


يتوكل على الله » فلو كان التوكل لا يعينه على مثل ما عزم عليه لم يكن به عند 
العزم فائدة » يبين شبجانة تاهو الناصر دون غيره فقال : (١‏ وَكَلَ الله 
كليو كل الْمُؤْمِنُونَ ) فنعى عن التوكل على غيره » وأمر بالتوكل عليه. 
ليحصل لمتوكل عليه النصر الذى لا يقدر عليه غيره » وإلا فالمتوكل على غيره 
يطلب منه النصر » فإن كان ذلك المطلوب لا محصل منه لم يكن لذ كر انفراده 
بالنصر معنى » فإنه على هذا القول نْصره لمن توكل عليه كنصره من ل يتوكل 
عليه » وهذا يناقض مقصود الآية » بل عند هؤلاء قد ينصر من يتوكلعيلى غيره 
ولا بتمنر من توكل عليه 1 فسكيب وأمو بالنو كل علية تون هزه مقرونا بقوله: 
يق َ قلا الب لَك وَإن تخذلىم فهَن ذا اذى 
ينصر م من بعد د قليتوكل المؤمئون ) ؟. 

وكذلك قره تملك : ( أل ال يكاف عنم وَبُفَوْفتك بر 
من دُونم ومن يُضَلل الها قا لَه من هَادٍ 4 [ سورة الزمر : 5؟ ] » إلى قوله : 
( قل حَنْ الله عليه ينوكل السو كُّلُونَ ) [ سورة الزمر : 8 ]» بين 
أن الله يكنى عبده : الذى يعبده » الذى هومن عباده الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطان » الذين هم من عباده الخلصين » الذين ثم من عباد الرحمن » الذين 
بمشون على الأرض هونا » الذين مم من عباد الله الذين يشر بون من عين 
يفجرونها تفجيرا . 

ومثلهذاقول:(سبحَانَ الى أشرىا د قلا )[اسورة الراة 17 ]ا 
وقوله تعالى : 9 وَأنَه نا قم عبد الله يدعوه 4 [ سورة الجن : ١5‏ ] 6 وقوله 
ا فِرَيْبِ مما مما تلن على عب 6[ سورة لبقرة : ؟" ] ونظائر 


ل س”ه و 2ع سه 


ذلك متعددة » ثم أمره بقوله : ل( حسى الله عليهر بتو الم ن 4. 


توكل المرسلين 
يدفم علهم شر 
أعداتهم 


1 


وقال تالى : ( وَائل عل نبا نح إِذ قال لقومه إن كن كير 
0 كم قل وذ بجرى _بآبأت ال كل الل كنت تانيئوا مركم 


َه كه واسده موه 2 0 َ 
ش ركاءكم ثم لأنكن كم ليك غلة م6 اقضوا إلى وَلا تنظر ون »4 
ا 
0 0 إن تقول | ادامر اك ع 


دون ماع يري » ف نل وين كك 


تان دب إلا هُو آخذ بتاصكها إن" وى علا مراط شلتقم, ) 


[سورة هود : 05-٠4‏ ] » فبذا من كلام المرسلين ما يبين أنه بتوكله على 
لله يدفم شرم عنه . 

فنوح يقول : ( إن كن كر يكم تاي وذ كر م 
كل لله يركنت كأبيثوا أ 6 0 0 أي 
ليك غلة كد نك اقَضُوا إلى وَل تتنظرٌ ون 6 » فدعاهم إذا استعظموا ما يفعله 
كارهين له أن مجتمعوا ثم يفعلوا به ما يريدونه من الإهلاك » وقال تعالى : 
( كَل الله تَ َكلت ) فلولا أن" محقيقه هذه الكلمة ؛ وهو توكله على الله ؛ 
يدفم ما نحداهم به ودعاهم إليه تعجيرا لم من مناجزته » لكان قد طلب منهم 
أن ببلكوه » وهذا لا يجوز » وهذا طلب تعجيز لهم » فدل على أنه بتوكله على 
الله بمجزم عما تحدامم به . 

وكذلك هود يشهد الل وإياهم أنه برىء مما يشركونه بالله » ثم يتحداهم 
ويعجزهم بقوله : ( فَكيدُوني عميًا م" لآ طون * إف تو كلت على 


)00( فى الأصل : أنه . 


يذ 


لله رَىُ وَرَيَكُم ما من دابة إلا هُوَ آذ _بتاصيتي) ) » بين أنه تو قل على 
من أخذ بنواصى الأنفس و بسائر الدواب » فهو يدفم عنى لأتى متوكل عليه » 
ولوكان وجود التوكل كمدمه فى هذا لكان قد أغراهم بالإيقاع به » ولم يكن 
لذكر توكله فائدة » إذ كان حقيقة الأمر عند هؤلاء أنه لا فرق بين من توكل 
ومن لم يتوكل فى وصول العذاب عليه » وم كانوا أ كثر وأقوى منه » فكانوا 
بهلكونه لولا قوته بتوكله عليه » فإن التوكل إن لم يعطه قوة فهم أقوى منه » 
وهو لو قال بأن الله مولاى وناصرى ونحو ذلك لعل أنه [ قاله ] مخبر]”'” : فلله 
يدفمهم عنه » وإنما يدفمهم لإبمانه وتقواه » ولأنه عبده ورسوله . 

والله تعالى مع رسله وا وأوليائه » فإذاكان بسبب الإيمان والتقوى 3 الله 
عن للؤمنين المتقين كا قال تعالى : ( إن الله يداف عن الذين آمَنوا ) 
[ سورة المج : 8+ ] » عل أن العبد تقوم به أعمال باطنة وظاهرة يجلب بها النفعة 
ويدفم بها الضرة » فالتوكل من أعظٍ ذلك » وعم أن من ظن أن القدور من 
المنافم والمضار ليس معلا بالأسباب بل يحصل بدونها فهو غلط . 

وكذلك قول منجمل ذلك مجرد أمارة وعلامة » لاقتران هذا بهذا فى غير 
موضم من القرآن فى خلقه و وأمره » كقوله تعالى : (كَأَئرلمَا بو لاه كأَخْيَ جنا 
بو كز السام : ااه ] » وقوله تعالى (٠:‏ كوا 
وَاشْرَبُوا هَنيثًا م أستفع :ف الأبكم اَاليّة 4 [ سورة الحاقة : 4؟] » وقوله 


تعالى : ( حرَاء 30118 نََ غ2 [ سورة السجدة: ١١07‏ 0 


. ف الأصل : لعل أنه عخبرا‎ )١1( 
. ف الأصل : سيب‎ )١( 


() فى الأصل :( جزاء يما كثم تسلون ) وهو سهو من اناسخ أو للؤلف . 
(؛ جام الرسائل - ١‏ ) 


غلط من أنكر 
الأسباب أو 


جعلبا تحرد 
أمارة وعلامة 


4 


باو / وأنكر تعالى على من ظن وجود الأسباب كمدمبا فى قوله تمالى : 
ْ) أمتجتل الْمسْلِينَ الجر مين 4 [ سورة القلم : 8* ] » وقوله ل 
) 3 تفل لين آمنوا وَتملوا الصّالِحَاتَ كالْمُفسِدِين فِ الأَرْضٍ 


ع افرتاى - 


أ تجمل * العقِينَ لمجا ) 1 سورة س : م؟ ] » وأمثال ذلك . 


وهؤلاء الذين يقولون بالجبر قالوا بالأمر والنهى : حقيقته أنه إعلام 
بوقوع العذاب بالمعاصى بمحض الشيئه لا لسبب ولا لحكة» ققلبوا حقيقة 
الأمر "2 والتهى إلى الجبرء كا أبطاوا الأسباب وَالحكّ وأبطلوا قدر العبادء 
ومم وإن كانوا يردون على القدرية » ويذ كرون من تناقضهم ما يبين به فساد 
قول القدرية » فردوا باطلا بباطل » وقابلوا بدعة ببدعة » حكرد المهود على 
النصارى » والنصارى على المهود مقالتهم فى المسيح » وكلا المقالتين باطلة » 
وكذلك تقابل اللحوارج والشيعة فى على » كلاهما باطل على باطل » 


ونظائره متعددة 5 


فرض الله الدعاء إ(فصل» 
على العباد 
سليك 2 وإن م" فرض عليهمن الدعاء الراتب الذى يتسكرر [ فى ] الصلوات9؟ ع 


بل الركعات » فرضها ونفلهاء هوالدعاءالذىتضمنته أم القرآن » وهو قوله تعالى: 

(اهْدة القرَااً التنتقيت » صرَاط اللينَ أنتنت عَلَيْهمْ غير الْمَمْضُوب 

َنِم ولا الضَالّنَ ) » لأ نكل عبد فهو مضطر دانم إلى مقصود هذا الدعاء» 

وهو هداية الصراط الستقيم » فإنه لانجحاة من العذاب إلا مهذه الحداية » ولاوصول 
)١(‏ فى الأصل : الآبة » وهو نحريف . 


[هة6 رسعت فى الأصل : وإعا » موصولة . 
(؟) فى الأصل : من الدعاء الراتب التى يتكرر الصلوات . 


وه 


إلى السمادة إلا به , فن: فانه هذا المدى فهو إمامن التضوب عليهم وإما 
من الضالين . 

وهذا الاهتداء لابحصل إلا ببدى الله » فن يبده”"" الله فهو المبتدى 
(وَمَن يطل فلن تَجِدَ ل وَإِكا مرْشدًا 4 [سورة الكيف:١0]‏ , 
وهذه 20110116 القدرية الذين بزعمون أن العبد لايفتقر 
فى حصول هذا الاهتداء إلى الله » بل كل عبد عندهم معه ماتحصل به الاهتداء» 
والكلام عليهم مبسوط فى موضع آخر . 

والقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دايا إلى حصول هذه الهداية . 
وأما سؤال من يقول : فقد هدام إلى الإيمان فلاحاجة إلى الهدى ؛ وجواب من 
يحيب بأن الطلوب دوام المدى ؛ فكلام من لم يعرف حفيقة حال الأسباب 
وما أمر ةع فإن الصراط الستقيم أن تفعل فى كل وقت ما أمرت به فى ذلك 
الوقت من عل وعمل ولا تفعل مانهيت عنه » وهذا يحتاج إليه فى كل وقت/: إلى 
أن يعل ما أمر به فى ذلك الوقت وما مهى عنه » وإلى أن بحصل له إرادة جازمة 
لفعل الأمورء وكراهة جازمة لترك الحظور . وهذا0© الملى الفصّل والإرادة 
الفصّلة لايتصورأن محصل للعبد فى وقت واحد»ء بل فى كل وقت يحتاج أن 
يحمل الله فى قلبه من العلوم والإرادات مايهدى به فى ذلك الوقت . نم حصل 
له هدى تمل » فإن القرآن حق » ودين الإسلام حق» والرسول ونحو 
ذلك » ولكن هذا المدى الجمل لايعيئه إن ل حصل له هدى مفصل ىكل 
مايأتيه ويديره من الجزئيات التى بحار فى كثيرمنها أ كثر عقول الخلق » ويفلب 
الموى أ كار الخلق لغلبة الشهات والشبوات على النفوس . 


. فى الأصل : ف مهديه‎ )١( 
٠. ف الاصل : وهذه‎ )( 


ص 8" 


١٠٠ 


والإنسان خلق ظلوما جبولا » فالأصل فيه عدم الع وميله النانيواء ف الشرء 
فيحتاج دائما لعل مفصل بزول به جهله » وعدل فى حبته وبغضه» ورضاهوغضبه » 
وفعله وتركه » وإعطائه ومنمه » وكل ما يقوله و يعمله محتاج فيه إلى عدل ينا 
ظلمه » فإن لم يمن الله عليه بالمل المفصّل والمدل المفصّل » وإلا كان فيه من الجبل 
والظل مايمخرج ‏ به عن الصراط الستقم اراد قال تان يه ببدرساع اللدبية 
و بيعة ارضوان : ( إنا فتحنا لك كنس مُبِين © / يعَفرَ لك الله مَا تَقَدّمَ من 
ذَنبك وَمَا تعر وت" رنشمته عَلَيِكَ وَيبدِيكَ ص صراطاً مُسْتقما » وَيِنْضرَكَ 
لهك ترا عزيزاً 4 [سورة الفتح : ]8١‏ » فأخبر أنه فمل هذا لهديه صراطا 
مستقما » فإذاكان هذا حاله فكيف حال غيره ؟ 

والصراط المستقم قد فسّر بالقرآن » والإسلام » وطريق العبودية » وكل 
هذا حق » فبوموصوف بهذا وبغيره » لحاجته إلى هذه الهداية ضرورية ففسعادته 
ويجاته » مخلاف الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله برزقه » وإذا انقطع رزقه 
مات » والموت لابد منه » فإن كان من أهل الهداية كان سميدا » وإن كان بعد 
الموت » وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية » فيكون رحمة فى 
حقه. وكذلك النصر إذا كدر أنه قهر وغلب حتى ققل » فإذا كان من أهل 
الهداية إلى الاستقامة مات شبيداً » وكان القتل من مام نعمة الله عليه . فتبين 
أن حاجة العباد إلى الهمدى أعفلم من حاجتهم إلى الرزق » بل لانسبة يسْهما» 
فلهذ ا كان هذا الدعاء هو الفروض عليهم . 

وأيضاء فإن الدعاءيتضمن الرزق والنصرء لأنه إذا هَدىّ الصراط الستقي كان 

من التقين » ل( وَمَن بع الله يَجِتل له رجا * وَبَرازْقهُ من حيث” 
لا يَحْنَسِبْ ‏ » وكان ممن بنصر الله ورسوله » ومن نصر الله نصره وكان من 
جند الله » وجند الله م النالبون » فالمدى التام يتضين حصول أعفم 
ماحصل به الرزق والنصر . 


رسَالا اشر 


(فصل) ظى١‏ 


عا 5 العك زد4 
اعم أن أهل البدع القدرية من الجهمية الجبرة والقدرية النافية لا يحمدون ارا ودر 
الله ولا يشكرونه كا أنهم لا يعبدونه » وأما أهل الإلحاد من المتفلسفة والباطنية لا حمدون الله 


فهم 5 غن ذه وشكره . ولا يشكرونه 


وذلك أن الجبرة حقيقة حقيقة قوم أنه ليس برحم ولا مُنم » بل ولاإله يستحق .قله الجيرة 
أن سيق وف كل جدور الإحسان عنه كصدور الإساءة » وإنما هو يفعل 
ممحض مشيئة ترجّح الثىء على مثله لالمرجّح » وكل الممسكنات عندهم متتائلة » 
فلا فرق بين أن بريد رحمة اللخلق ونفعهم والإحسان إلمهم» أو يريد فسادهم 
وعلا كهم وإضرارمم ؟ يقولون : هذا كله عنده سواء . 
ومعلوم أن الإنمام إنما يكون إنعاماً إذا قصد به الي نفع التتم عليه دون 
إضراره » وأما إذا قصد الأمرين » فهذا ليس جعله منعماً مصلحاً بأولى من جمله 
ميتي مقسنو) 4" كن بيكناتنيق تشريانة عند يق الاكسان كازة وعدوه أخرق: 
أو معه دراهم يقنوى بها تارة ويقويه بها تارة”" » فهذا ليس كونه محستا إليه 
بأولى من كونه ضاء كاله وبحستاً إلى عدوه . 
وأما النافية فعندهم أن هذا كله واجب عليه : البيان » وخلق القدرة ع متالة القدرية 
٠“‏ النافية 
وإزاحة الملل ؛ والجزاء . ومن فمل الواجب الذى يستحقه غيره عليه لم يستحق ١‏ 
الشكر المطلق . 


. ) يتملق بالشكر : زيادة فى (ع‎ )١( 
. (؟) الكلام فيه الختصار والمقصود : يقوى بها صديقه تارة وبقوى بها عدوه تارة‎ 


٠6 


وأيضا » إنعامه بالمدى على المؤمنين ” والكفار سواء » فشكر المؤمنين 
ل على المدى كشكر السكفار عليه » إذلم ينم على امؤمنين'؟ بنفس المدى 
بل م اهتدوا بقدرتهم ومشيتهم » وإذن كان إنعامه على النوعين سواء » 
ولكن هؤلاء هم الذين فماوا مأ يسعدون به . 
أمقالة الحفلسفة والتفلسفة : أرسطو وأتباعه ‏ عندهم أنه لايفمل شيا ولا بريد شيئاً ولايعلم 
شيا ولا يخلق شيا » فملى أى شىه بشكر ء أم على أى"" ثىء 


2 7 
محمد ويعبد ؟ ! 


1 1 5 500006 ١ 
مقالة 0 والباطنية : باطنية الشيعة والمتصوفة كابن سبعين7؟ وابن عرق عمق‎ 
لشمعة وا‎ 


الباطن كذلك » بل يقولون : الوجود واحد : وجود الخلوق هو وجود الخالق » 
فيجب أن يكو نكل موجود عابداً لنفسه شاكراً لنفسه حامداً لنفسه . 

00 وابن عربى يحمل الأعيان ثابته فى العدم » وقد صرح بان لله لم يُمط أحداً 
شيئاً ؛ وأن جميع ما للعباد فهو منهم لا منه » وهو مفتقر إلمهم لظهور وجوده 
فى أعيانهم » وهم مفتقرو نإليهلكون أعيانهم ظهرت فى وجوده ؛ فالرب إن ظور 


(١1-١):سائطمن‏ (2). 
() أى : ساقطة من (ع ) . 
() أبويحد عبد الحق بن إبراهيم بن عمد بن نص اللعروف بابن سبعين » ولد سنة 7١*‏ | 
ونوق سنة 759 . انظر ترجته فى : شذرات الذهب 58٠  ؟؟9 / ٠‏ ؟؛ الطبقات 
الكبرى لاشعراتى ١117 / ١‏ ؛ لسان الميزان +/؟ة8 ؟؛ فوات الوفيات 517/١‏ 018 ؟ 
نفح الطيب * / 58 4.5 ؛ الأعلام ؛ / 1ه . | 
)2 أبو بكر حي الدين عمد بن على بن عمد الحاتمى الطائى الأندلمى العروف بابن عريق 
أو ابن العربى . ولد كرسية بالأندلس سنة +07 وتوق بدمشق سئة 554 . انظر ترجته 
ومصنفاته ى : نفح الطيب ؟ /  *55١‏ 884 ؟ شذرات الذهب ا ل 
الطيقات الكبرى للشعراتى ١١ / ١‏ ؛ ميزان الامتدال * / 368 - 550 ؟ لسان اليزان 
ه]و ١م 8٠١‏ ؛ فواتالوفيات +/4/اغ ‏ ؟8؛ ؛ إبراهم بن عبدامّ القارى» : متاقب 
ابن عربى » تحقيق د. صلاح الدين المنجد , بيروت ء وه؟١‏ ؟ الأعلام 19١/9‏ ١ا1ه‏ 


فهو العبد » والعبد إن بطن فيو الربُ”؟ . ولهذا قال : لا مميد ولا تشكر 
إلا نفسك » فافى أحد من الله شىء » ولافى أحد من نفسه شىء'"؟ . وهذا 
قال : إنه يستحيل من العبد أن يدعوه لأنه يشهد أحدية المين ؛ / فالداعى هو 
الدعوء فنكيف يدعو نفسه 75 وزع أن هذا هو خلاصة غابة النابة » فا بعد 
هذا شىء . وقال : فلا تطمع أن ترق فى أعلى من هذه الدرج » فا ممه 
شىء أصلااء وإن هذا إنما يعرفه خلاصة خلاصة خاصة الخاصة من 
أل الله . 


و2 


فصرح بأنه لبس بعد وجود الخاوقات وجود مخلق وبرزق ويعبد . وهذا . 


كان صاحبه القاضى يقول : 
ما الأمر إلا نسقّ واحذا ها فيه من حمد ولاذم 
وإتما العادة قد خصّصت والطبع والشارع بالك1ن 
وقد قال تعالى : ( وما بك من “نثمة قن الله 6 إِذَا صَتَكْم الضرة 


)١(‏ انظر مثلا 55 فصوس الحم 1/اا: : « فهو الأول والآخرء 
والظاهر والباطن » فهو عبن ماظهر » وهو عين مابطن فى حال ظبورهء وماتم من يراه غيره» 
وما ثم م من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه باطن عنه » وهو المسمى أيا سعيد الخراز وغير ذلك 

من أسماء الحدئات . ٠خ‏ ». 

(؟) انظر مثلا ما يذكره ف المرجع السابق ١‏ / 8ه : « فلا تحمد إلا نقسك ولا تذم 
إلا قسك ,» وما ببق الحق إلا حد إفاضة الوجود لأن ذلك ل لا لك , » فأنت غذاؤه بالأحكام 
وهو غذاؤك بالوجود . .الخ» . وانظر كذلك 45/١‏ : «فا أعطاه الخير سواه » ولا أعطاه 
ضد الخير غيره » بل هو منعم ذاته ومعذبها » فلا يذمن إلا نفسه ولا محمدن إلا نقسه . 
وليس وجود إلا وجود الحمق بصور أحوال ماهى عليه الممكنات فى أنقفسبا وأعيانها 6 . 

(؟) انظر مثلا امرجم السابق ١8/١‏ : وقال تعالى (وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب 
أجبب دعوه الداع إذا دعان ) إذ لا يكون مجيباً إلا إذا كان من يدعوه » وإن كان عين الداعى 
عن الب » فلا حلاف فى اختلاف الصور . .. الخ » . 

0 ارات نه عدن الم لوده .رجاه ول أن ب اه ريا 
انظر : تموعة الرسائل والسائل ١! / ١‏ - 8لا١‏ ( وفها : والشارع فى المج ). وقارن 
ذلك با فى نفس المجموعة 4 / 39 ؟؛ جموع فتاوى شيخ الإسلام ( ط . الرياض ) ؟ / 5ه . 


ص اه 


الال 


فَإِليْر تَجارُونَ » © إذا كمف الت نك ) الآبة [سورةالنسل:مه,4ه] 
إلى قوله سبحانه : ١‏ وَلهُم ما بشسيون ) [ الآية : 7ه ع . وهذه الآيات كا 
نناولت ذم الذين جملوا له شر يكا وواداً » فتناوها لذم هؤلاء الملاحدة أعظظ : 
فإن القائلين بقدم العالم وأنه مملول جعلوه كله والدلالة” “قدي أزليًا ممه» وهذا 
أعفظ من قول أولنك ٠‏ والذين لم يجعلوه معلولا له قالوا : إنه قديم معه واجب 
(" ممائل له » بل وجعلوا الفلك هو الذى”؟ نحدث عنه الحوادث » 
لكن حر كته للشبه به7”“ . وهذا أعظ من كل شرك ف العالم » ومن شرك 
الجوس والخرنانيين » فإن أولئك وإن جماوا ممه قدا : إما الظائة ‏ وهى 
|بليس-عند الجوس » وإما النفس والهيولى عند المرنانيين » فهم يقولون : إنه 
أحدث العالم » وأنه رَكّه من النفس والميولى القديمئين » وركبه من أجزاء 
النور والظلئة0© . ٠‏ 

ولهذا ذكر تمد بن كعمب”'؟ وغيره عن الجوس والصابئة أنهم قالوا عن 
الله : لولا أولياؤه اذل . فأنزل الله تمال : (15 يكن 0 له 
[ سورة الإسراء : 1١١‏ ]9"؟ » فإنهم مجعلونه محتاجاً إلى من يعاونه إذ كان 


الوجود 


. والدلالة : كذا فى النسختين‎ )١( 


(؟) الوجود : ساقطة من ( 3 ) . 

(؟) عباره « هو الذئ » : ساقطة من ( 3 ) . 

()) ع : كتشبيه به ؟ ك : لتشبيه به . 

(0) انظر مقالة الجوس والحرنانين فى : الفصل ف الملل والحلق لابن حزم ١4/01؟‏ 
ومابعدها ؛ الملل والنحل للشهرستاتى ٠6٠١ / ١‏ ومابعدها , 0 ]0-655 359. 

)3( قال ابن حجر فى « تقريب النهذيب » » / ١*‏ : « محمد بن كعب إن صليم بن 
أسد 2 أبو حزة القرظى المدنى , وكان قد نزل الكوفة مدة » ثقة عالم » من الثالثة » ولد 
سنة أربعين على الصحيح . . مات محمد سنة عشرين ( ومائة ) وقيل قبل ذلك » . 

(9) أخرج الطبرى فى تفسيره ( ط . يولاق ) ١53/1٠8‏ : ه .. عن القرظى أنهكان 
يقول فى هذه الآية : ( المد هه الذى لم يتخذ ولداً ) الآية . قال : إن البهود والنصارى فالوا:. 
اممذ اه ولد . وقالت العرب لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك . وقال الصابئون 
والمحوس : لولا أولياء ال لذل الله . فأنزل اله : ( وقل المد لت الذى لم يتخذ ولد ولم يكن 
له شريك ف الملك ولم يكن له ولى من الذل ) وكبره آنت ياتحمد على مايقولون تسكييراً » . 


مل 


مفلويا من وجه مع القدماء معه »كا هو غالب من وجه . 

ب وا يا و ا 0 بوخقة ور 
الوجوه » فبؤلاء ت: تنقصوه وسلبوه الر بوبية والإلمية أعظم من أولئك » وجعلوه 
دع الاك بمغار ب من كل وعه لايق أن يخبل فيد «عينا شيا » وكقول عبدة 
الأوثان :اهو أجرلسن أن حبده يل شبد الإسافك دوفو أنبرة مر أن ينك 
بشراً رسولا ؛ لجحدوا توحيدء ووساله غل وجه التنتلم له . وكذلك الجوس 
الثنوية أثبتوا الظامة تنزيهاً له عن فمل الشر » واتلزنا نيُون أنيتوا معه النفس 
والهبول ل لي 
لكن تعظها يستازم شبهة وسبّة . 

والمقصودهناقوله تعالى : (َمَابم مّن أنعمة فمن الله [سورة النحل : *ه]» 
وقوله عز وجل : ( وَسَعْرَ نك ما في الات ت وَمَافي الْأَرْضٍ ميا منْهُ 4 
[ سورة الجائية : +ع 207 ع فالأص ضد ما قاله عؤلاء لللاحدة : ابن عرلى 
ومحخوةاباحيت قالوا »ماق أحد من الله غىء ٠‏ فيقال لم : بل كل ما باعخملق 
من العمة فن الله وحذاه.: 

قال النى صلى الله عليه وسل : « من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بى 
من نعمةأو بأحد من خاقك فنك وحذكلاشر يك لت » فلك الجد ول كالشكر» 
فقدأدى شكر ذلك [ اليوم ] » ومن قال إذا أمسى : اللهم ما أمسى لى من نعمة 
أو بأحد من خلقك » فنك وحدك لا شريك لك ؛ فلك الجد ولك الشكر» 
فقد أُدّى شكر تللك الليلة © رواه أبو داود وغيره9©) 
رن ماود وجري تضفر اسع ردبو 
بعدها ء و (4 ) لم يكتب الناسخ عبارة « السموات وما فى » كلها » ما يرجح أن نسخة 
( ك ) نقلت عن (ع) أو ألهما تقلدا عن نسخة ثالثة . 

(؟) اليوم :ساقطة من النسختين. والحديث مم اختلاف فاللفظ عنعبد الله ين غنامالبياضى. 
رضى الله عنه فى سأن أبى داود 4/ © ( كتاب الأدب , باب ما يقول إذا أصبع) وهو فى 
الأذ كار للنووى ».س 74 ( ط . مصطن الحلى » 1565/١191‏ ) وقل إنإسناده جيد . 


كل ما بالخلق 


ذل ا ١‏ 


٠١م‎ 


فكل ما بالملق من النم فنه وحده لا شر يك له ؛ ولذا هو سبحانه يجمع 
55 الشكر والتوحيد » فق الصلاة أول الفاحة : ( اكلمْد نو رب الْعَالمِينَ 4 
. ا الس ا م ا 5 
وأوسطبا : ( إِيَأكَ تنبد وَإِباكَ نستعين 4 . واعلطب وكل أمرٍ ذى بال 
لايُبدأ فيه بالجد لله فهو أجذه”"©. وعن ابن عباس : إذا قلت : لا إله إلا اله » 
فقل : الجد لله » فإن الله يقول : ( فَاَدْعُوهُ تحخلصين له الدّينَ اتلد لله رب 
الْمَالمِينَ 4 [ سورة قافر 2 0696© , | 
وق حديث عن النى صلى الله عليه وسل قال : 2 من قال حين يصبح : 
الجدنّ رىٌّ لا أشرك به شيا » أشبد أن لا إله إلا الله » ظلّ تغفر 1 ذنوبه 
8 0 2 0 5 : 
حتّى عسى » ومن قالها حين يمسى غفرت له ذنوبه حتّى يصبح 4 . روأه 
أبان الحاربى عن النى صل الله عليه وسل » كا ذكره ابن عبد البروغيره”” . 
والتوحيد مهايته . ولمذا كان النصف من الفانئحة الذى هولله ؟آريثت جد 
وآآخره نوحيد : إيك نمبد . 
والجد رآاس الشكر 4 فالحامد يشكره أولا على نميه" 4 م يعبده 
وحده » فإن العبد أول ما يعرف ما محصل له منالنعمة » مثل خلقه حيًّا » وخلق 
)١(‏ فى النسختين : والمطب كل أمر .. الخ . وكأن ابن تيمية قد جم بين معنى أحاديث 
فى الياب رواها أبو داود وابن ماجة والترمذى . انظر الأذ كار للنووى » ص 48” . 
(0) ذكر هذا الأثر يمناه السيوطى ف الدر المنثور 617/0" وقال أخرجه ابن جرير 
وابن المنذر والمالع ‏ وسححه ‏ وابن مردويه والبهقى فى « الأسماء والصفات ». . 
(5) له : سائطة من ( ع ) . 
(4) ذكر ابن عيد الير الحديث فى لرجة أبان الحاربى رضى عنه الله فى « الاستيماب » 
١‏ ؛ ١‏ بذيل الإصاية , ط . التجارية مث ؤوه+١/‏ 5م9١‏ ) . وذكرهاين السنى 
فى « حمل اليوم والليلة » .سس 5١‏ (ط. حبدرآناد ) وفيهما: مامن ملم يقول إذا 


أصبح . . الخ. 
(ه) ف النسختين : أول » وهو نحريف . (5) ع : على نعمة . 


ل 


وقد تنازع الناسفى أول ما أنم لله علىالعبد » فقيل : هوخلقه حيًّا أو خلق 
الحياة ؟ كا قال ذلك من قاله من المسسزلة . وقيل : بل إدراك اللذات ونيل 
الشبوات » كا يقوله الأشعرى ومن وافقه من الفقباء من أصحاب أحمد وغيره » 
كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه . ومن أسحاب أحمد وغيرهم من قال : بل أوها 
هو الإيمان » ولم يحمل ما قبل الإيمان نعمة بن على أن”"2 تلك لا تصير نميا 
إلا بالإيمان » وأن الكافر ليس عليه نسمة . وهذا أحد قولى الأشعرى وأحد 
القولين لمتأخرى أسحاب أسمد وغيرم كأبى الفرج . 

لسوسا ‏ السا 0 ؛ لكن النعمة 
المطلقة العامة م ى على الذين أ نم الله عليهم من النبييّن والصديقين والشسهداء 
والصّالمين الذين أمر ناأن 0 : ١‏ اهدر لقي انق » 


ل 


صراط الذين” أن علي ) 4 فإن جمات 2 غير »6 صفة لا استثناء فمها 
يدخل للفضوب علبهم ولا الشالون فى لتقم عليهم » وإن حعلت استثناء فقد 
دخلوا فى انم عليهم » لكن رجّحوا الأول فقالوا ‏ والافظ للبغوى ‏ « : غير 
هبنا بممنى'" لاء ولا”" بممنى غير ء ولذلك”'" جاز المطف [ عليها ]© » 
| كا 'يقال : فلان غير محسن ولا مل » فإذا كان « غير » منى « سوى » 
فلا يجوز العطف عليها بلا . لا يجوز فى الكلام : عندى سوى عبد الله 
ين .وقد رُوى عن عمر أنه قرأ9) : صراط من أن نعمت علبهم غبر 

)١(‏ أن : ساقطة من (ع).. 

(؟) عمنى : ساقطة من ( 3 ) . 

(؟) فى النسختين « لا » والتصويب من تفسير البغوى 814/1١‏ . 

(4)ك: وكذلك . 

(9) علها : ساقطة من النسختين وزدتها من تفسير الغوى . 

)١(‏ المنقول عن البغوى إلى هذا الموضم هو نس كلام الكوفيين . انظر معانى القرآن 
للفراء ١‏ / 8 ء ط . دار الكلتب , 104"١/ه158١.‏ 

(7) فى تفسير البغوى : وقرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


نعمة الله على 
اللكفاروغيرتم 
ولكن نعمته 
الطلقة على 
المؤمئين 


١8 س‎ 


١٠ 


وهذا قد ذكره غير واحد من أهل العربية ومتّلوه بقول القائل : إنى لأفر 
بالصادق غير الكاذب . قالوا : و « غير » هنا صفة ليست للاستثناء » وأصل 
« غير » أن تكون صفة » وهىفى الآيتصفة » ولهذا خفض تكأنه قيل : صراط 
المنمم علمهم المغايرين لمؤلاء وهؤلاء 5 


فبذه هى النعمة الطلقة التامة » والقرآن مملوء من ذكر نعمه على التكفار . 
00006 ا اطاجهة 55 1١‏ ماع اح جع مم ع 
وقدقال تعالى : ( كيف تكفرون بالله وكت' أمْوَاناً تأحيا ك ) 
[ سورة البقرة : 8؟ ] » فالحياة نعمة » وإدراك اللذات نعمة . وأما الإعان 
فبو أعظم النعم » وبه تت النمم . 
فالإنسان _بجبلته يطلب ما يوافقه ويتئكّم به من الغذاء وغيره على 
هذا فطر » فيعرف النعمة ؛ فيعرف”" المنمم » فيشّكره . فلهذا كان الجد هو 
الابتداء » فإن شعوره بنفسه ويما محتاج إليه و يتنمم به قبل شعوره بكل شىء » 
وهو”'" من حين خرج من بطن أمه شعر باللبن الذى يمحتاج إليه ويتنعم به وبما 
. 5 | د أه س* 0 زفق 2 ١‏ 
مخرج منه وهو الثدى » فلهذا تعرّف الله إليه” '* بالنعم ليشّكره » وشكره ابتداء 
معرفته داللّه » فإذا عرف الله أحبه فعبده وتنعم بعبادته وحده لاشريك له » 
وعرف ماف التأله له من اللذة المظيمة التى لا يمدها اذة ؛ فلبذا كان التوحيد 
نبايته ؛ أوله الجد » وآخره إياك نعبد . 


وكذلك فى الجنة »كا فى صبيح مسلم عن صهيب عن البى صلى اله عليدوسل 


0< شوق الع ورف لير 
(؟)ك : كل شىء هو .. الخ . 
(؟) إلبه : ساقطة من (ك) . 


1١1١ 


أندقال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة إن لم عند الله 
موعداً بريد أن ينج كوه . فيقولون :ماهو؟ ألم يض وجوهنا و يدخلنا الجنة 
وينجرانا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه ‏ ها أعطاهم شيئا 
أجب إليهم من النظر إليه » وهى الزياده » 2 . فالنظر إليه أ كل اللذات 
وآخرها ء ا قال : « فا أعطام شيا أحب إليهم من النظر إليه» . هذا قيل : 
أطيب ماف الدنيا معرقته » وأطيب ماف الآخرة مشاهدته . 


وعبادته وحده عحبته وقصد روّيته هو لأهل السنة الذين يقد ون بإلاهيته 


وحكته » وأنه يستحق الحبة » وأن يكون هو أحب إلى العبد من كل شىء . 


وأما الجهمية والمعتزلة فينكرون محبته وحقيقة إلاهيته » وعللى قوطم تنم 
عبادته . لكن الممتزلة تقر بالنعمة ووجو ب الشكر”” وع هذا بتؤادينهم ؛ وغابة 
الواجبات هى السّكر ؛ وذا قالوا : الشكر يحب عقفلا . وأما العبادة والحبة فل 
يعرفوها ولم يصلوا إلبها بل أنكروها . 


وأما الجهمية الخبرة : لاهذا ولا هذا » لكن يعترفون بقدرته وأنه يفعل 
مأركناء .:ولهذا كانو فى الواجبات وترك الحرمات/ أ بعد منالممتزلة » فإنهم مرجئة 
مجبرة فلا يحزمون بالوعيد ‏ وهذا نصف الحرف الباعث على العمل » ويقولون 
بالجبر ‏ وهذا نصف الاعتراف بحق الله على العبد ووجوب شكره » قتضيف 
دواعيهم من جبة الخوف ومنجبة الشكر , لايشكرورن. نعمه الماضية » 


)01( الحديث فى ملم (كتاب الإعان » باب إثيات رؤّية الؤمنين فى الآخرة 

ربهم سبحانه وتعالى ) مع اختلاف فى لفظه عما ذكره ابن تيمية . وهو أيضا فى : سان 

ابن ماجه ١‏ / 07” ( المقدمة , باب فيا أنكرت الجهمية ) ؟ جامم الترمذى ( بشمرح ابن 

العر.لى ) (١5 -14/٠١‏ أبواب صفة الجنة » باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتمالى ) . 
(؟) ف الأصل فى النسختين : تقر بالنعمة وجوب الشكر . 


الجهمية والمعازلة 
يتكرون محبته 
تعالى ويقرون 


يوحوب الشكر 


ظ[ م١‏ 


المؤمن مخافالله 
وبرحوه وه 


القائلون بوحدة 

الوجود يحبون 

بدون خوف 
أو رجاء 


١1 


ولا مخافون عقوبته اللستقبلة . ولكن لما آمن من آمن منهم بالرسل صار 
عندم خوفما ورجاء وصاروا يُوجبون الشّكر شرعاً ؛ وعندهم داعى الرجاء » 
فالرجاء عندهم أغلب من اللموف » وهو أحد المعنيين فى تسميتهم مرجئة . قيل: 
إنه من الرجاء » أى يحملون الناس رَاجين » فهم مُرْجِيَة لا نحيّفة . لكن 
الصحيح أنهم مرجئة بالهمز من الإرجاءء لكن يشارك الرجاء فى الاشتقاق 
الأحضير + 


ولهذا قيل : « منعبد الله بلرجاء وحده فبومرجىء» ومن عبده باالموف 
وحده 00 “ ومن عبده بالحب فهو زنديق » ومن عبده بالموف 
والرجاء والحب فهو مؤمن موحد 6 

وذلك أن الحب الذى ليس معه رجاء ولا خوف يبعث النفس على اتباع 
هواها ؛ وصاحبه إنما بحب فى الحقيقة نفسه ؛ وقد اتخذ إلاهه هواه » فلبذا كان 
زندياً . ومن هنا دخلت الملاحدة الباطني ةكالقائلين بوحدة الوجود » فإن هؤلاء 
سلوكهم عن هوى وتحبة فقط » ليس معه رجاء ولا خوف » وهذا و0 


)١(‏ قال الشبرستانى فق « الملل والنحل» ١/ه؟١‏ : < الإرجاء على ممنيين : أحدهما 
يعمنى التأخير » كا فى قوله تعالى : قالوا أرجه وأخاه , أى : أمبله وآخره . والثانى : إعطاء 
الرجاء . أما إطلاق اسم المرجئة على الماعة بالعنى الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون اليل 
عن النية والعقد . وأما بالممنى الثانى فظاهر ء فإنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإعان معصية 
كالا تنفم مع الكفر طاعة » . 

(؟) ف « اللياب فى تهذيب الأناب » لان الأثير ١‏ / 4؟؟ : « الحرورىبفتحالحاء 
وهم الراء وسكون الواو وف آخرها راء ثانية » هذه النسبة إلى حروراء » وهو موضع 
على ميلين من السكوفة كان أول اجتاع الخوارج به فنسبوا إليه » . وانظر ه ممجم البلدان » 
لياقوت : مادة « حروراء » . 

(>) يتنوعون : كذا فى النسختين ء ولعل الصواب : يبتدعون ٠‏ 


١1 


فهم من الذين قال الله فيهم : ( أَفْرَأَيْتَ من اتَحَذَ إلبة عَوَاهُ 4 
[ سورة الجائية : ؟ ] . ولهذا يجوزون الشرك » كا قال تعالى : ( كأَق: وَجْمَكَ 
للدّين حَنيقاً فطرة الله التى قط اناس عَكَيها » الآبة ومابمدها إلى قوله : 
رك حوب 9 سيم فَرِحون ) [ سورة الروم : 52-0 ]. 

وثم فى القيقة ينكرون محبة الله ولكن يقولون : الحسكة هى التشبهبه . 
ولهذأكان ابن عربى حمل الولى هو التشبّه به فى التخلق بأسمائه » و بكر اللذة 
بالمشاهدة والخطاب » و يقول : ما التذ عارف قط بالمشاهدة ؛ لأنها على أصله 
مشاهدة وجود مطلق ولا لذه فيها . 

ووقم يدنه وبين شهاب الدين السهروردى”'" منازعة : هل حين يتجقى © 
هم يخاطبهم ؟ فأئبت شهاب الدين ذلك » كا جاءت به الأثار ..وأنكر دلك 
ابنعرلى وقال : مسكين هذا السسبروردى » نحن نقول له عن تملى الذات » وهو 
يقول عن تمل الصفات29 . 


)١(‏ كلام ابن تيمية هنا عن : شهاب الدين أبى حفس عمر بن عمد بن عبد اه بنعمويه» 
وهو غيرشهاب البرين السهروردى المقتول. من شيوخ الصوفية ومن فقهاء الشافعية ومن أشهر 
اكتبه ه عوارف الممارف » ولد سنة 085 وتوفى سنة 787 . انظر الرجته فى : طبقات 
الثافية ه4١‏ 6 ١4‏ ؟؛ وفيات الأعيان ١٠١-115/+‏ ؟ شذرات الذهب 16/٠‏ 
٠‏ ؟؛ مرأة الجنان للياننى ؛ / 75 م ؟ تاريخ ابن الوردى » / ١1١‏ ؟ البداية 
والنهاية ١88 , ١5*/1١‏ ؛ النجوم الزاهرة 5 / 8م» - 584 ؛ معجمالبلدان:سهرورد4 
الأعلام ٠‏ / 0 . 

(؟) فى الأصل : يتلى » ورجحت أن يكون الصواب ما أنبته » وانظر قوله بعد قليل : 
فيستحيل عند جلها خطاب . 

(؟) لم أجد هذه القصة فيا بين يدى من مراجع » ولكن ذ كر المقرى فى نفح الطيب 
546/5 مايلى : « وذكر الإمام سيدى عبد الله بن سعد اليافعى العنى فى « الإرشاد » 
أنهاجتمع مع الشهاب السهر وردى فأطرق كل واحد منهما ساعة » ثم اقترقا منغير كلام » فقيل 
للشيح ابن عربى : ما تقول فى السبروردى ؟ فقال : مملوء سنة من قرنة إل قدمه ٠.‏ وقيل 
للسوروردى : ما تقول فى الشيخ متحي الدين ؟ فقال : بحر الحقائق » . وذ كر الشيخ ابراهيم 
ابن عبد الله القارىء فى كتابه « مناقب ابن عربى » ( ص 58 ) قصة ممائلة . وانظر مرآء 
الجنان لليافعى ع / ٠٠٠١‏ . 

(ه جامم الرسائل  ١‏ ) 


١9 ص‎ 


١١غ‎ 


وهذا بناء على أصله الفاسد » وهو أن الذات وجود مطلق لا تقوم به 
صفات : لا كلام ولاغيره فيستحيل عند نجلمها خطاب . 

وشهاب الدين كان أتبع للسنة والشرع منه » ولهذا كان صاحبهما 
ابن حموبه”'؟ يقول : « ابن عربى بحر لا تكدّره الدلاء» ولسكن نور التابعة 
الحمدبة على وجه الشيخ شهاب الدين شىء آخر 76" . لكنه كان ضميف 
الإثبات للصفات والعاو ما فيه من التحهم الأشعرى” " . وكان يقول عن الرب : 
لا إشارة ولا سين 

وهؤلاء مخانيث / الجهمية » وابن عربى من ذ كورثم . فهم يستطياون على 
من د خلمعهم فى التجهم . و إما يقهرهم” “أهل السنة المثبتون المارفون بما جاء به 
الرسول وبمخالفتهم له و ببطلان مايناقض السنةمن المعقولات الفاسدة . ولم يكن 
السهروردى منهؤلاء ؛ وكذلك الح برى”' قال : « كنت أثيت الحبة أولا » 


ثم رأيت أن الحبة ما تتكون إلامن غير لنير”؟ ٠‏ وما نم غير » . 


* سعد الدين تمد بن عبد الله بنحويه الخوى » زاهد متصوف » توفىسنة ذل‎ )١( 
. "١ / انظر ترجه فى : النجوم الزاهرة ا‎ 

(؟) فى « مناقب ابن عربى » ص 758 ٠٠١‏ أن ابن ويه « لما رجم من الثام إلى 
بلاده سأله أشراف أترابه وخواس أصابه : من تركت بالشام من العلماء ؟ قال رضىاللّعنه : 
تركت بها بحراً زخاراً لا قمر له ولا ساحل . يعنى الشيخ حي الدين رضى الله عنه » . 

() ك : لما فيه من التجهم وكان الأشعرى يقول عن الرب .. الخ , وهو خطأ . 
وفى (ع ) : لا فيه من التجهم » وتحت كلمة التجهم » كتبت كلمة « الأشعرى » وعليها 
علامة الصحة . واللممنى : أن فى السهروردى تجهما مثل نجهم بعض الأشاعرة الذين تائروا 
بالجهمية فى مسائل منها ميلهم إلى الجبر ونتى بعش الصفات . ولا يجوز أن تكون العبارة 
التالية من قول الأشعرى بل هى من قول السبروردى . 

(4) ك : يقرثم » وهو تحريف ظاهر . 

(5)أبو الحسن على بن الحسين بن المنصور الحريرى » صوفى من القائلين بوحدةالوجود 
ومن يظهرالزندقة ويسهزىء بأوامر الشمرع ونواهيه ويننهك الحرمات » توفىسنة 749 . 
انظر ترجته فى : فوات الوفيات » / مم 5ه ؟ النجوم الزامرة ؟ / وه" , .وم ؟ 
الأعلام © / ٠و.‏ 

(5)ع : لعين . 


١6 


فبؤلاء منتهاهم إنكار الحبة التى يستحقها ارب » وهذا لايتابعون 
رسوله » ولا يجاهدون فى سبيله » واللّه وص [المؤمئين]2؟ بهذا و مهذا ؛ فحبة 
هؤلاء تحر إلى الزندقة . 

وأيضاء فقد يقولون : إن الحب لا تضره الذثوب » وصئف ابن حموبه 
فى ذلك مصتّفاً بناه على ما “يقال : إذا أحب الله عبدا لاتضره الذنوب . وهذا 
إذاقاله اللحق فقصده أنه لا يتركه مصرًا عليها بل يتوب عليه منها فلا تضيره » 

َأَحَذَّه هؤلاء وقالوا : إن الذنوب لا نضر الحبو بين » وأحدهم يقول عن نفسه : 

إنه محجوب فلا تضره الذنوب . فصاروا مثل المهود والنصارى الذين قالوا : 
( تحن أَبْناد اله وَأحبَاؤْهُ 4[ سورة الائدة: ١8‏ ]» فصار فبهم زندقة من هذا 
الوجه ومن غيره . 

وقد قال تعالى عن بوسف : ( كذليك تضرف عَنْهُ الثوء وَالْمَحشَاء 
إِنَدُ من عاد الْمَخْلْصِينَ 4 [ سورة بوسف : 24]» وقال تعالى : ( كِيْسَ 
أمَانيسَكْمْ ولآ أما أمل الكتاب من ينمل سُوءا مم ربه 4 
[سورةالناء : م؟٠].‏ وشيد أن الحبوبين خام الرسل وقد قال : « إلى 
أعام الله وأشد؟ خشية له 00 

وهو سيحانه لاحب إلا الحسنات ولا حب السيئات » وهو تحب المتقين 
والحسنين والصابرين والتوابين والمتطهرين » ولابحب كل مختال تفور ولاحب 


. اللؤمنين : زدتها ابتضح بها الكلام‎ )١( 
(؟) أخرج البخارى فى صيحه م / 1؟ ( كتاب الأدب , باب من لم بواجه الناس‎ 
كتاب الفضائل » باب علمه صلى الله عليه وسل بالل‎ ( ٠١ / ١ بالعتاب ) ؟ ومسلٍ فى صحيجه‎ 
تعالى وشدة خشيته ) عن عائشة رضى الله عنها قالت (والافظ للبخارى) : «صتع النى صلى الله‎ 
عليه وسل شيئا فرخص فيه فتعزه عنه قوم فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فخطب مد الله‎ 
. » م قال : ما بال أقوام يتنزهون عن العىء أصنعه فاه إنى لأعامهم بالل وأشدم له خشية‎ 


بيان مقالة أهل 
السئة 


١١ ظة‎ 


ا١ا5‎ 


الفساد ولابرضى لمباده الكثر ؛ فإذا أحب عبداً وأذنب كان من التوّابين . 
المتطهرين . 
وبعض الناس يقول : الشاب التائب حبيب الله » والشيخ التائب عتيقه . 
ولس ذلك » بل كل من تاب فهو حبيب الله ؛ سواء كان شيخ أو شابا » 
وقد ر"وى : أهل ذ كرى أهل مجالستى » وأهل شكرى أهل زيادنى » 
وأهل طاعتى أهل كرامتى » وأهل معصيتى لا أويسهم من رحمتى » إن تابوا 
فأنا حبييهم » وإن لم يتو بوا فأنااطبببهم » ابتليهم بالمصائب لأطهرم من الما 
وهذا. فمله مع عباده : إذا أذنبوا إما أن يتوب عليهم » وإما أن يبتلمهم 
بما يطهرهم إذالم حمل السيئات مخقض درجتهم » وإن ل يكن هذاولاهذا 
اتخفضت درجتهم تحسب سيئ الهم عن درجات من ساواهم فى الحسنات 
وس من تلك السبثات , كا قال سبحانه : #وَلْكُلة دَرَجَاتٌُ شما تملوا » 
[ سورة الأنمام : ١80‏ ]) : لأهل الهنة ولأهل النار درجات من أعمالهم بمحسبها » 
كاقد بسط فى غير هذا الموضم . 
والعبد 0 من كل وجه : : من جبة ة أنه معبوده ١ه‏ وأنه 
مستمانه » فلا يأتى بالنمم إلاهو, ولا يلم حال المبد إلا بميادتة . وهو 
مذنبأيضاء لإبد له من الذنوب » فهو داثما فقيرمذنب » فيحتاج دائماً إلى النفور 
الر حم /: النفور الذى يغفر ذنوبه » والرحم الذى رمه ع 4 
0 بين إنعام ارب وذنوب نفسه » كا قال أبو إسماعيل الأنصارى” 
إنه يسير بين مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل . وكا قال ذلك العارف 
للحسن البصرى : إلى أصبح بين نعمة وذنب » فأريد أن أحدث للنعمة شكراً 
وللذنب استنفارا . 


لل4 أبو إسماعيل عبد الل بن تمدبن على الحروى الأنصارى » كان يدعى اث شيخ الإسلام 


وكان إمام آهل السنة هراه » توق سنة 48١‏ . انظر ترجته فى : طيقات الحنابلة ا 
-؛؟ ؟ الذيل لان رجب 58-5٠ /١‏ ؛ الأعلام 751/64 . 


١1 


وفى سيد الاستغفار: «أبوء لك بنعمتك علق وأبوء بذنبى76"©. وفىالحديث 
الإلى 0 : م فن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه» . وكان يقول فى خطبته : «الجدطه نستعينه ونستغفره76"©. وف القنوت : 
«اللهم إنا نستعينك ونسّهديك ونستغفرك» إلى آخره''* . وكان صلى الله عليه 
وسل إذا رفم رأسه من الركوع يحمدالله ثم يستغفره فيقول: «ربنا ولك الجد ملء 
النياواك مله الأرض ونل نا شيا وتل ماه دمن كو ينو أهل الثناء 
والحد ؛ أحق ما قال المبد- وكلنا لك عبد : لا مانم لما أعطيت ولا معملى 
لا منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد . اللبم اغسلنى من خطاياى بالثلج واماء 
والبرّد . اللهم نقنى هن خطاياى كا يق الثوب الأبيض من الدنس»9' . 


)١(‏ الحديث رواء اللخارى فى صجميحه م / 7١‏ ( كتاب علدعوات , باب ما يقول إذا 
أصبح ) وف كتاب « الأدب المفرد » ص ١5١‏ ( ط . السلفية ) ( باب سيد الاستغفار ). 
عن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النى صلى الل عليه وسلم فال : « سيد الاستغفار : 
الهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا على عبدك ووعدك مأ استطمت » أبوء لك بنعمتك 
على وأبوء بذني » الحديث » ورواه النووى فى « الأذكار » ص 7١‏ - 

(؟) وهو الحديث القدسى المروى عن أبى ذر رضى الله عنه عن النىصلى الل عليه وسلم 
فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه فال : يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته يشم 
محرما فلا تظالحوا .. الحديث , ورواه مسلم فى سميحه م / 15 ١8‏ ( كتاب البر والصلة 
والآداب , باب محري الظلم ) . 

(؟) روى أحد فى مسنده ( ط . المعارف ) ه / 50٠١‏ ( رقم "9٠٠‏ ) عن عبد الل 
ابنمسعود رضىاّهُ عنه عنالنى صلى الل عليه وسل قال : عامنا خطية الحاجة : المد له نستعينه 
ونستغفره . . الحديث . وانظرأرنام : 1/8؟* , ١8لا‏ , 4١١5 6 431١6‏ . قال الحقق 
رحه ال إن الحديث قد رواه الترمذى وأبو داود والنسالى وان ماجة والحام . وانظر 
الأذ كار للنووى » ص 7٠٠‏ ؟ سان ابن ماجة .537١ 5-88 /1١‏ 

(4) قال النووى فى «الأذ كار » »ص هه : «قال أصحابنا : وإن قنت بعا جاء عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنهكان حسناً » وهو أنه قنت فى الصبح يعد الركوع فقال : اللهم إنا 
نستعينك ونتنفرك ولانكفرك .. الحديث » . وقد أورد الشيخ على المنق فى كتابه « كبز 
العيال » الروايات الختلفة عن هذا القنوت . انظر ج هما ص 47 85١‏ 2ط . حيدرآناد, 
هم 50كل. 

(0) مارواه ابن تيمية فيه مجم بين بعض أحاديثمروية فيا يقالعندرفمالرأس منالركوع. 
الظر : مسلم * / 4 48 ( كتاب الصلاة » باب مايقول إذا رفم رأسه من الركوع ) ؟؛ 
الأذ كار للنووى » س ؟ه 5ه ( باب مايقوله فى رفم رأسه من الركوع وق اعتداله ) . 


١١م‎ 


والاستغفار مقرون بالجد كا قرن بالتوحيد » وكا قرن الحد بالتحميد . 
وقد جعت الثلاثة فى مث ل كقّارة المجلس : « سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد 
أن لا إله إلا أنت » استنفرك وأتوب إليك 276 . 

وكان المقصود أن المهمية الحبرة لما امن منهم من أمن بالرسل صار عندهم 
غوف ما أووحالاماء 'وضاروا يوجبون الشكر قرعا ؛فالذاعى عتدهر: جره من 
الشرع . وأما داعى الممئزلة فهو أقوى من داعبهم » فهم أحسن أعمالا وأعبد 
وأطوع وأورع » كأهل السنة والعرفة : فهم يعبدونه مم االحوف والرجاء 
والشكر بداعى الحبة ومعرفة الحكة والإلهية » وهذه ملة إبراهم الخليل ؛ 
فهم فوق هؤلاء كلهم . والله تعالى أعل . 

”' آخخره » والجد لله وحده » وصلى الله على تمد وآآله وس" . 


)002020 الحديث مروى فى سن أبى داود 1188م ( كتاب الأدب , باب فى 
كفارة الممجد ) . وانظر الأذ كار » ص 554 5582 
١(؟‏ -؟):زيادة فى (ع). 


سالا فح ىكز بارأ ميو ةط 


(تاعدة» 
فى ممنى كون الرب عادلا » وفى نز هه عن الظلِ 
وفى إثبات عدله وإحسانه 
تأليف شيخ الإسلام تت ق الدن بن تيمية » مما ألفه فى محبسه الأخير بالقلعة 
بدمشق » قدّس الله روحه . 
| بس الله امن الرحبم » وبه نستعين . 
الجد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا مد وآله أجمعين وسل تسلما . 
(فصل)” 
اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عدل قاعم بالقسط لابظم 
شيثاً » بل هو مره عن الظلم . 
ثم لماخاضوا فى القدر تنازعوا فى معنى كونه عدلا فى الظلم الذى هو 
ميزه عنة . 
فقالت طائفة فقالت طائفة : الظلم ليس بممكن الوجودء بلكل بمكن إذا قذّر وجوده 
منه فإنه عدل » والظلم هو المتنع : : مثل امع بين الضدين وكون الثىء ٠‏ موجوداً 
ممدوما ؛ فإنالظم : إما التصرفف ملك الغير ‏ وكلماسواه ملكه ؛ وإما مخالفة 
الأمر”" الذى نجب طاعته ‏ وليس فوق الله تعالى آمس نجب عليه طاعته . 
بوهولاء يقولون #مينا تسر وجوذه وقدر وتعوذه فزو غدل :و إذااقاوا: 
كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل » فبذا أمس أوهم . 


. فصل : زيادة فى (ع)‎ )١( 
(؟) ع : الأمراء و وت‎ 


ص 94؟ 


اوع 


تنازع لوائف 
لد ف 
الذى 

55 ل 0 عنه 


مقالة الجهمية 


والأشاعرة 


يفنل 


وهذا قول الجبرة » مثل جهم ومن اتبعه » وهو قول الأشعرى وأمثاله 
من أهل السكلام » وقول من وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية . 

وقد رُوى عن بعض المتقدمين كلات مطلقه تشبه هذا الذهب » مثل قول 
إناتن عن نهار 902 :ماناظرت بعقلى كله إلا القدرية , قلت لمم: ما الظل؟ قالوا: 
أن تأخذ ما لبس لك . قلت : فلله كل شىء » . ومثل قول ألى الأسود لعمران 
ابن حصين لما سأله فقال عمران:«أرأيتمايكدح الناس اليوم و بارخ فاخي 
قُفىَّ عليهم ومغى من قدر قد سبق » أوفما يستقبلون فياأتام به نبيهم فا نخذت 
به عليهم الحجة ؟ قال : قلت : بل شىء قد قضى عليهم ومضى عليهم . قال : 
فهل يكون ذلك ظلماً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاشديداً »وقلت له :إنه ليس 
شىء إلا وهو لق الله وملك يده » ولا بسأل عما يفمل وم يسألون . فقال : 
سدّدك الله » إنى والله ماسأ لتك إلا لأحرز عقلك 206 . 


وهذا قول كثير من أصحاب مالك والشافعى وأحمد »كالقاضى أبى يعل29© 


)١(‏ إياس بن معاوية بن قرة المزنى» أبو وائلة » يضرب به المثل فى الذكاء . قال ابن 
سعد : « كان ثقة » وكان فاضياً على البصرة , وله أحاديث , وكان عاقلا من الرجال فطنا» . 
وقد توق إياس سنة ١5‏ . انظر ترجته فى : طبقات ابن سعد 7 / 4" 882 ؟ 
وفيات الأعيان 75/١‏ -7555 ؟ تهذيب اللهذيب 8/1؟ ؛ الأعلام للزركلى ١/175؟ ‏ 
الا . 

(؟) هذه الحاورة بين عمران بن حصين رضى الله عنه وبين ألى الأسود الدثلى رواها 

فى صعيحه ه | +4 48 (كتاب القدر , باب كيفية خلق الآدى . . الخ) , ويذ كر 
عمران بعد هذا الكلام. حديئا عن النى صلى الله عليه وسلم . وبعش ألفاظ الخبر كا رواه ان 
تيمية مخالف لما فى مسلم . 

(©) أبو يملى عمد بن الحسين بن عمد بن خلف بن الفراء من كبار المنابلة وعالم عصرء 
فى الأصول والفروع . ولد سنة 58٠١‏ وتوق سنة 408 . انظر ترجته فى : طبقات المنايلة 
( لابنه أبى الحسين محمد بن محمد ) ” / 1١915‏ 90» ؟ تاريخ بنداد 705/9 ؟ شذرات 
الذهب  *:5/4‏ 8017 ؛ الوافى بالوفيات + | ١‏ ؟ الأعلام 5 / 0981 . 


١" 


وأتباعه » وأبى العالى الجوينى 7“ وأتباعه » وألى الوليد الباجى”"" وأتباعه ؛وغيرهم . 
والقول الثانى 8 أنه عدل لايظم لأنه لم برد وحود شىء من الذنوب : مقالة المعترلة 
لا التكر ولا الفسوق ولا العصيان » بل العباد فماوا ذلك بغير مشيئتهكم 
فملوه عاصين لأمره » وهو لم مخلق شيئا من أفعال العباد ل 
بل هم أحدثوا أفعالهم , ذاما أحدئوا معاصيهم استحقوا المقوبة عليها » فعاقبهم 
بأفعالهم » لم يظامبم . 
الظل إن لم تحمل غير خالق لشىء من أفعال العباد » بل ولا قادر على ذلك » 
وإن لم تحمل غير شاء جيم الكائنات » بل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا 
يشاء » إذ الشيئة عندهم بمعنى الأمس . 
وهؤلاء والذين قبلهم يتناقضون تناقضاً عظيماً » ولكل من الطائفتين 
مباحث ومصنفات فى الرد على الأخرى » وكل من الطائفتين نسمى الأخرى 
والقول الثالث : أن الظ وضع الثىء فى غير موضعه » والعدل وضع كل آمل 
سىء ف موضعه » وهو سبحا نة 1ك عل يضم الأشياء مواضعها ( و 


)١(‏ أبو العالى عبد املك بن عبد اله بن يوسف الجوينى ويلقب بإمام الحرمين . ولد 
بنيسا بور سنة 4١5‏ وتوف بها سنة 4174 . وهو من أعظم أتمة الأشاعرة وقد تنامذ عليه 
الغزالى . انظر “رجته فى : تبيين كذب الفترى لابن عسا كر ء س 778 86” ؟ طبقات 
الشافية ؛ | 49؟-؟89؟ ؟ شذرات الذهب */مهع-2505 ؛ وفيات الأعيان 5141/5 
+ع ؛ الأعلام ؛ / 505. 

(؟) أبو الوليد سلبان بن خلف ,بن سمد الباجى » من كيار علماء المالكية , ولد 
بالأندلى سنة 4٠+‏ وتو سنة 174 . انظر ترجته فى : الديباج المذهب لابن فرحون » 
ص ١95-١١‏ ؟ وفيات الأعيان ؟/107١  ١48‏ ؟ تاريخ ابن الوردى 8501/١‏ ؟ 
الأعلام 1١25/+‏ - ش 


ففدل 


به شيا إلافى موضعه الذى يناسبه وتقتضيه الحكة والعدل » ولا يفرّق بين 
متائكئن » ولا يسوّى بين مختلفين » ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها 
موضعها لا فى ذلك من الحكة والعدل . 

وأما أهل البر والتقوى فلايماقبهم ألبتة . قال تعالى : ( أَفْسَجمَلُ الْمُْلِينَ 
لَْيْرمِينَ » ما لمك ” كين تَحَكْوْنَ ) [سورة لظم :9000 ] » 
وقال تمالى : ( أ تَجْمَلُ الِينَ آمَنُوا وكملوا الصّابلات كَلمُدِينَ 
في الْأردْض أمْ تَجْمَلُ العقِينَ لجار )4 [سودة س: 4؟]» وقال تعالى : 
اي الذينَ اجْرَحُوا التيبئآت أن تَجْملمْ كين آمَنُوا وَتملُوا 
الصّالمأت »4 الآية [سورة الجائية : 8١‏ ] . 


622 2 7 ٠ ًَ كه‎ 0 0 54 0 3 

قال أبو بكر بن الأنبارى : الل وضع الشىء فى غير موضعه . يقال : 
ظل الرجل سيقاءم » إذا سقا منه قبل أن يمخرج بده . قال الشاعر : 

وصاحب صلق لم تلو شكائه ظت »وف غلمى له عامدا أج/0© 


أراد بالصاحي رَطّْب اللبن0؟ » وَظلهُ إياه أن يسقيه قبل أن مخرج 
ُيْدَُ . والعرب تقول : هو أظل من حيّة لأنها تأنى اللثر الذى لم محفره 
فتسكنه . و يقال : قد ظل الماء الوادى إذا وصل منهإلى مكان لم يكن بصل إليه 
فيا ممى » ذكر ذلك أبو الفرج . وكذلك قال البغوى : أصل الظل وضع 


.» يقال : رسمت فى الأصل ف النسختين « مقال‎ )١( 

(؟) البيت ف اللسان مادة : ( ظلم ) : «لمتربنى شكاته » . وى مجالس ثعلب » 
ص ٠١١‏ ؛ والأساس : ( ظلم ) : « لم تثلنى أذاته » وحاء البيت غير منسوب فى هنه 
الراجم . وف اللسان ( ظل ) :« والظليمة والظليم : اللبن يشسرب منه قبل أن يروب ويخرج 
زيده .. فال ( فى شر ح البيت) : هذا سقاء سق منه قبل أن مخرج زبده ء وظلم وطبه ظلما 
( بفتح الظاء ) إذا سق منه قبل أن يروب وخر ج زبده ». 

(؟) الوطب : سقاء اللبن ٠‏ 


فيل 


الثىء فى غير موضعه » وكذللك ذ كر غير واحد . قالوا : والمرب تقول : من 
أشبه أباه فا ظل » أى ما وضم الشبه فى غير موضعه . 

وهذا الأصل ؛ وهو عدل الرب » يتملق مجميع أنواع المل والدين » فإن 
جميع أفمال الرب ومخلوقاته داخلة فى ذلك » وكذلك أقواله وشرائعه وكتبه 
الممرلة » وما يدخل فى ذلك من مسائل المبدأ والمعاد » ومسائل النبوات 
وآياتهم ؛ والنواب والعقاب » ومسائل التعديل والتجوبر وغير ذلك » وهذه 
الأمور مما خاض فيه جميع الأ » كا قد بسط فى مواضم . 

وأهل اللل كلهم بقرون بمدله » لأن السكتب الإلبية نطقت بمدله » وأنه 
قائم بالقسط ء وأنه لا يفل الئاس مثقال ذرة . | لكن كثير من الناس فى 
نفسه ضفن من”'؟ ذلك » وقد يقوله بلسانه و يِعرّض به فى نظمه ونثره » وهؤلاء 
أ كثر ما يكونون فى الجبرة الذين لا جلو المدل قسيماً لفل تمكن لا يفمله » 
بل يوون : التلي ممتنع ؛ و بجوزون تمذيب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب 
أصلا » وأن يخلق خلقاً يعذبهم بالنار أبداً لا المكة أصلا » ويرى أحدمم 
أنه خلق فيه الذنوب وعذ ب بالنار لاالمكة ولا ارعاية عدل » فتفيض نفوسهم 
إذا وقمت منهم الذثوب وأصيبوا بعقوباتها بأقوال يكونون فيها خصماء 
لله تعالى » وقد وقع من هذا قطمة فى كلام طائفة من الشيوخ وأهل الكلام » 
ليس هذا موضع حكاية أعيانهم . 

وما ذ كرناه من الأقوال الثلاثة نضبط أصول الناس فيه » ونبين أن القول 
الثالث هو الصواب ؛ و به يتبين أن كل ما يفعله ارب فبو عدل » وأنه لا يضم 


فم فى الأصل ف النسختين رسعت العبارة «ظعن من » وكتب ف الحامش « طعن فى » 
وفوقبا « خ » إشارة إلى نسخة أخرى . 


لحيل 


الأشياء فى غير موضعها : فلا يظل مثقال ذرة 5 ولا يجزى أحداً إلا بذنيه » 
ولا مخاف أحد ظلماً ولا هضما لايبُضم من حسناته » ولا يلم فيزاد عليه فى 
سيئاته » لا من سيئات غيره ولا من غيرها » كل قن يعمل امتقال دوه خيزا 
بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرً| بره » وأنه لانزر وازرة وزر أخرى » وأن 
لبس للإنسان إلا ما سمى”! » أى لا ملك ذللت ولا يستحقه » و إن كان قد 
محصل له نفع بفضل لله ورحمته و بدعاء غيره وعمله » فذاك قد عر ف أن اللبرحم 
كثيراً م نالناس من غير جبة عمله » لكنه ليس له إلا ما سعى . . قال الله تعالى: 
3 0 7 يما فى صحف مُوسى » 0-0 ألِى كف ألا زر 
وَازْرَة وذدَ ا ان ليس للإنتان إلا 0 تك :4 وان" سي 
سَوفَ يرّى » م7 يرا مرَاءُ الطْزَاء ا 6؟-١4]ء.‏ 

وقوله : ( أم لم يكبا بنا في صُحُفٍ مُوسَى ) يقتضى أ ن انبأ بذلك يحب 
عليه تصديق ذلك والإمان به » فسكان هذا ما أخير به مد صل الله عليه وسم 
مُسَدقاً لإبراهم وموسى وك قال فى آخر «سبّح» : ( إن" مر ف المصُحُفٍ 


الأول 3 صحف إِبْراهي وَمُوسَى 4 [ سورة الأعلى : ١56 ١8‏ ]. 
(فنسل) 


ومما يبن عدل الرب وإحسانه وأن الخير بيديه والشر ليس إليه » كا 
كان عليه السلام يثنى على ربه بذلك فى مناجاته له فى دعاء الاستفتاح”"؟ » 


)١1(‏ فى هامش ( ع ) فقطكفات ظبر مها : .. .. على قوله تعالى ( وأن ليس للانسان 
إلا ما سعى ). 

00( روى مسلم فى صحيحه عن علىين أبى طالب رضى الله عنه ؟/5 ١4‏ ( كتاب صلاة 
امسافرين وقصرها ع باب الدعاء فى صلاة الليلوقيامه ) : 20 عن رسول الله صلى الل عليه وسلم 
أنه كان إذا قام إل الصلاج قال * را وجبت وجبى للذى فطر السماوات والأرض ا امس 


كفن 


وأنه سبحانه لا يظل مثقال ذرة » بل مع غاية عدله فهو أرحم الراحمين » وهو 
أرحم من الوالدة بولدهاء كا أخبر بذلك النى صل الله عليه وس فى الحديث 
الصحيح”"" ) وهو سبحانه أحك الحا كين ) لو له :لوانت 
أخحكم اعلا كين 4 [ سورة هود : 40 8" » وأن الظلم قد ذكرنا فى غير 
موضع أن للناس فى تفسيره ثلاثة أقوال : قيل : هو التصرف فى ملك الغير بغير 
إذله » أو مخالفة الأمر الذى يجب طاعته ؛ وكلاهما منتف فى حق الله تعالى . 
وهذا تفسير الجبرة القدرية من الجهمية وغيرهم/وكثير من ينتسب إلى السنة؛وهو 
تفسير الأشعرى وأصحابه ومن وافقهم »كالقاضى أنى يعلى وأنباعه » وأنى الفرج 
ابن الجوزى » وغيرهم . 

والثانى : أنه إضرار غير مستحق ؛ وهذا أيضاً منتف عن الله تعالى . 
وهذا تفسير المعمزلة وغيرهم . 

وهؤلاء يقواون : او كدر الذنوب وعذّب عليها لكان إضراراً غير 
مستحق » والله منرّه عنه ؛ وأولئك يقولون : اوت ا ممكن ولا 
مقدور » بل كل ما يمكن فهو عدل غير ظلم » وإذا عذب جميم الخلق يلا 


حالحديث وفيه : « لبيك وسعديك والخير كله فى .يديك والشمر ليس [ايك» . وروى أجد 
الحمديث فى مسنده ( ط . الممارف ) ؟ / ١*4‏ ه8١‏ (الأرقام ٠م )١6‏ . وانظر 
مشكاة المصابيح للتبريزى ١‏ / هه؟ ‏ /اه؟ (ط . دمشق) ؛ الأذ كار للتووى » ص *4 » 

», روى البخارى عنعمرن الخطاب رضى الله عنه فى صحيحه 4/8 ( كتاب الأدب‎ )١( 
باب رحة الولد وتقبيله ومعائقته ) : ه قدم على النى صلى الله عليه وسلم سى فإذا امرأة من‎ 
فقال‎ ٠ السى قد تحب نديها تسقى » إذا وجدت صبيا فى السى أخذته فألصقته يبطنها وأرضعته‎ 
لنا النى صلى الله عليه وسلم : أترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ قلنا : لاء وهى تقدر‎ 
على أن لا قطرحه . فقال : لله أرحم بعباده من هذه بولدها » . وانظر حديئا آخر بهذا‎ 
. 203١1455715 للعى فى سين ابن ماحة‎ 

(؟) تمام الآبة : ( ونادى نوح ربه فقال رب إن أبنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت 
أحم الحاكين) . 


4+١ ص‎ 


0 
ذنب أصلاً لم يكن ظلناً عند هؤلاء » وإذا فمل ما يشاء بمقتضى حكته وقدرته 
كان ظلناً عند أولئك » فإنهم يجعلون ظامه من جنس ظل العباد » وعدله منجنس 
عدلم » وم مشبّهة الأفمال . ْ 
والسيد إذا ترك مماليكه يظامون ويفسدون مم قدرته على منعهوم 
كان ظالم] , ” و إذا كان قد أمرمم ونهاهم وهو بعل أنهم يبعصونه وهو قادر 
على منمهم كان ظالماً '©» وإذا قال : مقصودى أن أعرضهم لثواب الطاعة 
واذلك اقتنيتهم - وقد علم أنهم لا يطيعونه - كان لقب 00 .ونم 
| يقولون : إن الرب خلق الخلق وليس مراده إلا أن ينفمهم » وأمرمم وليس 

مراده إلا نفعهم بالثواب » مم عله أنهم بمصونه ولا ينتفمون . 


ولهذا طائفة منهم نفت علمه » وآخرون قالوا : ما بمكنه أن يجحملهم 
مطيمين » وهو قول جميورم » فنفوا قدرته . وإن أثبتوه عااً قادراً ول يفمل 
ما أراده من اتليير جملوه : غير حكرٍ » ولا رحبم » بل ولا علدل . 

وأما الطائفة الأخرى فهم معطّلة فى الأقمال » يا أرت أولئك مشبهة 
الأفمال » فإنهم يمطلون فمل العبد و يقولون : ليس بفاعل ولا قادر على 
الفمل ولا له قدرة مؤثرة فى القدور . وأما الرب فيقولون : خلق ما خلق 
لاالمكة أصلاً» فمطلّوا حكته » وقال : إنه يجوز أن يعذّب جميع الخلق 
يلاذني » قمطاوا عدله . والمدل هو فعله » وهو سبحانه قانم بالقسط » قن 8 
عدله وحكته فإما أن يننى فعله و إما أن يصفه بضد ذلك منالظلم والسفه ؟ كا أن 
الكلام على الطائفتين فى غير هذا الموضم . 


:)١-١(‏ ساقطهمن (ع). 
(؟) هذه الفكرة الى يعرضها ابن تيمية هنا تشبه إلى حد كبير فكرة الأشعرى فى 
كتابه « الإيانة » س مغ ء باب الكلام فى الإرادة » المطبعة المنيرية » بدون تاريخ . 


١ 


والصواب القول الثالث : وهو أن الل وضع الأشياء فى غير مواضعها » 
وكذلك ذكره أبو بكر بن الأنبارى وغيره من أعل الاغة » وذ كروا على ذلك 
عدة شواهد ؛ "ا قد سط فى غير هذا الموضع . 


وحينثذ فليس فى الوجود ظل من الله سبحانه » بل قد رضم كل ثىء 
موضعه مع قدرته على أن يفمل خلاف ذلك » فبو سبحانه يفعل باختياره 
ومشيثته » ويستحق الجد والثناء على أن يعدل ولا يظل » خلاف قول الجبرة 
الذين يقولون : لا يقدر على الظل » وقد وافقبم بعض المتزلة كالنظّام 1 
لكن الظر عنده غير الغلم عندهم » فأولنك يقولون : الظ هو المتنع لذاته » 
وهذا يقول : هو ممكن لكن لايقدر عليه . والقدرية النفاة يقولون : لبس 
فى الوجود ظل من الله لأنه عندهم / لم يخلق شيثً من أفمال العباد ولا يقدر على 
ذلك » فا نرهوه عن الغلم إلا بسلبه القدرة وخلق كل شىء »كا أن أولئك 
ماأثبتوا قدرته وخلقه كل شىء حتى قالوا إنه لايرّه أن يفعل ما يمكن كتعذيب 
البرَآء بلا ذنب ء فأولنك أثبتوا له حمداً بلا ملك » وهؤلاء أثبتواله ملك 
بلا جمد » وأهل السنة أثبتوا ما أثبته لنفسه : له املك والجد » فهو على كل شىء 
قدير؛ وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وهو خالق كل شىء » وهو عادل فى 
كل ماخلقه » واضم” للأشياء مواضتهاء وهو قادر على أن ن بظل » لكنه سببحانه 
مره عن ذلك لايفمله لأنه السلام القدُوس الستحق للتئزبة عن السوء » وهو 
سببحانه مبوح قاوس بسيح 4 ماف الدماوات والأرض » وسبحان الله كلة ‏ 
كا قال ميمون بن مهران”" : هى كة ملم بها ارب و يحتَى بها من السوء. 


. 1١١1 وتوق سنة‎ 4٠ أبو عمرو ميمون بن مبران من ثقات التابمين ولد سنة‎ )١( 
>1١ انظر ترجمته فى : طبقات ابن سعد 7 / لالا4؛  #9 ؟ الجر ح والتعديل » < 4 » ق‎ 
.# سس 0# 2 ع‎ 

(ه جامم الرسائل  ١‏ ) 
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وكذلك قال ابن عباس وغير واحد من السلف : إنها تنزيه الله من السوء . 
وقال قتادة فى اسمه « المتسكبر» : إنه الذى كبر عن السوء ؛ وعنه أيضاً : 

إنه الذى كير عن السيئات . 
فهو سبحانه مده عن فعل القبائح » لايفمل السوء ولا السيئات » مع أنه 
سبحانه خالق كل شىء : أفعال العباد وغيرها . والمبد إذا فمل القبيح المنهى” 
عنه كان قد فمل سوءا وظلاً وقبيحاً وشرءا , والرب قد جعله فاعلاً لذلك » 
وذلكمنه سبحانه عدل وحكة وصواب ووضم للأشياءمواضعها » تفلقه سبحانه 
لم فيه نقص أو عيب لاحكة التى خلقه لها هو تود عليه » وهو منهعدل وحكة” 
وصواب وإن كان فى الخلوق عيبا » ومثل هذا مفمول ف الفاعلين الخلوقين » 
فإن الصانع إذا أخذ الحشبة المعوجَة والحجرّ الردى واللبنة الناقصة فوضعها فى 
موضم يليق بها ويئاسبها كان ذلك منه عدلاً واستقامة وصواباً وهو خخمود » 
وإنكان فى تلك عوج وعيب هى به مذمومة » ومن أخذ الحبائث لجعلها 
فى امحل الذى يليق بها كان ذلك حكة وعدلاً » وإ السّفه والظلم أن يضعها 
فى غير موضعها » ومن وضع المامة على الرأس والنعلين فى الرجلين فقد وضع 
كل شىء موضهه » ولم يظل النملين إذ هذا محلهما الناسب لما » فهو سبحانه . 
لابضع شيئاً إلا موضمه » فلا يكون إلا عدلاء ولا يفمل إلا خيراً » فلا يكون 
إلاحستاً جواداً رحماء وهو سبحانه له الحلق والأمى» فك أنه فى أمره 
لايأمر إلا بأرجح الأمرين » ويأمر بتحصيل المصالم وتكيلها » وبتمطيل 
اللفاسد وتقليلها » وإذا تعارض أمران رجح أحسنبما » وليس فى الشريمة أمر” 
بفمل إلا ووجوده للدأمور خير من عدمه » ولا نبى عن فمل إلا وعدمه خير 
من وجوده » وهو فأ يأمر به قد أراده إرادةدينية شرعية وأحبه 0 / ورضيه » 
فلا يحب ويرضى شبن إلا ووجوده خير من عدمه » وهذا أمر عباده أن يأخذوا 


. فى النسختين : واجبه » والصواب ما أثبته وهو الذى يدل عليه السياق‎ )١1( 


١١ 


بأحسن ما أتزل إليهم من رمهم » فإن الأحسن هو الأمور [به]0© , وهو خير 
من المنهى عنه . 

كذلك هو سبحانه فى خلقه وفمله» فا أراد أن مخلقه وبفعلهكان أن يخلقه 
ويفعله خيراً من ن أن لايخلقه ويفعله » ومالم برد أن مخلقه و يفعلهكان أن لا يخلقه 
ويفمله خيراً من أن مخلقه ويفعله » فبو لايفمل إلا امير » وهو ماوجوده خير 
منعدمه » فكل ما كان عدمه خيراً من وجوده » فوجوده شر » فهو لايفمله » 
بل هو مره عنه » والشر ليس إليه » فالشر وهوماكان وجوده شرا م نعدمه 
ليس إليه » إذكان هذا مستحمًا”" للمدم لايشاؤه ولا يخلقه » والمدوم لايضاف 
إلىفاعل فليس إليه ؛ ولكن امير بيديه ‏ وهوم كان وجوده خيرامن عدمه . 

ومن الناس من يقول : المي ركله فى الوجود ؛ والش كله فى العدم » والوجود 
خير » والشر الحض لايكون إلا معدوماً . وهذا لفظ حمل » فإذا أريد بذلك 
أن كل ماخلقه الله وأوجده ففيه الير ووجوده خير من عدمه فبذا يح » 
وكذلك مالم مخلقه وم يشأه » وهو الممدوم الباق على عدمه » لاخير فيه إذ 
لوكان فيه خير لفعله سبحانه » فإنه سبحائه بيده امير » ذالشر المدى هو عدم 
الميرء لا أن ف المدم شر"1 وجوديا”" . وآما إذا أريد أن كل مايقدّر وجوده 
فوجوده خير » وكل مايقذّر عدمه فمدمه شر فليس بصحيح » بل من الأشياء 
ماوجوده شر” '" من عدمه » ولكن هذا لامخلقه ارب فيبق معدوما » وعدمه 
خير» فهذا خيرمن هذا المدم » بممنى أ نعدمة تكن من وجوده » إذكان 
وجوده فيه ضرر راجح » وعدم الضرر الراجح خير» فهو خير عدى فى المدم » 


. يه : ساقطة من النسختين‎ )١( 

(؟) فق النسختين مسن رموه 
(*) فى النسختين : شر وجودى » وهمواخطأ . 
(4) فى النسختين : شراً » وهو خطأ . 


مخلقه الخير بيديه 
سبحانه والسر 
ليس إليه 


التعليق على 
قول بعضهم : 
الخير كله قى 
الوجود والعس 
كله فى المدم 


١ 


إذ العدم لايكون فيه وجود ؛ فالشر ليس إليه » وهو ما كان وجوده شيا من 
عدمه ء فإنه لامخلق هذا ء ومالم مخاقه فإنه ليس إليه » وكل ما خلقه فوجوده 
خير من عدمه » وهو سبحانه بيده الخير» وذلك الذى وجوده شر من عدمه 
فإنه عاذت وبمنعه أن يكون مع القيام المقتغى له » كا قال تعالى : 
( إن الله يدَافِمٌ عن الذين آمئوئا ) [ سورة الح (وَاله 
يََنْصمُكَ م واس ١‏ اوستسم رمفره ت من بين يديه 
ومن" حَلقه يفلو نه” من من" أمْر لل [ سورةالرعد : ١١‏ ]2 ل وهو بجي 
ولا يجار و [سور ةل وطرن :حها. 

فدفمه الشركة الذى تريده النفوس الشريرة هو من المير وهو بيديه » 
ولو مكن تلك النفوس لفعلته » فهو سبحانه لا يمكنها بل بمنعها إذا أرادته ؛ مع 
أنها اوخُليت لفملته» فبو تارةيمنع اشر يإزالة سبيه ومقتضيه : زنارالن 
ما يضاده وينافيه : (وَمَا بم من َه فَينَ الل إِذا 0 آل 
ليه تحارو 4 سور العل : ؟هأ]. 


وقول القائل : خير وشر» أى هذا خير من هذاء وهذا شر من هذا » 

0 غالب استمال هذين الاسمين كذلك » كقرله : / ( الله خَيْرٌ أمَا 

43[ مور الثل :ومعء ( أصحاب” اطَْةّ يوامئذ كر 

6 متقيلاً ) [ سورة الفرنان : 4*؟] © [( وَذْرُو! الب ل 
َي لسك" 6 [ سورة الجمة :6 ] . 


)١(‏ فى ( 4 ) : ( إن الله يدفم عن الذين آمنوا ) و « يدفم » قراءه ابن كثير ونافم 
وأبى عمر ‏ انظر « البدور الزاهرة فى.القراءات العثر المنواترة » لمبد الفتاح القاضى » ط. 
مصطق الحلى » ولعالوهوا. 


يقل 


وقالت السحرة : ( وَانهُ خَيْرٌ وأ'بقا 4 [سورة له : *7] . وقال : 

2 2 2-4 5#" على 5 در اد بر سمت 0000 1-007 
امم بشَرَ من ذ لك مَثوبة عند الله من لعنه الله وَعْضْبَ 
0 عَلَيْر وَجَمَلَّ معهم الْقَرَدَة وَاكْماَزِيرَ عبد الطاعوت ولتت 1 00 


تأصرة عن سوَاء الكّبيل » [ سورة الائدة : ]ع وقال يوسف : أن 
ذرة كان 4 (سوزء يوست 02]: 


وقال حسّان : 
فشركا مخيركا الفداء )١(‏ 


فاتذير ما كان خيراً من غيره » والشر ما كان شرا من غيره » واعخير اليه دلوم 
لصيو وأهل الار » قال 05 ” 
١‏ تيكل د 0 نما عماوا4 [ سورة الأنعام 7 » وقال تعالى : 
( أ اتيم 5 لله كس نباء بسخط مُنَ الله مواد سج وَبنْسَ 
الْمصير 2# 0 درعات عند الله م [سورة آل عمران ١582156:‏ ] 
وكذلك ذكر تعالى فى الأأنعام والأحقاف بعد ذ كر الطائفتين”"© 


ولهذا قال عبد الرمن بن زيد بن أسل : درجات الجنة تذهب علوا » 
ودرجات النار ذهب سفولا 4 فدرجات الجنة كلها فيها النعم 4 وبعضها 
خير من بعض » ودرجات النا ركلها فيها العذاب » و بعضها شر من بعض . 


:) 1١5ه‎ / ١ صدرهك ف الدبوان » س + (ط . التجارية , لاغ‎ )١( 
* أتهجوه ولست له بكنء‎ * 
والبيت من قصيدة برد فيها على أبى سفيان الحارث إن عبد المطلب بن هاشم » وكان قد‎ 
.؟ءسوم/أ١ هجا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه . وانظر تفسير الطبوى‎ 
. 19 : ؟ سورة الأحقاف‎ ١56 : (؟)انظر : سورة الانعام‎ 


لا يمذب الل 


إأحدا إلا بذنيه 


١ 


وإذا قيل : إن الله سبحانه هو خالقّ امير والشر » فالمراد ماهوشر منغيره 
وات بس ارا اردان لكر رباد لكر محبوبةٍ 
فوجوده خير من عدمه » فم يخلق شيئاً يكون شرًا » أى يكون وجوده شرا 
0 
وكا فيه أذ لتممن الاين للحكة الطلو ب 


وهو سبحانه لايمذب أحداً إلا بذنيه » مقتضى الحكة والمدل » 
وى تعذيبه ألواع المكة والرحمة . وهذا ظاهر فما ببتلى به المؤمنين فى الدنيا 
من المصائب التى هى جزاء سبئاتهم » فإن [ فى ]7 ذلك من المكة والرحمة 
والعدل ماهو بين لمن تأمله » ولا يُماقب أحدا”" إلا بذنبه . 


قال تعالى : ( وَمَا أُصَابَم من 1 أريم” 0 
00 [ سورة الششورى 0 2 3 ما أَضَابِكَ . حسنة فين 


2 
ع 


شْ وَمَا أْصَابَكمنسيئة ين تفك)[ سور:اناء :6ع لذ ليك بأن الله س1 

بلك يتما ينذا نس علا قوام حت مميرُوا ما ينهم ) [سورةالأقال عه ]ء 
فلا يسلبهم .إلا إذا غيروا ما فى أنفسهم بالمعامى والذنوب » فلا يحزى بالسيئات 
إلا من فمل السيئات » ولا “بوقم النقم وبسلب النعم إلا نع" أ 0 المقات 
لمقتضيه لذلك "كا فمل بمن خالف رسله من جميع الأمم » يا قال فى العذاب : 


51 


( كدب آل فعوان وَالّين ين كلهم كفرئا با 


1 لغ 


(1) هو : ساقطة من (ع ) . 

(؟) فى : ليست فى النسخدين وزدتها ليستقم الكلام ٠‏ 
(؟) فى (ع ) : ولايعاقب ( بالبناء للمجبول ) أحد ٠٠٠‏ 
(4)ع : إلا من أتى ٠‏ 


1١ 


بذنو هم إن الله قوئ شديل المقآب ٠‏ 4 [سورة الأقال : 00] ثم قال : 
( ذلك بأن له 1* > و مُيرا رنشَة أنسبا عَلَ' قوام » الآبة وما بمدها إلى 
قوله :ربوا غك لميق) [سورة الأغال :مه - 4ه] فذ كر مثيلاً ازوال 
الف علنهم 1 "كذ بوا بارائه... 


ولهذا قال : ( كَأَمْلَكُنا أهُم _بذنُو مهم" ) [سورة الأقال : 04] / » وذ كر 
الأول تعثيلا لمذابوم بوذاائرت © قال اله 0 


التلانكة يضر بونة وجوههم ' وَأذبارَف" وَدُوقُوا عَذَّاب اربق » ذلك 
با قدصت أتريم' أن اه لض يلام لسِيدٍ ه كدب آل 5-75 


وَالذِينَ من قبي" كفروا باياآت الله 4 فَأَحَدَهمُ ال 0 21 
قو شَدِيدُ المقاب ) عور ان <مط 6 عازه ل( اعدف ان 


يدتري ) فإ اعزمء يتضمن أخذم ليصاوا بمد الوت إلى المذاب . ولفظ 
د الهلاك » يقتضى هلا كبم فى الدنيا وزوال النممة عنهم » فذكر هلا كيم 
بزوال النعم وذكر أخذم بالتقم كا قال : ل( وَ كذ لِك أخذ رَبك ذا أَخَدَ 
القرَى َي َال إن أَخْدَهُ أل شريد ) [سورة مود : ؟١٠]‏ . 


ولفظ « المؤاخذة » من الأخذ » ومنه قوله تعالى : ( رَبنَا لآتؤاخذّنا إن 


١7 2‏ 22 1 2 ع دمراع 
نسينا أ أغهان 6 [ سورة البقرة :م ]. وقوله : ل( إن أخذه ألم" 


عَدِيدٌ 4 كقوله : ( إن بَطْش رَبك لشديد”) [ سورة البوج : ؟1]. وقال 
تعالى : ( وَكتَدْ أَرْسَل إل أمم_مّن كبلك كَأَحَدَْمْ بِاليَأْمَاء وَالضَتَاء 
لعل يِتضرعون” 4 الآية [سورة الأننام : ؟4 ] . وقال تمالى : ( وَلقَدُ 


أحَدََاْم . ِالْمَزَابِ قم اششكا نوا رمم وَمَا وَمَا سيتَضَرعون 4 [سورةالمؤمنون:77] 


فبذا تعذيب لهم فى الدنيا ليتضرعوا إليه وليتوبوا . وذكر هنا أنه أخذم 


ص 239 


١ 


ل م 


0 والقصود هنا أن كل ما يفعله اارب و يخلقه فوجوده خير من عدمه » وهو 
57 اإعا جوزي وى وكأ من وج يرن ل ريوط ا بلس ا 
وجوده خير من عدمه فهو أيضا خير من موجود آخر 'بقدار عخلوقاً بدله »كا 
ذكرنا فما يأمر به أن" فمله خير من تركه وأنه خير من أفعال غيره يشتغل بها 
عنه كا فى قوله تعالى : ( إِذَا نُودىّ للصّلآة من يوم اللْمْعقَ فَأسْمو'ا 
إل ذكثر الله وَدَرُوا الْبِيمَ كك ع إن كيت" 4 


[ سورة الجمة : ؟9]. 


وقولنا : فمله خير من تركه » سواء جعل الترك 00 عدميًا » 
والرب تعالى له المثل الأعلى » وهو أعلى من غيره » وأحق بالمدح والثناء من 
كل ماسواه » وأولى بصفات الكال » وأبعد عن صفات النقص » فن الممتنع 
أن يكون الخلوق متصفاً بال لا نقص فيه » والرب لا يتصف إلا بالكال 
الذى لا تفص فيه » وإذا كان يأمر عبده أن يفمل الأحسن والهير فيمتئم أن 
لا يفمل هو إلاما هو الأحسن والخير » فإن فمل الأحسن والخير مدح وكال 
لا نقص فيه » فهو أحق بالمدح والكال الذى لا نقص فيه من غيره . 

قال تالى : ١‏ وَكُتَيْ 14 في الألواح مك كل شىةه مواعلةة 
وتفصيلاً ذكزة عراة فشذها 06 وم قَوْمَكَ يَأشذوا بأحتنيا 
0 لاقي ) سور الأعرات :هى٠]‏ . وقال (٠‏ الذين متمعون” 
القَوْلَ فَيَتبِعُونَ أْحْسَنَه 4 [ سور الزس :18 ]ء ( وَاتبعوا ال 


١ / 


م نل إليك من ٠‏ 4 [ سورة الزمر : ٠8‏ ] » وقال : ل وَافسَنُوا 
ار أحتك” 0 0]. 
وقد قال تعالى فى مدح نقسه ١‏ فل لبه مالك الْلك ‏ إلى قوله : 

) بدك عله إنك 37 ل شو 0 7 4[سورةآل حمران : 55] . 
وقال تعالى : (الله فر ل اك حْسَن الخديث 4[ سورة الزمر : ؟؟] فكلامه 
أحسن الكلام . وقال 3 0 ك1 ف خلقه )4 الآية 
[ سورة اسجدة : 07 ] فقد أحسن كل شىء خلقه » وقال : ( صنم” الم الى 
تفن كل شى'ه 4[ سورة الل : هه ] . 


وهو سبحانه ال حمن عن رسع , العتور رالودود» الجواد الاجد » وهو سبحانه 
ال كرم ظ الذى عل بالقل » 0 وه وأرحم الراحمين وخير 
لايق 4 ال أبرب: + ( كثرة العة وأ أو الرَاحِينَ 4 
[سورة الأنبياء : +ع » وقال لنبيه : رول رب" أغفز وَأَرْحَم' وَأَنتَ خَيرُ 
الرّاحِينَ 4 [ سورة الؤمنون : ]١1١8‏ » فهو أحق بالرحمة والجود والإحسان 
عن كل أحد . 

وقد قال سبحانه : ( وَرَبكَ يَعْلَقٌ ما بَقَاه وَعَخْبَارُ ) ثم قال : 
ما كان ليم امخْيرَةٌ 4 [ سورة النصس: 18] فأخبر أنه مخلق مايشاء ويخقار . 

والاختيار فى لغة القرآن0؟ براد به التفضيل والانتقاء والاصطفاء » كا 
قال : ( فلا أتاها تودىَ )ا مُوسى 4 إلى قوله : (١‏ وأ أختاتك 
َسْتَمِسم لما “يوج 4 [سورةلله :١1-؟1]‏ » وقال تعالى : ( وَلقَدْ نجنا 


ظاع؛ 


بيان حقيقة 
إرادة أثله 


1١4 


تبي إشر ايل من المَذَّاب المهين 4 [ سورة الاخان:0] إلى قوله : 
١‏ رَائَد 2008 عل ع عَلّ الما لمينَ © و1 تيناهم من الآيات 
ما فيه بلا مبين » [ سورة الدخان : ؟٠+,+*‏ ] . وقال فى الآبة الأخرى : 

١‏ وَلقَدُ آني ببى إِسْرَائيل الكتابة وام وَالتْبُوكة 4 الآة 
[ سورة المائية .ونه قوله تاق + ١‏ وَاخعار موق" قوامه مث 
م يتنا 4 [سورة الأعراف : ه6٠١]‏ . ومنه فى الحديث : « إن الله 
اختار من الأيام يوم الجعة » ومن الشهور شهر رمضان » واختار الليالى فاختار 
ليلة القدر » واختار الساءعات فاختار ساءات الصلوات » رواه ان عساكرى 
اكتاب « نشر يف يوم الجمة وتعظيمه 274 عن كمب الأحبار . 


ا 5 إف3 
قال الشيخ رحمه الله فى آآخر هذا الفصل من هذه القاعدة : 
فإذا أراد سبحانه أن مخلق كان الفلق عقب الإرادة » والخلوق عقب 


العسكوين والخلق » كا قال تعالى : ( إن أمراهٌ ذا واد خا أن هرق 
كن فيكون ) [سورهوس :6ه], 


والجيمية والمسنزلة لا يقولون بذلك ف الفمل » بل يقولون : يفعل مع جواز 
أن لا يفعل . إلى أن قال : 


)1١(‏ أببو القاسم على بن الحسن بن هبة الل بن صساكر , الحدث الفقه المؤرخ » ولد 
سنة 4955 »2 وتوق سنة الاه . انظر ترجته فى : وفيات الأعيان ؟ / 4171١‏ 7 "47 ؟ 
تذكرة الحفاظ 64 / م78١٠ ١٠١84‏ ( وذكر من كتبه : فصل الجمة أربعة أجزاء ) ؟ 
مقدمة تبيين كذب الفترى 4 الأعلام و][كه ب . 

(؟) فى هامش ( ع ) :« هذا الفصل مختصرمن فصل الاختبار منهذه الفاعدة اختصرته 
لما فى ذلك من الكلام مم المستزلة والجهمية وغيرثم » . 


1 


وأسماب رسول الله صلى الله عليه وسلِ عرفوا ذلك ]27 -و بنّنوه للناس - 
وعرفوا أن حدوث الموادث اليومية المشهودة تدل على أن العالم مخاوق » وأن له 
ريا خلته و غك فيد اطوااث. براوقة 2 37 ذلك المنين اللصرف + كارواه 
أبو بكر بن أب الدنيا فى كتاب « المطر 76 » ورواه أبو الشيخ الأصبهائى 
فى كتاب « العظمة 6”" » وذ كره أبو الفرج بن الموزى فى « تفسيره » . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا : « حدئى هارون : حدثى عفان » عن مبارلكة 
ابن فضالة قال : سمعت الحسن يقول : كانوا يقولون ‏ و أحاب رسول الله 
صلى الله عليه وس : الجدلله الرفيق الذى لو جعل هذا الخلق خلقاً داعا 
لا يتصرف لقال الثاك فى الله : لو كان لهذا املق رب لحادئه » وإن الله قد 
حادثه بما ترون من الأيات : إنه جاء بضوء طبق ما بين اللحافقين » وجعل فيها 
معاشاً وسراجاً وهآجاً » ثم إذا شاء ذهب يذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت مابين 
لحافقين / وجعل فبها”' سبكتاً ونجوماً وقراً منيراً » وإذا شاء بنى بناه جعل فيه 


. ذلك : ليست فى النسختين » وبها يستقم الكلام‎ )١( 

(؟) أبنو بكر عبد الله بن تمد بن عبيد بؤسفيان ,بن ألى الدنيا , الحافظ صاحبالتصائيف. 
ولد سنة ٠١4‏ وتوق سنة ١4»؟‏ . وذكر بروكليان ( ١١١/5‏ )من كتيه : « كتاب 
الطر والرعد والبرق والربح » وقال إن منه نسخة خطية فى كويريلى رقم 88؟ . انظر : 
تذكرة الحفاظ 75 كلا ؟؛ تاربخ بنداد /15٠١‏ وم ١ه‏ 4 طبقات الحابلة 
٠١١٠ - ٠؟؟ ١‏ ؛ فوات الوفيات ١‏ / 454 440 ؛ تاريخ الأدب العربى لير وكليان 
؟ [ وكلد_+؟ ٠‏ ؛لأعلام »0 50؟. 

(؟) أبو تمد عبد لهند ين جعفر بن حيان الأنصارى » ويمرف بأبى الشيخ الأصبهاتى. 
قال عنه الذهى : « خافظ أصيهان ومسند زمانه » . ولد سنة 4ا؟ وتوى سنة 589 . 
ومن كتبه كتاب « العظمة » وقد أشار الزركلى إلى وجود نسخة خطية منه . انظر : 
تذكرة الحفاظ “/ ه4ه ‏ 407ه ؛ شذرات الذهب ”«/ 59 ؛ اللباب لابن الأثير 
١‏ / هه ؛ تاريخ الأدب العربى لبروكلان ( ط . المعارف ) +/5؟؟ 557 ؛الأعلام 
54]4؟ . 


(4) فى هامش النسختين « فيه » وعلبها «خ» اشارة إلى نسخة أخرى . 


ص 44 


١٠ 


من المطر والبرق والرعد والصواعق ماشاء » وإذا شاء صرف ذلك » وإذا 
شاء جاء برد يقرقف”"؟ الداس » وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بر يأخذ بأنفاس 
الناس , ليع الناس أن لهذا الحلق ربًا محادئه بما برون من الآبات ه كذلك إذا 
شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة » . 

فقد ذ كرالحسن عن الصحابة الاستدلال مهذه الحوادث الشهودة على وجود 
الرب سبحانه الحدث الفاعل بمشيثته وقدرثه » وبطلان أن يكون موجباً يقارنه 
موجبه » فإن ذلك يتنم محادثته » أى إحداث الحوادث فيه . 1 

وقولهم : د لوكان هذا الخلق خلقا دام لا يتصرف لقال الشالهُ فى الله : 
لوكان لهذا الحلق رب لحادنه » يقتضى أن هذه الحوادث آات الله » وأنه رب 
هذا الملق» وأن هذا الخلقمحدث لكونغيره تحادثه » أى نحدث فيه الموداث » 
وماصيفة غيره وأحدث فيه الحواد ث كان مقهوراً مدبراً » لم يكن واجباً بنفسه 
ممتنماً عن غيره . 

وقوله : « لوكان له رب لحادئه » ؛ قد يقال : إنهم أنكروا هذا القول 
لقولهم : « لقال الشاك فى الله » . وقد يقال : بل هم مصدّفون بهذه القضية 
الشرطية ؛ ولكن لولم تكن الحوادث لكان الله 'يعرف دون هذه الحوادث » 
فإن معرفته حاصلة بالفطرة والضرورة » ونفس وجود الإنسان مستازم”") لوجود 
ارب » فكان الصانع يم من غيرهذه الطريق » فلهذا يعاب الشالك . ويمكن 
أنهم لم يقصدوا عيبه على هذا التقدير » بل على هذا التقدي ركان الشك موجوداً 
فى الناس إذ لا دليل على وجوده » فكانت هذه الآيات مزيلة للشك 
وموجبة لليقين . 
)١( 1‏ ف اللسان : القرقفة : الرعدة » وقد قرقفه البره . ويقال : إنى لأقرقف من البرد 
أى أرعد . ْ 
(؟) فى النسختين : مستلزمة . 


١:١ 


والأول أشبه بمرادمم وأولى بالحق » فإنهم قالوا : « لقال الشاك فى الله » » 
فدل على أن هناك من ليس بشاكٌ فى الله » ولم يقولوا : لشك الناس ف الله . 
وبسط هذا القول فى إثبات الصانم له موضع غير هذا . 

والمقصود أنه سبحانه وتعالى مخلق ممشيثته واختياره » وأنه مختار الأحسن » 
وأن إرادته ترجِح الراجح الأحسن ؛ وهذا حقيقة الإرادة » ولا تعقل إرادة 
ترجّح مثلاً على مثل » ولو كدر وجود مثل هذه الإرادة فتلك أ كل وأفضل » 
والخلق متصفون مها 4 وتنم أن بحكون الى 200 أ كل من الخحالق » 
والمحدث اللمكن أ كل>- من الواجب القد.م لوعي أن مكووها ترموابة 
إراده أ كل ما توصهف به إرادة غيره 5 فيجب أن بريد مها ماهو الأولى 
والأحسن والأفضل 5 وهو سبحانه يفعل عشيئته وقدر نه 0 فا ممتنع لاتتعلى به 
قدرة فلا تراد » والممكن لذى يمكن أن 'يفعل ويكون مقدوراً رجح الإرادة 
الأفضل الأرجحّ منه . 

وماحى عن الغزالى أنه قال: « لس 000 العالم»فإنه ركان 
كذلك ولم مخلقه / لكان مخلا يناقض الجود 03 أو عجرا بناقض القدرة )60 

)١(‏ فى (ع) : أن يكون الخلقءوقبالتها فى الحامش كتبت كلمة « المخلوق ». وأخطأ 

ناسخ ( ك ) فكتب العبارة : « وبمتئم الخخلوق أن يكون الخلق أ كل من الخالق » . 

(١؟)‏ أنكر البعش أن تكون هذه العبارة من كلام الغزالى » مم أن الغزالى نفسه 
أقر مها وحاول أن يبرر سبب قوله بها فقال فى « الإملاء فى إشكالات الإحياء » ( الطبوع 
هم الإحياء » ط. لجنة نشر الثقافة الإسلامية , القاهرة » 0ه8١‏ ) : « ومعنى يأن ليس فى 
الإمكان أبدع من صورة هذا المالم ولا أحسن ترتيبا ولا أ كل صنما » ولو كان ادخره هم 
القدرة كان ذلك ملا يناقض السكرم الإلمى وإن لم يكن قادراً عليه كان ذلك عجزاً . . الخ » 
(انظر ص 49 ١ه‏ ). وانظر مثلا ما شذكره فى الإحياء ١8١/1١‏ حيث يقول : 

« . .. بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغى » وكا ينبغى » وبالقدر الذى ينبغى » 

وليس ف الإمكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أ كل , ولو كان » وادخره مع القدرة » وم 
يتفضل بفعله » لكان يملا يناقض الجود , وظاما يناقض العدل ... إلخ » . وانظر «الغزالى» 


إلدكتور أحد فريد رفاعى » / 4117 6م (ط. عيسى الحلى » )١5*0 / ١١85‏ ؟؛ 
الأخلاق عند الغزالى للمكتور زى مبارك » ص 75 ( ط. التجارية » بدون تاريخ ) . 


ظ ؛ة 


١2" 


وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام » وتفصيله : أن الممكن يراد به 
القدور . ولا ريب أن الله سبحانه يقدر على غير هذا العالم ؛ وعلى إبداع غيره 
. إلى مالا يتناهى كثرة » ويقدر على غير ما فمله » كا قد ّنا ذلك فى غير هذا 
الوضم » وابيّن ذلك فى غير موضم من القرآن . 

وقد تراد به : إنه ما يمكن أحسن منه ولا أ كل منه ؛ فهذا ليس قدحاً 
فى القدرة » بل قد أثبت قدرته على غيرما فمله » لكن قال : ما فمله أحسن 
وأ كل مما لم يفمله . وهذا وصف له سبحانه بالكرم والجود والإحسان » وهو 
سبحانه الأ كرم فلا يتصور أحكرم منه » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 

آخره » والجد شه رب العالمين » وصل الله على عمد وله وسحبه أجممين 
وس تلا . 


رسالا فى نول ايت 


ع 0 عَدابْمنة تمل 
أهريزة و قو صَلْاسدعَكَه طوس 


لابرغلا 1 0 تحعدء 


م#شارترالم 


الجد لله رب العالمين , وصلى الله على مد وآآله وس . 

ما أبو المباس أحد بن تيمية عن 'قوله تعالى : ل( وَنُودُوا 
أن نكم أعطْمهُ أور تسوه بماكُْ' تعمَلُونَ 4 [ سورة الأعراف : ؟4 ] » هل 
بدخل أحد الجنة بعمله ا : « لا يدخل أحد 
الجنة بعمله » قيل : ولا أنت ؟ ! قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى اله برحمته » . 


#الجواب4 


الجد لله . 

لا مناقضة بين ما جاء به القران وما جاءت به السنة , إذ المثبت فى القرآن 
لبس هوالمننى فى السنة . والتناقض إما يكون إذا كان المثبت هوالمننى ؛ وذلك 

عو م عل صر اعر 
أن الله تعالى قال : ١ك‏ تدا ورثتموها بما نكم تَفسلون 4 » وقال : 
( كلوا وَاشْرَبُوا هنيد با سلف" فى الْأيّم اير 4[ سورة الحافة ع 
وقال : 9 أمَا الزين آمَنُوا وَتملُوا الّاطات فلي جات التأوى يألا 5 
موا سحلو 4 [سورة السجدة:6١]‏ » وقال : لإ وَحُوبٌ عين ‏ كَأُمقال الولو 
المكنون * جَراء بس كانوا م يَعْمَلونَ » [ سورة الواقعة تمة : 54-59 ] . فبين مهذه 
5570020 . والباء للسبب » كا فى مثل قوله تعالى : 
سوم 5 وه اوس مع ص 

( فانزلنا بو المَاء م ب رق كل التتراك ) [خورة الأعرانة: اا 
وقوله : ١‏ دَمَا وَل لله من السّمَا من ماء فأحيا بم لض" 0 


[سورة البقرة :4 10 ] » وحو ذلك مما يبين نه الأسباب . 
٠١ (‏ جامم الرسائل  )1١‏ 


١68 ص‎ 


المثبتف القرآن 
ليس هو الننى 
فى السنة 


العمل سيب 
الثوا ب 


السبب لا يستقل 


١6 


ولاريب أن العيل الصالح سبب لدخول الجنة » والله قدّر لمبده المؤمن 
وجوب الجنة بما يبسسره له من العمل الصالح » كا قدار دخول النار من يدخلها 
بعمله البىء ء كا فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل قال : « مامتكم 
بق أخحق الأتوقد كج نيد من الئنةابونقنده فق الثار.: قالوا»ابارسطول ايل 
أفلا تسكل على الكتاب وندع الممل ؟ قال : لاء اعملوا فكلة مير لا خُلقَ 
له ؛ أما م نكان من أهل السعادة فسبيسّره لعمل أهل السعادة » وأما من كان 
من أهل الشقاوة تميس لتدلك اهن الفقارج 7 اوقا +9 إن الله خلق 
للجنة أهلا وخلقها لم وهم فى أصلاب اهم وبعمل أهل الجنة يعملون » وخلق 
للنار أهلا وخاقها لهم وهم فى أصلاب آبامهم وبعمل أهل النار يعملون 76" . 

وإذا عرف أن « الباء » هنا للسبب فعلوم أن السبب لا يستقل بالك . 
فجرد نزول الطر ليس موجباً للنبات » بل لا بد من أن يخلق الله أمور أخرى 
ويدف عنه الآفات الانمة » فيربٌيه بالتراب والشمس والريح » ويدفع عنه 
ما يفسده » فالنبات محتاج ‏ مع هذا السبب ‏ إلى فضل من الله أ كبر منه . 

وأما قوله صلى الله عليه وس : « لن يدخل أحد متك الجنة بعمله » قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ ! قال : ولا أنا إلا أن يتغمدتى الله برحمة منه وفضل » 


. )١ سبق ورود هذا الحديث من قبل » وتكلمت عنه هناك ( ص ”#وت‎ )١( 
» ) وهوأيضاً فى : البغارى ؟ / 5ه ( كتاب الائز , باب موعظة الحدث عند القبر‎ 
كتاب التفسير » باب سورة والليل إذا يفعى ) ؟ الترمذى ( بشمر ح‎ ( ١7١-1١7١ / 
كتاب القدر , باب ما جاء فى الشقاء والسعادة ) ؛ سثن ابن ماجة‎ ( ٠٠٠١ / 6 ) ابن العربى‎ 
. ) (المقدمة, باب فى القدر‎ "١-0١ 

(؟) الحديث فى : مامه ( كتتاب القدر , باب ممنى كل مولود .يولد على 
الفطرة٠ ٠٠‏ إلخ ) ونصه : « عن عائشة أم المؤمنين : قالت : دعى رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ إلى جنازة صى من الأنصار فقلت : يا رسول اله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة 
لم يعمل السوء وم بدركه . قال : أو غير ذلك : يا عائشة إن الله خلق لاجنة أهلا » خلقهم لما 
وثم فى أصلاب1 باهم » وخلق للنار أهلا » خلقهم لا وثم فى أصلاب آبائهم» . 


١7 


فإنه ذكره فى سياق أمره لهم بالإقتصاد . قال : « سدّدوا وقاربوا » واعاموا 
أن أحدا مت لن يدخل الجنة بعمله 6”"©. 
وقال : « إن هذا الدبن متين” » وإنه لن عاد الدين أحد” إلا غليه » 
فد كوا وقازنيوا 6 وتيتو بالكل وف« وال#وحة وق من الدلة والقصيد 
7 اك 


سبيل المماوضة 
على سبيل للعاوضة والمقابلة » كالمماوضات التى تكون بين الناس فى الدنيا 4 20027 


)١(‏ جاء هذا الحديث عن طرق متمددة وبألفاظ مختلفة فى كتب السنة » والرواية الق 
أوردها ابن تيمية هنا تقرب من حديث عائشة رضى اله عنها المنفق عليه » وهو مروى 
فى البخارى مرئين : 8/ مهمه 5ه( كتاب الرقاق , باب القصد والمداومة على 
العمل ) ؛ ملم 8 / ١4١‏ ( كتاب صفات النافقين وأحكامب, » بابلن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل برحة الله تعالى) ونصه ‏ واللفظ لمسلم ‏ « عن عائشة زوجالنى صلى الله عليه وسلم 
أنها كانت تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سددوا"وقاربوا وأبسروا فإنه لن 
يدخل المنة أحداً عمله . قالوا , ولا أنت يا رسول الل ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتعمد اله 
منه برحمة . واعاموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل » . 

والحديث متفق عليه أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى م / هه ( فقس 
الكتاب والاب ) ؛ مسلم هم / 9؟١ (١‏ نفس الكتاب والباب ) وأوله : « لن ينجى أحداً 
منج عمله .. إلخ ٠‏ وجاء الحديث عن أى هريرة من طرق متعددة ويألفاظ مختلفة فى : 
البخارى 7 / ١١١‏ ( كتاب الطب , باب تنى المريض ) ؛ مسلم ١4١ 1١١8/8‏ 
( هس الكتاب والباب ) ؟ سنن ابن ماجة ؟ / * ٠‏ ( كتاب الزهد , باب التوق على 
العمل ) ؛ مسند أجد ( ط . الممارف ) الأرقام :ا 217ل , لالاهلا . وروى 
الدارى الحديث فى سننه * / ه." ‏ 805 ( كتاب الرقائق » باب لا ينجى أحدم عمله ) 
عن جابر رفى الله عنه . والحديث ف المسند ( ط . الحلى ) فى أ كثر من عشرين موضعاً . 
وانظر مفتاح كنوز السنة «الأعمال» . 

(؟) فى صميح البخارى ١,١‏ ( كتاب الإعان , باب الدين يسر ) عن ألى هريرة 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال » « إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غليه فسددوا وقاربوا وأبشسروا ء واستعيئوا بالفدوه والروحة وثشىء من الدلجة » . 

وروى السيوطى فى الجامع الصغير حديثا عن أنس رضى ال عنه : « إن هذا الذي متين 

فأوغلوا فيه برفق » ل الوط زتها اميت 4 السد وضشفه ٠‏ وروى حديًا آخر 
عن جابر : «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن النبت لا أرضا قطم ولا ظبرا أبق» ٠‏ 
قال السيوطى أنه فى مسند البزار وضعفه . 


١م‎ 


فإن الأجير يعمل لمن استأجره فيعطيه أجره بقدر عمله على طريق المعاوضة » 
إن زاد زاد أجرته ؛ وإن نقص نقص أجرته ‏ وله عليه أجرة يستحقها كا يستحق 
البائع المّن . فننى صلى الله عليه وس أن يكون جزاء الله وثوانه على سبيل 
العاوضة والمقابلة والمعادلة . 
والباء هنا كالباء الداخلة فى المماوضات » كا يقال : استأجرت هذا بكذا , 
واحدث أخر قل 
ا وكثير من الناس قد يتوه ما يشبه هذا وهذا غلط من وجوه : 
الأول أحدها : أن الله تعالى ليس محتاجا إلى عمل العباد كا متاج الخلوق إلى عمل 
من يستأجره » بل هو سببحانه كا فال فى الحديث الصحيح : 9 إنسك لن تيلقوا 
نقى فتنفموى » وأن تبلفوا ضررى فتضرئوفى 76" 
والعباد إنما يعملون لأنفسبم » كا قال تعالى : ل( طَسَا ما كَسَبْت وَعَلمَا 
مَا ١‏ كُنَسَيَتْ ) [ سورة البقرة : 81؟ ] ؛ وقال ثعالى : ل( مَنْ حمل ضَالِحًا 
ليد وَسَنْ أسأه قعَلئياً 4[ سورة فلت : +4 ]ء وقال : ( إن فَكُفروا 
فإن الله غني عنك” ولا رافي: الببادء الكفر و إن شكروا 
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باضه - ١‏ جور الرضن.: ؛ ]ء وقال تعالى : ) ومن 1ك إن 
يشكر” لنيد ومن كْفَر إن" ربى نكري" ) [ سورة الل : ٠0‏ ] » 


(1) هذا جزء من الحديث القدسى قى نحر.م الظم » وأوله : « ياعيادى إلى حرمت الظل 
على نفسى وجعلته بيتكم محرما فلاتظالموا » . وفيه «ياعبلدى إنكم لن تبلغوا ضضرى تتضرواى 
ولن تبلغوا نفمى فتنفموأى » . وقد روى الحديث عن أبى ذر رضى الشّعنه:مسلم ١8-١17/8‏ 
( كناب الير والصلة والآداب ‏ باب تحريم الظلم ) ؟ سئن ابن ماجه * / ١47+‏ ( كاب 
الزهد , باب ذكر التوبة ) . 

ولابن تيمية رسالة فى شرح هذا الحديث نفسرت فىجموعة الرسائلالمنيرية؟/ه 147-٠6٠١‏ ؟ 
( ط . الطبعة المنيرية » 1١*45‏ ). 


لقال 


وقال تعالى : لول عَلَ الئاس حجٌ الت من اشتطاع إِليهِ سَبيلا وَمَن كفرَ 
إن" الله عَنهٌ عن الْمَالَينَ 6 [ سورةآل عمران: 897 ]. 

وأما المباد فإنهم محتاجون إلى من يستعملون لجلب منفعة أو دفع مضرّة » 
ويمطونه أجرة نفعه لم ٠‏ 

الثانى : أن الله هو الذى من على المامل : بأن خلقه أولاً وأحياه ورزقه » 
ثم بأن أرسل إليه الرسل وأتزل إليه الكتب » ثم بأن يسّر له العمل وحتتبب 
إليه الإيمان وزيّنه فى قلبه » وكركه إليه السكفر والفسوق والعصيان . 

والخلوق إذا عمل لغيرهلم يكن الستعيل هو الخالق لممل أجيره » فكيف 
“يتصوئر أن يكون للعبد على لله عوض وهو خلقه وأحدنه وأنم على العبد 
به ؟! وهل تسكون إحدى نممتيه عوضاً 27 عن نمسته الأخرى وهو ينمم 
بكلتلهما؟ !7" . 

الوجه الفالث : أن عمل العبد أو بلغ ما بلغ ليس هو ما مون نوات اله 
مقابلاً له ومعادلاً حتى يكون عوضا ؛ بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف 
ذلك العمل . 

الرابع : أن العبد قد ينم وم فى الدنيا ما أنم الله به عليه » مما يستحق 
بإزائه ©© أضعاف ذلك العمل إذا طلبت العادلة والقابلة . وإذا كان كذلك 
م يبالنوا فى الاجتهاد مبالفة من يضركه الاجتهاد » كالمنْيَتٌ الذى لا أرضاً قطم 
ولا ظهرا أبتق » وزال عنهم المجب » وشهدوا إحسان اله بالعمل . 

(1) ف الأصل : عوض . 


(؟) فى الأصل : بكليهما . 
(؟)ف الأصل : بإزائها . 


النالك 


الرابم 


الخامس 


ص ه5م١ا‏ 


| 


الخامس : أن العباد لا بد لم من سيئات » ولا بد فى حياتهم من تقصير ‏ 
فاولا عفو الله لم عن السيئات » وتقيّله أحسن ماعملوا - لما استحقوا ثواباً . 
| لهذا قال صل الله عليه وسل : « من تُوقش" الحساب عُذّبِ . قالت عائشة : 
بازمتول اللا النن الل يقول +[ نأثا تن "أرق كتايه. نتبيية + فسواف 
َاسَبْ حساباً تسيراً ) [ سورة الانشقاق : ٠‏ - ]؟ قال : ذلك العراض » 
وف وقق اللا 3 

لهذا جاء فى حديث الشفاعة الصحيح إذا طُلبت الشفاعة م نأفضل الخاق : 
آدم ونوح وإبراهيم وموسى » واعتذر كل منهم بما فمل ‏ قال لطم عيسى : 
« اذهبوا إلى تمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر © 7". 


ولهذا قال فى الحديث لما قيل له : ولا أنت يارسول الله ؟ ! قال : « ولا 
أنا إلا أن يتغمدن الله بعفوه » . فتبين مهذا الحديث أنه لابد من عفو الله 
وتحاوزه عن العبد » وإلا فلو ناقشه على عمله لما استحق به الجزاء . قال الله 
تالى : (١‏ أوكثك الَدِينَ َتقبّلٌ عَنْيْمْ أَحْسَنَ ما عملوا وَتَجاوَرُ عن 
ا فى أَمْحَابٍ اتلْنّة 4 [ سورة الأحقاف : ١١‏ ]» وقال تمالى : 
( وَالَدِى جاه بالصّدْق وَصَدَّقَ به أوالنك ثم الْمتقُونَ ) إلى قوله : 


مه ,م 


. عكر او عكوى أىارطا كر لم ا برام 6 خمج 75 ل . 
( تيكف ر الله عَنيُ؛ أَسْوأ الذى عملواوَ بحيب جرم _باحسّن الى 


رو ا 5 
كانوا ل 6 [ سورة الزمر: ععده؟ ]. 
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)١(‏ الحديث مم الختلاف فى الألفاظ فى : البخارى ١‏ / 8؟ ( كتاب الم » باب من 
سمع شيا فراجع حت يعرفه ) ؟ مسلم 8 / ١14‏ (كتاب الجنة وصفة نميمها وأعلها » باب 
إثات الحساب ) . 

(؟) حديث الشفاعة مروى من وجوه عدة عن عدد من الصحهابة بألفاظ متقارية . انطر 
البخارى 84/5 - 6ه ( كتاب التفسير » سورة بنى إسرائيل : باب ذرية منجلنامع نوح) ؟ 
مسلم ولع ١١‏ (كتاب الإرعان ع باب أدفى أهل النة منزلة) ؟ الاسئد (ط. الممارف) 
158-15١‏ (رقم ١١‏ ). وانظر أيضا : الترغيب والترهيب «] 1١5594‏ ؟5 
تسيرالوصول © / .٠١٠ 1١#‏ 


0 


وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا يجب العبد بعمله» بل يشهد ننم الله 
عليه » وإحسانه إليه فى العمل » وأنه لايستكثر العمل » فإن عمله لو بلغ ما بلغ» 
إن لم برحمه الله ويعف عنه و يتفضّل عليه يستحق به شيثا » وأنه ايكلف 

من العمل ما لا يطيق ظَانًا أنه يزداد بذلك أجره» كا بزداد أجر الأجير الذى 
بعسل فوق طاقته فإن ذلك يضره » إذ اميت لاأرضا ”2 قطم ولا 
0 ظ 

حب العمل ما داوم عليه صاحبه ‏ فإن الأعمال بالمواتيم » بخلان عل 

:. 0 الدنياء فإن الأجرةتتقسّط على المنفعة» فإذا عمل بعض العمل استحق 

من الأجرة بقدر ماعمل ولولم يعمل إلا قليلا الوح لع اباي التوابه 
واكثر أله طورفة اند اوم ن عتم له أبكفر أحبططت ردته حسناته . فلهدًا 
كان العمل الذى[ داوم ]27 عليه صاحبه إلى الموت خير؟ ممن أعطى قليلا ثم 
1 كدى ‏ روكت نه نالآ بطيق 6 كا عله كترريمن الفال . 

فقوله صل الله عليه وسل :  :‏ سدّدوا وقاربوا » واعلموا أن أحداً متم 
لن يدخل اللجنة بعله» بق المعاوضه والمقابلة الى واد اعتقادها هذه المفاسد. 

وقوله : ( ا كت" لون ينبت السبب الموجب لأن يفعله العبد . 
ولهذا قال بعضهم : د اعمل » وقدَّر أنك لم تعمل 6 . وقالخر : « لابد متنك 
وبك وحدك لا يجىء شىء » . 

فلا بد من العمل اللأمور به » ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله » 
وشهود العبد لتقصيره » ولفقره إلى فضل ربه » وإحسان ربه إليه . 

وقد قال سفيان بن عبينة : « كانوا يقولون : ينحون من النار بالمفو» 
ويدخلون الجنةبالرحمة » ويتقاسمون النازل بالأعمال » . 


- ف الأصل : لا أرض‎ )١( 
. داوم : ليست فى الأصل 0 وزدلها ليتضح المى‎ 6 


ليدم العمل 
ومن رجاء 
رجة'اله 


١6 


فتبّه على أن مقادير الدرجات فى الجده تكون بالأعمال » وأن نفس 
الدخول هو بالرحمة . فإن الله قد يدخل الجنه من “ينشئه لها فى الدار الآخرة 
بخلاف النار » فإنه أقسم أن علاها من إبليس وأتباعه . 


522 | لكن مع هذا فالعمل الصالح فى الدنيا سبب للدخول والدرجة » وإن 
الله يدح الجنة 1 : . له 5 4 5 0 
0 كان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب » ا يدخل الأبناء تبما لآبائهم . 


من الأسباب وليس كل ما بمحصل بسبب لا بحصل بدونه » كالموت الذى يكون بالقتل 
ويكون بدون القتل » ومن فهم أن السبب لا يوجب السبب » بل لا بد أن 

يضم اله إلبه أموراً أخرى » وأن يدفم عنه آفات كثيرة » وأنه قد يخلق 

المسبّب بدون السبب انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره . والله تعالى أعل : 

آخره » والجد لله وحده » وصلى الله على سيد نا عمد وآله وحنه وسل 


21111110 


”سوال عن ,يقول: إن صفات الرب نسس وإضافات وغير ذلك 


مسا ارم رم 
حورش وك العاليق #وصلئ الله على تمد وآله وسل تسليا ٠.‏ 
أمابعد » فهذا'؟ فصل مختصرمن سؤال سُثل عنه شيخ الإسلام أبوالعباس 
٠‏ أحمد بن تيمية رحه الله تعالى . 
مايقول السادة العلماء أثمة الدين ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ فيمن قال : 
إن صفات الرب لاتتعدد ولا ينفصل بعضها عن بعض إلا فى مراتب العبارات 
وموارد الإشارات »؛ فإذا أضيف عامه إلى الاطلاع على ضمير الصغير والكبير 
يمال : بصير » وإذا ابتدر منه الرزق تيقال : رزاق » وإذا أفاض من مكنونات 
علمه على قلب أحد من الناس بأسرار إلاهيته ودقائق جبروت ربوبيته يقال : 
متسكلم ؛ وليس بعضه آل السمع وبعضهآلة البصر وبعضه آل الكلام ؛ بل 
كله بكليّة ذاته» لايشغله شىء عن شىء . 
فبل هذا القول صواب أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 
(الجواب )4 
الجد له رب المالمين . ليس هذا القول صوابا » وإنكان بعضه صواباً » 
بل هذا القول فرع باب الإلحاد » وتوطئة صبيل الاتحاد » فإن هذا القول هو 
قول خلا نفاة الصفات الجهمية من متفلسف وقرمطى واتحادى ونحومم » وليس 


.)ع(ىنةدايز:)١-1١(‎ 


ص 8+ 


نس السؤال 


هذه متالة 
1 عه : .و8 
والقرامطة 

والامحادية 


رد السلفعلهم 


|»5 


5 00 3 -6212 - رقة و كم 7 5 م 
هو قول المعيزلة والنجّار ية” والصرارية” ' والشيعة وتحومم بمن يقول : القران 


مخلوق » بل هو شر من قول هؤلاء , فإن هؤلاء متفقون على أنه خلق فى غيره 


كلاما » وأنه متكلم بذلك الذى خلقه فى غيره ‏ وأن مومى واللالكة يسمعون 
ذلك الكلام الخلوق الذى هو كلام الله عند هؤلاء المبتدعة . 

قالوا : إنه لايكون متكا إلا بكلام يقوم به » وإنالكلام إذا قام بمحل 
كان صفة لذلك امحل لالغيره » كسائر الصفات من المياة والمل والقدرة والسمع 
والبصر ونحوه » فيقال : عالم وقادر وميم وبصير ونحو ذلك . 

وك قال من قال من السلف : من قال : ( إن أن اه لا إل 


0 0 4 سورة له : ]١:‏ مخلوق » فبو عنزلة من صلق فرعون فى قوله : 


)١(‏ النجارية ثم أتباع أبى عبد الله الحسين بن عمد بن عبد الله النجار » ولسنا نعمرف 
تاريخ مولده ووفاته » ولكن ابن النديم يذكر ف الفبرست ( ص 54" ) أله مات يسيب 
العلة الى أصابته عندما ألشمه النظام فى جدال جرى بينهما » فيكون بذلك معاصراً للنظام 
الذى توق حوالى سنة "9١‏ على الأرجح . وعلى الرغم من أن الشهرستانى يعده من الجيرة 
إلا أنه يقول إنه يوافق الصفاتية فى خلق الأعحمال , بل يذ كر أنه قال بالكسب على حسب 
مايئيته-الأشعرى من بعده . والنجاربة بوافقون المتزلة فى نقى الصفات وف الفول بأن العرفة 
واجبة بالعقل قبل ورود السمم » ويعدم الأشعرى من المرجئة » ويئقل الشهرستانى عن 
الكعى قوله إنالنجار كانيقول إن البارىء تعالى يكل مكان عونا 1 قعص الطرواتررة 
اظر : مقالات الإسلاميين 8١5  *»16 27٠.٠0 199/١‏ ؛ اللل والتحل ١/1هم‏ - 
؛الفرق بن الفرق ء ص ١80 1١055‏ ؟4الحور المين للحميرى » ص "781٠‏ 67 5514؟ 
أصول الدين لابن طاهر » ص 4+" 4 التبصير فى الدين » ص 51١‏ 55 ؛ الفبرست لاءن 
النديم, ص 64“ هه»؛ اللباب لابن الأثير * / ٠١8‏ ؛ الأعلام الزركلى 7 / 7095 . 

(؟) الضرارية ثم أتباع ضرار بن عمرو ( انظر لان اليزان © / 7١*‏ ) وحفص 
الفرد ( انظر أسان الميزان * / ”*٠‏ ب #35 ؟؛ الفبرست لانن النديم . ص 788 ) وثم 
يشبهون النجارية فى الكثير من أقوالهم » فبم ينفون الصفات » ويقولون ملق الله لأنعال 
العباد » ويبطلون القول بالتولد .ولكنهم ينكرون القول بوجوب المعرفة قبل ورود السمم . 

انظر : الملل والنحل ١‏ ا اك ؛ أصول 
الدبن لابن طاهر ه ص "4٠  **8‏ ؛ التبصير فى الدبن » س »57 58 ؛ مقالات 
الإسلاميين 81١/1١‏ لالم ا ار العين الحميرى » 
س ١48‏ , 5064 , 8608 ؛البدء والتاريخ ١40-1١45 / ٠‏ ؛4الفصل لابن حزم 
+[ اا . 


3 00 لأَعْلَ' 4 [سورةالنازمات ]ا لأ لكان قوله : ( إِنْنى أنا 
لقثلا إله إل أ6) مخلوقا لكا نكلام لمحل الذى خُلق فيه : إما الشجرة 
وإما المواء» فيكون الشجرة أو البواء هو القائل : « إننى أنا الله 4 . ومن 
جعل هذا ربًا فبو بمنزلة من جعل فرعون ربا » وإن كان الله خالق ذلك 
الكلام فى الشجرة والبواء » فقد ثبت بالمجة أنه خالق أفعال المباد » وأنه 
أنطق كل شىء » فسكل ناطق فى الوجود هو أنطقه وخلق نطقه » فيجب أن 
يكون كل نطق فى الوجود كلامه » حتى قول فرعون : « أنا ربك الأعلى » . 
وحينئئر فلا فرق بين قوله :ل( إِتْنى أن الل" وبين خلقه على لسان فرعون : 
(أكرَفكم 'الأغل . 

وعذا اللازم تفر منه المعيزلة وغيرهم » إذ مم لابقرون بأن الله خالق أفمال 
العباد » لكن يازمهم بالحجة ما مخلقه الله من الكلام » مثل : إنطاق الجاود » 
وتسبيح الحصى » وتسلم الحجر عليه عليه السلام » وشهادة الألنة/ والأبدى ط هع 
والأرجل جل » فإن هذا ليس من أفمال العباد؛ بل ذلك خلق الله . فيازمهم أن 
يقولوا : ذلك كله كلام الله » وهو باطل » وهم لايلازمونه . 

وإعا التزم مثل هذا الاتحادية والماولية الذين يقولون : إنه وجود الحلوقات» 
أو : هو سار فى جميع الخلوقات . كا قال قائليم : 


وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظاي9© 


: ونصه هناك‎ ١4١ / 4 اليت لابن عربى وقد ذ كره في الفتوحات المكية‎ )١( 
ألا كل قول فى الوجود كلامه سواء علسا نثره وظامه‎ 
: واليت الذى يتلوه‎ 
عم به أسماع كل مكون 0 فنه إليه بدؤه وختامه‎ 


١ مه‎ 


ومن هؤلاء من فرق بين قول الحلاج وأمثاله : «أنا الحق 0 
قول فرعون : «أنا ربكم الأعلى » بأن الحلج وأمثاله قالوا ذلك وم 
فانون » فال نطق على ألسنتهم لفييتهم عن شهود أتفسهم » وأما فرعو ن وأماه 
عمن هم فى شهود أنفسهم ققالره مع رؤ ينهم أنفسهم » وحاصله أن الله تعالى 
هو الذى نطق على لسان الحلاج وأمثاله . 

وهذا شر من قول من يقول : القرآن مخلوق خلقه الله فى الهواء ونحوه » 
لأن الجاد ليس له نطق يضاف ؛ فوجود الكلام فيه شبهه توجب جعله كلاما 
لغيره » أما الإنسان الى إذا وجد منه مثل هذا الكلام مضاقاً إلى نفسه ؛وجمل 
السك به هو الله » فبذا صريح بحلول المق فيه واتحاده به كا تقوله”") 
النصارى فى المسيح . 

ومعاوم أن النصارى أ كفر من المعنزلة » ومعلوم بالاضطرار من العقل 
والدين أن الله لم يتكلم على لسان بشر عل يتكلى "“الجنى على لسان الصروع » 
ولحكن يبعث الرسل فيبلخون كلامه » والمرسل يقول لرسوله : قل على لسالى 
كذاء ويقول : كلاتى على لسان رسولى فلان » أى كلاتى الذى 
بلّنه عنى . 


ومن هذا قول الننى صلى الله عليه وسل : إن الله قال على لسان نبيه : بمع 
لله لمن مده » أى هذا من السكلام الذى بلغه الرسول عن الله » كا قال تعالى : 


() ىكتاب ه أخار الحلاج » » ص ٠١8‏ ( تحقيق ماسينيون وكراوس » باريس » 
دع وا) : «وقال أجد بن فاتك : سمحت الحلاج يقول : 
أنا الحق والحق الحقحق لاس ذاته 50 
(؟) ك: فهذا صريع يحول الحق فيه وليجاده كا تقوله.. إل ؛ ع : ..وابحاده به.. اح» 
(0)ك: تكلم . 


الال 


فنا يرنه" بلسا نك 4 [ سورة الدخان : 0ه] » كا يقول المرسل : قد 
قلت لك على لسان رسولى فلان كذا وكذا . 

وهذا ما أنالقول يضاف إلى الرسول لأنه بلنه وأكاه » فيضاف إلى جبريل 
ثارة وإلى تخد صلى الله عليهما وس[ أخرى » كا قال فى آية : 9 إِنّه لقال 

رَسُول كر مر * وَمَا هُوَ بقؤل شاعر قليلاً نا ُؤْمِنون « ولا يقال 
هن قليلاً ا كذ لون" ) [ سورة المقة : 4٠‏ »+ ] » فهذا تحد . وقال فى 
الآية الأخرى : 0 قَوْلُ رَسُول كر يم » ذى قوة عند ذى الْعراش 
مَكين * مصاع 7 نَم أمين ) [سورة التكوير 5١-6:‏ ]»ء فبذا جيريل . 


وأما جمهور العاماء من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام فطردوا 
الدليل وأثبتوا لله صفات فعليّة تقوم بذاته ؛ وهذا هو المعلوم الذى دل عليه العقل 
واللغة والشرع . 


فالناس ثلاث مراتب : منهم من نفى قيام الصفات والأفمال نه كالمتزلة ؛ 
ومنهم من أثبت قيام الصفات به دون الأفمال كالكلابية © ؛ ومنهم من أقر> 
بقيام الصفات والأقعال وهم جمهور الأمة»كا ذكرته الحنفية ىكتبهم » وكا ذكره 


)١(‏ ك : صلى اله عليه و 

(؟) أنباع أبى محمد عبد الله بن سعيد بن عمد ب نكلاب ( بضم الكاف وتشديد الام ) 
القطان المتوق بعد سنة 514٠‏ بقليل ٠.‏ قال عنه ابن حزم إنه شيخ خ قدم للأشعرية ٠اظر‏ 
عنه وعن مذهبه : لسان الميزان * / 3531١ 55٠‏ ؟ طبقات الشافعية ” / ١ه‏ ؛ الفبرست 
لابن الندم » ص هه» ‏ 5ه؟ ؟؛ مقالات الإسلاميين 1/1١‏ ه99 ؟9/ "ام ,وه 
ك5 ل ك2 كك ؟؟؟ , ه؟ ؛ الخحططللمقريزى؟ / 8068 5058 ؛ نهاية 
الإقدام كهاء 8.8 ؛ الملل والنحل ١‏ / هه ؟؛ أصول الدين ,ص كم ع مو ,لاو, 
اا ا ع 555ء 04” ؟ الفصل لابن حزم ؟/ ا 
٠١8 / 4‏ ؟البدء والتاريخ ه / ٠٠١‏ . 


الناس فىمسألة 
الصفات ثلاث 
مراتب 


حل 


البئوى”*وغيره من أسحاب الشافعى عن أهل السنئة » وكا ذكره أبو إسحاق 
ى +ع ان شاقلا0"؛ وأنو عبد الله بن حامد”"» والقاضى أب يعلى فى آخره قوليه /وابنه 
أبو الحسين220, وغيرهم ”© من أسحاب أحمد » وذ كره أنو بكر عمد بن إسحاق 
الكلاباذى عن الصوفية فى كتاب « التعرف فى مذاهبالتصوف »© وذ كره 
من ذكره م نأئمة المالكية » وذه ب إليه طوائف م نأهل السكلام منالمررجئة”"2, 


)١(‏ أبو تمد الحسين بن مسعود بن عمد البغوى العروف باافراء » الفقيه الشافعى المحدث 
المفسر توق سنة ١٠ه‏ . انظر ترجته فى :.طقات المافعية 4 / 5١7 5١4‏ ؟ وفيات 
الأعيان ١‏ / ٠غ‏ ؟ تذكرة الحفاظ ع / ه١١‏ ؟ الأعلام للزركلى ؟ / 584 . 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن مدان بن شاقلا اللزار من فقباء الحنابلة 
ومن الحدئين » توق سنة 878 عن أربم وغسين سنة . انظر ترجته فى : طبقات الحنابلة 
؟ /8؟١‏ - ؟؟ ١!‏ ؛ الس للذهى ؟5/١ه؟.‏ 

(>) أبو عبد الل الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى » إمام الحنابلة فى زمانه » 
منمصتفاته «الحامم» فىمذهب الحنابلة » وه شرح الخرق» » توق سنة 4٠#‏ . انظر ترجته 
فى: طبقات الجنابلة ؟/171١-177‏ ؛ المنتظم لابن الجوزى 57/97 - 554 ؟ مناقب الإمام 
أحد لان الجوزى » س ١١ه‏ ؟ النجوم الزاهرة غ / 588 ؟ الأعلام ؟ / 501 

(؛) أبو الحسين عمد بن عمد بن الحسين بن محمد المعروف بان أبى يعلى وان الفراء» 
صاحب كتاب « طبقات الحنابلة » ومن فقهاء النابلة وعامائهم . ولد سنة 40١‏ وتوق سئة 
5ه . انظر ترجته فى :الذيل لابن رجب ١78 - ١75/1١‏ ؟ الوافى بالوفيات ١/5١١؟‏ 
مناقب الإمام أحد لابن الموزى ,. ص 4؟ه 4 شذرات الذهب 79/84 ؛ الأعلام 
ؤ)؟. ش 

(ه) د ع : وغيرم . 

(1) انظر ما ذكره أبو بكر ممد بن إسحاق الكلاباذى ( المتوق سنة 88٠‏ ) فى 
« التعرف لمذهب أهل التصوف ©» »ص ه؟ ب لاعط . عيسى الحلى , .1550/١* 8٠١‏ 

(9) المرحثة ثم الذين كانوا يؤّخرون العمل عن الإعان » .معت 1 نهم كانوا يجعلون مدار 
الإعان على المعرفة باسّوالحبة له والإقرار بوحدانيته » ولاجعاون هذا الإعان مرتبطاً بالعمل . 
وأكذة المرجئة يرون أن الإعان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص » وبعضهم يقول إن أهل 
القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعاصى . انظر ماسبق أن ذكرته فى شرح معنى 
«الإرجاء » ص ١١*‏ ؟ وانظر : مقالات الإسلاميين "٠5١ 1١91/1١‏ ؟ الملل والنحل 
9/ ه١٠ ١٠8١‏ ؟؛ الفرق بين الفرق » ص ١٠١‏ 6؟١‏ ؟ الفصل لابن حزم 4 / 
0001 ه١؟‏ ؟ التبصير فى الدين » ص وه 5١‏ ؟ الحور العين م ص 5٠٠١#”‏ ب 50١4‏ ؟ 
البدء والتاربخ ه 8 145-166 4 اخلط المقرارى )لقعم بم عاء 


16١ 


والشيعة والسكوامية » "© وذهب إليه جمهور أهل الحديث . 
وللقصود هنا أن الجهمية من العتزلة وتحوهم الذين قالوا : القرآن عمخلوق ‏ متالة أهل المنة 
وقد مرف مقالات السلف فى تنكفيرم وتضليلهم - م خير” قولاً من أسماب الس 
هذا القول المذ كور فى السؤال القائلين : « إذا فاض من مكنونات علمه علىقلب 
أحد من الناس بأسرار إلاهييته » ودقائق جبروت ربو ببته “يقال : متكلم » » فإن 
هذا قول من لا يحمل شُ كلاما قا به”"" » كا يقوله الذين يقولون : إنه خلقٌ 
كلاما بان منه » وقد قال الإمام أححد : هكلام الله منالله » ليس بائناً منه "" 
والقرآن الذى أنزله هوكلامه لا كلام غيره » إذ الكلام كلام من قاله” مبتدث 
لا كلام من قاله'» ملا مؤدياً . 


)١(‏ الكرامية ثم أتباع أبى عبد الله مد بن كرام بن عراق بن حزبه السجستاتى التوفى 
سنة 558 » وثم يوافقون السلف فإثبات الصفات » ولكنهم يبالغون فى ذلك إلحد التشبيه 
والتجيم » وكذلك ثم يوافقون السلف فى إثيات القدر والقول بالحكئة » ولكنهم يوافقون 
العتزلة فى وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وف الحسن والقبح المقلين » وثم يعدون من المرجئة 
لقولهم بأن الإبمانهو الإقرار والتصديق بالاسان دون القلب . انظر عن ابن كرام والكرامية: 
لسان اليزان ه / #هم ‏ 5ه» ؛ ميزان الاعتدال «١/84‏ .5؟ ؟ شذرات الذهب 
/ ؟٠‏ ؟؛ تذكرة الحفاظ ؟ / 1485 تاريخ بتداد 4؛ / م٠‏ ؟ اللباب لابن الأثير 
+«/ مس ؟ الأعلام 0 / 5 ؟؟ ؟؛ مقالات الإسلاميين ١‏ ؟ الفصل لابن حزم 49/4 » 
5١0 » ٠4‏ ؛ الملل والتحل /١‏ 5ه ٠١4‏ ؟ الفرق بين الفرق » ص ١*٠‏ ب 19 3؟ 
التبصير فى الدين » س 98 7٠١‏ ؟-اعتقادات فرق المسامين والمشسركين للرازى » ص 1” ؟ 
البدء والتاريخ ١41١ / ٠‏ ؟ الحطط للمقريزى ؟ / ووس , لومم ؟ (.8.85) مملائمة 

,هآ ,112 - 108 ٠زم‏ ولإع امعط سرتاذنا لاز 
(؟) فى النسختين :كلاماً لا قائماً به ... » ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته » أو 
تسكون العبارة : فإن هذا قول من جمل ّكلاماً لا قائكاً به . 

(») فى ترجة الإمام أحد فى « تاريخ الإسلام للذهى » (مقدمة المسند , ط . العارفء 
س ولا ) : « وقال الخلال : أخيرنى تمد بن سلبان الموهرى خدثنا عبدوس بن مالك 
المطار سمعت أحد بن حتبل يقول : ... والقرآن كلام الله غير مخلوق » وإنه من الله ليس 
ببأآن منه ... 06 

(4)- 4): ساقط من(32). 

) ١  لئاسرلا جامم‎ ١١ ( 


لحل 


ولهذا قال السلف والأئمة : « القرآن كلام الله منزل غير محاوق “مله بدا 
وإليه يعود » . فقوم : : « منه بدأ 6 ننهوا به على مخالفة الجهمية الذين قالوا : إنه 
خلقه فى غيره منفصلاً عنه » ققال أهل السنة : : «منه بدأ 6 : ل يبتدى' من غيره 
من اللوجودات » كا قال تعالى : ( وَإِنَكَ قلق القرآن من لَدنْ حك 
ح : 5 ]ء وقال :( ولكن حَن القؤل, مني ) [ سورة 
: ؟٠‏ ] ء وقال : ( كتاب أشكمت آيانه فلت من 
لدن حَكي حبر 4[ سورة هود : ]١‏ » ولا نجمل لله كلاماً تلوق فى 
رايد ب 3110 لزاه رمرم رن الا 
فإن هؤلاء وإن كان قوم من أعفل القول إفر'ية وضلالاً » فهو أق لكفراً 
وضلالاً من قول أهل القول السئول عنه القائلين : « إذا فاض من مكنون عامه 
على قلب أحد من الناس » » فإن هؤلاء لم يحماوه متسكلماً إلا بما جعله فى القاوب 
من المل . 
مفلة الفلاسفة - وهذافى الأصل قول المتفلسفة والصابئة ونحوع» الذين لامجعلون لله كلاماً 
لفن إلا ما أفاضه على قلوب العباد من العلوم والمعارف » ويجماون تكليمة العباد نوع 
تعريف يعرّفهم به الأمور » ويقولون : إنه تتشكل فى نفس الشىء أشكال 
ثورانية ‏ هى ملائكة الله عندمم وأصوات قائمة بنفسه , هىكلام الله عندم » 
ويرعون أن تسكلي الله لموسى هو من هذا الباب ؛ إا هو فيض فاض عليه 
من المقل الفعّال أومن غيره » وقد يجعلون المقل الفدّال هو جبريل » وليس 
التكلم عندهم مختضًا ' بأحد » ولكنه يفيض نحسب استعداد النفوس”؟ . 
(00)ك:كاقالت. 
)١(‏ ف النسختين : مختص » وهو خطأ . 
(؟) انظلر مصداق كلام ابن 'نيمية عن الفلاسفة فى مؤلفات أبن سينا : رسالة فى القوى 


الإنسانية » ص 55 7٠١‏ ؟ الإشارات والتنيهات ؛ / ١501م 85١0‏ ؟ الشفاء ( النفس ) 
/١‏ ؟٠١3‏ 7لا ١‏ ؟ الرسالة العرشية . س ١١ 1١٠‏ ؟4النجأة, ص 9ه ب 0.0.0 . 


احا 


وعلى قولم : لبي املق بَكَّمهمٍ تكلياكا كلم موسى » وكل كلام 
صادق تنكل به ذو نفس صافية فوكلام اله كا أن القرآ نكلام الله » فيلزمهم 
أن كل ما تكلم به الأنبياء فم دونهم من الخير الصادق والأمى بالمير هو 
كلام الله » وأن ذل ككله من نوع الفرآن » وأن يكون القرآن كلام البشر » 
ولا فرق عندمم بين قول البشر وقول الله » بل يازمهم أن جميم ما يتكلم به 
البشركلام الله ؛ من أجل أن ذلك يفيض على قلوب البشر » حتى الكذب 
والكفر » فإن جبة الإفاضة واحدةق ايع | وكل مأ يازم القائلين بأن القرآن 
ماوق يازم هؤلاء وزيادة » فإن أولئك يجملونه مخلوقاً خارجاً عن نفس النى » 
وهؤلاء لا 2 يجعاون له محلا إلا نفس النى . 

وهذا القول هو قولالتفلسفة » ووقم فيه طوائف من المنتسبين إلى الملل من 
المهود والنصارى ؛ ومن المنتسبين إلى المسامين ممن خلط الفلسفة بالتصوف » مثل 
أهلالكلام السئولعنه وأمثاله » ومثل ماوقع لأبىحامد فى كتاب «الضنون.ه 
على غير أهله » الأول والثانى ؛ ونحو ذلك من المصئفات مثل مشكاة2 الأنوار» 
و « مسائل النفخ والنسوية » و « كيمياء السعادة » و « جواهى القرآن 9©؟ , 


. ) لا : ساقطة من (ع‎ )١( 

> يشير ابن تيمية هنا إلى رسائل عدة للغزالى منها ه الضئون به على غير أهله‎ )١( 
» والضنون الثاتى ويسمى « اللمضنون الصفير » أو « الأجوبة الغزالية فى المسائل الأخرؤية‎ 
وطبعا أخيراً ضمن جموعة «القصور‎ . ١٠٠١ 8 وطبعا ضمن جموعة بالمطبعة الميمنية بالقاهرة سنة‎ 
العوالى من رسائل الإمام النزالى » » مكتبة الجندى » القاهرة » بدون تار . وأما مشكاة‎ 
بتحقيق‎ ١534 / ١8# » الأنوار فطبع مراراً وآخر الطبعات هى طبعة الدار القومية‎ 
الدكتور أبى العلا عفيق . وطبع « كيمياء السمادة » أيضاً ضمن جموعة 6ط. مكتية المندى,‎ 
بدون تار . وأما «جواهر القرآن » فطبع بالمكتبة النجارية أكثرٌ منمرة , منها ط . سنة‎ 
» وأما « مسائل النفخ والتسوربة » فهى نفس رسالة « المضئون الصغير‎ . ١١8+ 
ء ط . الجلس الأعلى‎ 808-81١8 انظر : مؤلفات العزالى للدكتور عبد الرحن بدوى , ص‎ ( 
.)1١95٠ , تلفنون والآداب‎ 

وانظر ما سيذ كره ابن تيمبة بعد صفحات » ص 17١ ١58‏ . وانظر مثلا : رسالة 
المضنون به على غير أهله » س 5٠‏ » وانظر أيضاً رسالة « السبعينية » لابن تيمية » ضمن 
الجلد الامس من مجموعة فتاوى ابن تيمية » ط . الكردى », القاهرة ,» 9؟؟١‏ . 


متابعة الغزالى 
للفلاسفة 
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وما يشير إليه أحياناً فى « الإحياء » وغيره» فإنه كثيراً ما يقع فى كلامه ماهو 
مأخوذ م نكلام الفلاسفة ومخلطه بكلام الصوفية أو عباراتهم » فيقع فيه كثير 
من المتصوفة الذين لابميزون بين حقيقة دين الإسلام وبين ما مخالفه من الفلسفة 
الفاسدة وغيرها » لا سما إذا 'بنى على ذلك وائبمّت لوازمه » فإنه يفغى إلى 
ةا مل زات عرق راح و اللشوض > وأمثاللها من يقول عثل هذا 
الكلام ؛ وحقيقة مذهيهم يؤول إلى التعطيل الحض » وأنه ليس للعالم رب مباين 
له ؛ بل الحالق هو الخلوق ؛ والخلوق هو الخالق . 

0 كا قال صاحب « القصوض »6 ”2 : « ومن أسمائه الحسنى : الى ؛ كل 
من" وما م إلاهو ؟ !7 أوعن ماذا وما هو إلا هو ؟ ! فعاوّه لنفسه » وهو 
من حيث الوجود عين الموجودات » فالمستّى محدثات هى المَلَيّة لذانها وليست 
إلاهو». 

إلى أن قال”" : « فبو الأول والآخر » والظاهى والباطن » فهو عين 
ما ظهر » وهو عين ما بطن فى حال ظبوره » وما م" من براه غيره » وما م" 
بطو عنه سواء” > فهو ظاهس لنفسه باطن عنه؛ وهو المستّى أبوسعيد الحراز””) 
وغير ذلك من أسماء الحدثات » . 


إلى أن قال20 : « ومن عرف ما قررناه فى الأعداد » وأن نفيها عين 


. وسنقابل ما ذكره ابن تيمية هنا عليه‎ » 77/١ فى فصوس الحم‎ )١( 

(؟) فى الفصوس بعد هذا الكلام توجد عيارة ليست ف النستختين وهى : « فهو العلى 
لذاته ٠.»‏ 

(*) فى الفصوص 79/١‏ . وسيق أن نقلت نس الفصوص فيا تقدم ( سه ١١ت١) ٠‏ 

(4) كلة « سواه » ليست ف الفصوس . 

(0) فق الفصوص : أبا سعيد الخراز . وأشار الدكتور أبو العلا عفينى إلى آنها فى نسخة 
أخرى : « أبو سعيد الحراز » . 

(5) فى القصوص 78/١‏ . 


1536 


إنباتها”؟ » علم أن الأمر الحالق الخاوق » وأن الأمر الخاوق الحالق » كل ذلك 
من عين واحدة ‏ لا بل هو العين الواحدة » وهو العيون الكثيرة : ( فانظل" 
اا تت قأل” أيت اقمَلّ م ارام ا ١‏ ] فالولد 5 
37 انه رع لقت انار اع عل" "© » فظبر بصورة 
كبش من ظبر بصورة إنسان » وظهر بصورة ولد ”© من هو عين الوالد » 
وَحَلَنَ منها رَواجَها ) [ سوزة الشاء ١:‏ ] » فا نكح سوى نفسه 6 : 

إلى أن قال 0 : « فالملُ لنفسه هو الذى يكون له الكال الذى يستغرق 
+ جميع الأمور الوجودية ٠‏ والنسب العدمية " بواء كانت مودة عرق وعقّلا 
وشرعاً : 1 و مذمومة عرقاً وعقلا وشرعاً 6 ولبس ذلك لأحد إلا لمسّى ا 
خاي 7 و 

وقال©© : « ألاترى المق ”© يظبر بصفات الحدثات » وأخبر بذلك 
عن نفسه » وبصفات القص والذّم 2" ؟ ألا ترى الخلوق يظهر بصفات الحق 
من أوها / إلى آخرهاء فتكلما0؟"© حت له » كا هى صفات الحدئات حق 
للحق » . 

)١(‏ فى الفصوس بمد ذلك : « عل أن الحق الممزه هو الخحلق المشبه ٠‏ وإن كان قد مير 
الخلق من الخالق . فالأمر الخالق الخلوق ... الخ » . 

(؟) فى الفصوس : والولد . 

() الإشارة هنا إلى قوله تعالى : افد يتاه بذ بح عظيم6[سورة الصافات: ١٠١17‏ ] 

(4) فى الفصوس هذه الزيادة : « بل يكم ولد» . 

(ه) ف الفصوس 079/1١‏ . 

)١(‏ فى الفصوس بمد ذلك: « بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها » وسواء كانت إلخ». 

(؛) فى الفصوص : « وليس ذلك إلا لمسمى الل تعالى خاصة » . 

(4) ف الفصوصس ١‏ -4-١م.‏ 

(5) فى (2)ء»(ع):لايرى الوم وفيت 2 الو از 


)٠١(‏ والام : كذا فى النسختين » وف الفصوص : وبصفات الذم. 
)١١(‏ فق الفصوص : وكلها . 


ص ع 


هد 
وقال أبن 29 ووز وتكزوا سكا اناه [ سوررة نوح : ؟* ] 
لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو, لأنه ماعَدِم إلى”'* البداية فيُدعى إلى الغابة » 
ادعوا إلى الله 7" » فهذا عين الكر » . 
إلى أن قال ”© : « فقالوا فى مكرهم : (لآ درن" ايلكك: وَل يدر 


وَذّا4”" [ سورة نوج : ل 0 
0 ا ار يعرفه من ر 


03 
000 2 


ا 5 ا ا 0 
صورة ظهر حتى عبد » وأن التفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة الجسوسة » 
وكالقوى المعنوبة فى الصورة الروحانية » ما عبد غير الله فى كل معبود 6 . 
وقال أيينا 29 : « فكان موسى أعل بالأمر من هارون لأنه عل ماعبده 
أححاب المجل » لعامه بأن الله قدقضى ألا “يرد ”"" إلا إياه » وما حك الله 
بشىء إلا وقم . فكان عيب7"؟ موسى أخاه هارون لما وقم 0ن 


(١)ف‏ النصوص ١1/١ا_؟لا‏ . 
:(؟) إلى : كذا فى النسختين » وفى الفصوص : من 
(؟) فى الفصوص :ادعوا الله. 

(:) فى الفصوس : 75/١‏ . 

(5) فى الفصوص : ذ كرت الآية إلى آآخرها . 

(1) فى الفصوس : «فإنهم إذا تركوثم جبلوا من الحق على قدر مالركوا من هؤلاء » . 
() فى الفصوص : « يعرفه من يعرفه وجبله من جبله » . 
(8) ف الفصوس : « المحمدين » . 

(9) فى الفصوص 1١95/١‏ . 

. ل : ألا تعبدوا . واللثبت فى (ع ) وف الفصوس‎ )٠١( 
. الفصوص : عتب‎ )١١( 

(؟١)‏ الفصوص: لما وقع الأمرفى إنكاره . 


مذدل 


وعدم اتساعه » فإن المارف من يرى المق فى كل شىء » بل براه عين كل 


سىء 4 . 

وقال يض 99 : « ولا كان فرعون فى مرتبة الحم 7" , وأ 
الخليفة بإلسيف - وإن جار فى العرف النامومى - لذلك 27 قال : 0 

وب لاملا 4[ سورة النازءات : 4؟ ]» أى وإنكان الكل أرباباً بنسبة 

ماء ؛ فأنا الأعلى منهم بما أعُطيقه فى الظاهس من الحم ”" فيم فيكم . ولا عت 
السحرة صدقه فيا قال 7" لم ينكروه وأتروالم بذلك , وقالواله 9؟ : إما 
تقضى هذه الحياة الدنيا فاقض ما أنت قاض ”" » فالدولة لك . فصح قوله : 
3 ئ الْأعل ) » 

إلى أمثال ذلك من هذا الكلام الذى يسميه أسمابه مذهب الوحدة 
ويقولون : إن الوجود واحد » كا يقوله ابن عربى صاحب « النتوحات » 
وابن سبعين وان الفارض والتاممانى وأمثاهم - عليهم من الله ما يستحقونه - 
فإنهم لا يجعلون للخالق سبحانه وجودا مبايناً لوجود الحاوق » وهو جامع كل . 
شرف العالم . ومبدأً ضلالم من حيث لم يثبتوا للخالق وجوداً مبايناً لوجود 
الخلوق » وم يأخذون من كلام الفلاسفة شيا » ومن الكلام الفاسد من 
كلام المتصوفة والتسكلمين شيب ؛ ومن كلام القرامطة والباطنية شيئاً » فيطوفون 
على أبواب الذاهب » ويفوزون بأخس الطالب » ويثنون على ما يذكر من 


."51١- 5١١/١ فى القصوص‎ )١( 

(؟) الفصوس : « فى منصب التحسك صاحب الوقت » . 
(*) ع ( فقط ) : كذلك . 

(14) الفصوس : : التتحمج 

() القصوص : فى مقاله . 

. القصوص : فقالوا له‎ )١( 

(9) إشارة إلى آبة ؟/ا من سورة له . 


تأثر النزالى 
بإخوان الصفا 


وأمثاهم 


هذا 


التصوف الخلوط بالفلسفة » ا بوجد فى كلام أبى حامد وتحوه مما هو مأخوذ 
من رسائل إخوان الصفا وأمثالم » ممن بريد أن مجمع بين ماحاءت به الكتب 
الإلمية والرسل المبلَّون عن الله عر وجل وما تقوله الصابئة التفلسفون فى العم 
الإلمى » في ذ كرون أحاديث موضوعة » وربما حرّفوا لفظها » كا يذ كرون 
عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : أول ماخلق الله الّل » فقالله : 
أقبل » فأقبل » فقال له : أدير » فأدير » فقال : وعرّتى وجلالى 
ماخاقت خلتًا | أ كرم على ملك » فبك آخذ و بك أعمطى » وبك الثواب 
وبك العقاب »6 . 


وهذا الحديث موضوع على النى صلى الله عليه وس باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث » ولفظة : أولَ ماخلق لله المقل قال له : أقبل » فأقبل . وروى : 
لا خلق الله المقل قال له : أقبل » فأقبل7© . فعناه أنه خاطبه فى أول أوقات 
خلقه ء ففيروا لففله وقالوا : أو ما خلق الله المقل » ليوافق ذلك" 
مذهب المشائين من المتفلسغة أتباع أرسطو القائلين : أول الصادرات عنه العقل ٠‏ 


)١(‏ ذكر السيوطى فى « اللآلىء المصنوعة »© ١٠ ١؟58 /01١‏ عدةرويات لهذا 
الحديث وبين اتفاق العلماء على أمها موضوعة . وكذلك اتفق أكثر العلماء على أن الأحاديث 
الواردة فى فضل العقل كلها مووعة أو ضعيفة وآن داود بن الحبر أخرجها فى كتاب العقل 
ونقلبا عنه غيره » وداود هذا كذاب . انظر المقاصد المسنة للسخاوى . ص 11١84 1١١8‏ 
الموضوعات لملى القارى » ص 97؟ 2 88 ؛ تذاكرة الموضوعات للفتنى » ص ه" ب "٠0‏ 1 
تنزيه الشسريمة لابن عراق 515/1 ؟ كثف الحفاء للمجلوتى ١‏ / 53؟ ‏ 5517 » 35" 1 
الفوائد الجموعة للشوكاتى » ص 477 ؟ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ عمد 
ناصر الدين الألياتى ١1/١‏ ( ط. دمشق 2 15 ؟١/1595١) ٠‏ 

وتكلم الذهى فى ميران الاعتدال ؟ / ٠٠١‏ عن داود بن الحبر فقال : « داود بن اير 
ابن قجذم » أبو سليان البعمرى » صاحب « العقل » ولته لم يصنفه .. قال أحد : لا يدرى 
ما الحديث ؛ وقال ابن المدينى : ذهب حديثه » وقال أبو زرعة وغيره : ضعيف » وقال 
أبو حاتم : ذاهب الحديث غير ثقة » وقال الدارقطنى : متروك» . 

(١؟)‏ ذلك : ساقطة من (3) . 


]ا 


وقد بسطنا الكلام فى بيان فساد ذلك شرعاً وعقلاً » وبينا أن بين 
هؤلاء و بين الرسل من المباينة أعظم مما بين المهود والنصارى و بين اللمسامين » 
وأن المهود والنصارى إذا لم يتفلسفوا كانوا أقرب إلى الحق من هؤلاء » فإن 
تفلسف اللهودى والتصرانى كان كفره من جهتين . 

وهذه الكتب المضافة إلى أبى حامد » مثل الكتابين المضنون بهما على 
غير أهلهما وأمثا هما » مازال أئمة الدين ينسكرون مافهما من الباطل الخالف 
لمكتاب والسنة . ثم من الناس من يكذب نسبة هذه الكتب إليه » ومنهم 
من يقول - وهو أشبه - رجم عن ذلك » كا ذ كر فىكتب أخرى ذم 
الفلاسفة وتكفيرم كر عبد الغافر الفارسى فى « تاريخ نسابور 0 
أنه استقر أمره على مطالعة البخارى ومسل ؛ فكان آخر أصيه اارجوع إلى 
الحديث والسنة9؟ » والله أعل ش 

فهذا الكلام اللذكور فى السؤال بوجد نحوه فى مثل هذه الكتب التى 
يجملها أهلها مرى كتب المقائق والأسرار » كا قال صاحب كتاب 
« الضنون 6”" : « (فصل) : يتخيل بعض الناس كثرة فى ذات الله تعالى من 
طريق تعدد الصفات» وقد صح قول من قال فى الصفات : لاهى هو ولاغير 60 


)١(‏ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسى » فارسى الأصل من أهل 
نسابور » ولد سنة 40١‏ وتوق سنة 5ه . قال الذهى : صاحب « تاريخ نسابور » .. 
وكان إماما فى الحديث واللغة والأدب والبلاغة » عاش مانية وسبعين سنة وأ كثر الأسفار» . 
انظر ترجته فى : وفيات الأعيان ؟ / ١1م‏ 8949 ؛ العبر للذهى 4؛ / 74 ؟ الأعلام 
:/لاه١.‏ 

(؟) يقول عبد الغافر « وكانت خامة أمره إقباله على حديث المصطنى صلى اله عليهوسلم 
ومجالسة أمله » ومطالعةالصحيحينالبخارى ومسل » . ونقل كلامه السبى وطبقاته ٠١5/4‏ . 

(؟) فى كتاب « المضنون به على غير أهله » , ص ,*1١١‏ ط . الجندى ( مجموعة 
القصور العوالى ) 
(4) فى « المضنون »© : لا هو ولا غيره . 


كلام الغزالى فى 
كتاب المضئو ن 


ص48 


مقالة ابن حزم 


يمن 


وهذا التخيل بقعم من توم التناير :ولا تنابر فى السفات . مثال ذلك : أن 
إنساناً تع صورة السكتابة » وله عم بصورة « بس الله » التى تظهر تلك الصورة 
على القرطاس » وهذه صفة واحدة » وكاها أن يكون المعلوم تبعا لماه فإنه إذا 
حصل العل بتلك الكتابة ظهرت الصورة على القرطاس بلا حركة يد وواسطة 
فلم ومداد 5 

فبذه الصفة من ا يقال له : على » ومن حيث 
إن الألفاظ تدل علمها يقال لها : كلام » فإن الكلام عبارة عن مدلول 
العبارات » ومن حيث إن وجود المعاوم تبع لحا يقال لها : القدرة » ولا تغاير 
ههنا بين العم والقدرة والسكلام » فإن هذه صفة واحدة فى نفسها ء ولا تكون 
هذه الاعتبارات الثلاث واحدة ٠.‏ 

وكل من كان أعور لاينظر إلا بالعين الموراء ولا برى إلا مطاق الصفة 
فيقول : هو هو » و إذا النفت إلى الاعتباراتالثلاث يقال7" : هى غيره » ومن 
أعتبر مطلق الصفة مع الاعتبارات 0 بعينين حيحتين : / اعتقد أنه 
لاهو ولا غيره ٠.‏ 

والكلام فى صفات الله تعالى » وإ نكان مناسباً لهذا المثال » فإنه مباين له 
وجه آخر . وتفيم هذه العاى بالكتابة عير 03 

فبذا الكلام من جنس الكلام المذكور فى السؤال » وكلاما يرجم 
إلى ماتزعه التفلسفة من أن الصفات برجم إلى العل إذا أبتوه . 

وقد يقرب من هؤلاء ابن حزم حيث رد السكلام والسمع والبصر وغير 


() ك ا تك ؟ والئبت عن ( ع ) . 
(؟) المضنون : 


(؟) المضنون : عسير غير يسير . 


إفنل 


ذلك إلى العل”'؟ مع أنه لا ثبت صفة ل هى العلل » ويجمل أسماءه الحسنى إنما 
هى أعلام محضة» فاللى والمالم والقادر والسميع والبصير ونحو م كلها أسماء أعلام 
لاتدل على الحياة والعل والق 3 ْ 
وهذا يؤول إلى قول القرامطة الباطنية ونحوم نفاة أسماء الله تعالى الذين 
يقولون : لايقال : حى ولاعالم ولا قادر ؛ وهذا كله من الإلحاد فى أسماء الله 
وآلاته . قال تعالى : ( وَيِْهِ الْأَممَام انه فَدْعُوهُ بب) وَدَرُوا ان 
ياحدون” فى أسمائو 4 سورة الأعراف : ١6١‏ ]. 

وإذاكان من الإلحاد إتكار اسمه « الرحمن » ل قال تعالى : ( وَإِدا قيل 
م اسْجَدوا لِرَ من تَلُوا وما الرّْمَنْ ) [سورة الفرقان: 0+] » وقال : 
١‏ 3 ادْعوا ان أو ادْعُوا اسمن أَيَانًا تَدْعُوا فلك الأنماه اللسوا ) 


ساسم اسلا م 


َبى لا إله إل هو عَلَيْدِ يَوَكلت وَإِلَيْمْ مَتَاب 4 [ سورة الرمد : .] 


)١(‏ يقول ابن حزم فى « الفصل » ؟ / 4؟١‏ : « ونحن نقول أنه تعالى لم يزل سميماً 
السسموعات بصيراً بالبصرات يرى المرئيات ويسمع المسموعات ؛ ومعنى هذا كله أنه عالم بكل 
ذلك » ما قال تعالى : ( إننى ممكنا أسعم وأرى ) » وهذا كله معنى العم الذى لا يقنضى وجودا 
لعلومات لم زل ... إل » . 

(5) يقول ابن حزم فى « الفصل » 5 / ١١8‏ : « إننا لانفهم من قولنا : قدير وعالم 
إذا أردنا بذلك الله تعالى » إلا ما نفهم من قولنا الله فقط » لأن كل ذلك أسماء أعلام لامشتقة 
من صفة أصلا . لكن إذا قلنا : الله تعالى بكل شىء عليم ويعل الغيب » فإنما يفهم من كل 
دلك أن هاهنا له تعالى معلومات » وأنه لا يخنى عليه ثىء ء ولا يفهم منه ألبتة أن له علما هو 
غيره . وهكذا نقول فى : يقدر , وف ذلك كله » . 


وانظر : مهاج السنة ؟ / 4584 ( ط . دار العروبة ) . 


الرد على التفاة 


الرد على الفزالى 


ائبات اين تيمية 
وأمل السئة 
الماهية لله تعالى 


إفن 


فإذاكاق انمد عو انال :قد أنول 'فيدها ازل فكيف انار سالا 
الأسماء » ومعلوم أن اللفظ إذاكان عا محضاً لم ينكره أحد » ولوكانت أعلاما 

وما ذكره صاحب كتاب « المضنون 6 مع المتفلسفة من أنالعل بالممكنات 
هو المقتضى لوجودها معاوم البطلان بأدنى تأمل . فإن الم نوعان : عل نظرى 
وعلٍ عملى » فأما النظرى ‏ وهو الل بما لايفمله لالم كعل الله بئفسه » وكمامنا 
لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر - فهذا ليس مققتضياً لوجود المعلوم 
القمرورة واتفاق النقلاء.» إن كان قد يكون شيا ابض الأغال: 

وأما الم السبلى كعل الله بمخلوقانه » وكمفنا بمفمولاتنا » فهذا الم 
وحده ليس موجباً لوجود امعلوم بلا قدرة ولا إرادة وعمل » فإنًا إذا تصورنا 
مائر يد فمله لم يكن تجرد تصورناما ريده ولم نقدر عليه لم يكن » وإذا 
كنا قلارين على مانتصوره ولا نريده ل يكن » بل لابد : عامنا به » و إرادتنا 
له » وقدرتنا عليه . 

فلو قال قائل : عل الله ليس كمانا . 

قيل له : وذاتالهليست كذاتنا » ولافدرته وإرادته كقدرتنا و إرادتنا. 

وهذا السؤال قد بسط الشيخ الكلام عليه وقد اختصر منه . وقال فى وسط 
الكلام على هذا السؤال : 

بل لكل موجود حقيقة مخصه يتمين بها عما سواء ويباءن مها غيره . 
وهذه المقيقة هى حقيقةالر بوبية » و بنفيها!'* ضل الجهمية من الممئزلة والفلاسفة 


)١(‏ فى النسختين : وبنفسها ؛ والصواب ما أثبته . وانظر قوله : وهى الماهية الى 
أثبتها .. الخ » وقوله بعد قليل : وعلى إثباتها أثمة السنة والماعة . . الخ . 


قف 


والقرامطة والانحادية وأمثاهم » وهى الماهية التى أثنتها ضرار وأبوحنيفة وغيرها 
من الكوفيين”' » وخالفهم فى ذلك معتزلة البصرة”'؟ » وعلى إثباتها أمة 
السنة9؟ واجاعة من السلف والخلف » وَهَذا ينفون العل بماهيه الله وكيفيته 
فيقولون : لا تحرى ماهيته فى مقال » ولا مخطركيفيته ببال ؛ ومن نقاها من 
النتسبين إلى السنه وغيرمم قال : ليس له ماهية قتجرى فى مقال » ولا له 
كيفيه فتخطر يبال . 


والأول هو الأثور عن السلف والأمة » كا قد بسط الكلام عليه فى غير 
هذا الموضم ؛ و يدل عليه صر يح الممقول وصحيح النقول » والله سبحانه أعل . 


)١(‏ يقول ابن طاهر فى أصول الدين ( س 8؟؟ ) عن ضرار بن عمرو : « وانفرد 
بأشياء منها قوله : إن الل برى بحاسة زائدة برى بها المؤمنون ماهية الإله » ووصف الل 
الماهية 5) قال أبو حنيفة وحفس الفرد » . وانظر أيضاً : الملل والنحل 89/١‏ ؟ مقالات 
الإسلاميين 8١4/١‏ ؛ التبصير فى الدين » ص 57 ؟؛ الفرق بين الفرق » س ١١١‏ ؟؛ الحور 
العين » ص ١4‏ . وانظر الفصل لابن حزم  ١17*/7‏ ه7١‏ حيث عقد فصلا بعنوان : 
الكلام فى المائية » قال فى أوله : « ذهب طوائف من الممتزلة إلى أن الله تعالى لا مائية له » 
وذهب أهل السنة وضرار بن عمرو إلى أن لله تعالى مائية . تال ضرار : لا يعلمها غيره . قال 
أبو يه : والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ أن له مائيةهى إنيته تفسبها بالخ 

(؟) فى « البدء والتاريخ » لطهر بن طاهر المقدمى ه / ١4‏ : « وأما البصريون 
فإنهم الذين أصلوا هذا المذهب مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبى الحذيل بن العلاف 
وأبى إسحاق النظام » . وانظر « فلسفة الممتزلة » للدكتور ألبير نضرى نادر 171/١‏ 
ط . الأسكندرية. .199٠‏ 

(؟) فر(ك) : أثمة السلف ؛ وف (ع ) لم يظبر من الكلمة ما بعد حرف السين » 
ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 


رِسَا 5 0 
لزن 3 
كقيق مأل 
عراش 


ياي ررس 
الجد له 

( فصل فى مساألة الم ) 
الناس المنتسبون إلى الإسلامفى عل الله باعتبار تعلقه بامستقب ل على ثلاثة أفوال : 
المعلومات نعت ولا صفة » وإتما يتحدد مجرد التملق بين العم والمعلوم . وهذا 
قول طائفة من الصفاتية من الكلا بيه والأشمرية ومن وافقهم من الفقهباء 
والصوفية وأهل الحديث من أسحاب أحمد ومالك والشافعى وأبى حنيفة » وهو 
قول طوائف من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات » لكن هؤلاء يقولون : يعم 
وقد تنازع الأولون : هل له علم واحد أو علوم متعددة ؟ على قولين 5 
والأول قول الأشعرى وأ كثر أصحابه له هؤلاء. 

والثانى قول ألى [ سبل ] المُتاوكى © . 

والقول الثانى : أنه لايع الحدثات إلا بعد حدوثها . وهذا أصل قول 
القدرية الذين يقولون : لم بعل أفمال العباد إلا بعد وجودها » وأن الأس أنق: 


)١(‏ فى الأصل : أبى الصملوى . واشتهر من الأشاعرة أبو سهل تمد بن سلبان 
الصعلوى وابنه أبو الطيب سبل بن عمد بن سلبان الصملوى » ورجحت أن يكون المقصود هو 
الأول . ولد سنة 555 وتوق سنة 855 », وكان من فقباء الشافعية » عالما أدبا مفسرا . 
انظر ترجته فى : طيقات العانمية ؟ / ١54 151١‏ 4 وفيات الأعيان * / 4:5" 
#غ” ؛ تبيين كذب المفترى ,. ص “م8١1‏ م١‏ ؛ الوافى بالوفيات » / ١١4‏ ؟ 
الأعلام 9 / 7١‏ . 

) ١  لئاسرلا جامم‎ ١١( 


فى هله المسألة - 
ثلاثة أقوال : 
الأول 


الثانى 


١م‎ 


لم يسبق القدر بشقاوة ولاسعادة » وم غلاة القدرية الذين حدثوا فى زمان اءن 
عمر وتبرّأ منهم”'؟ . وقد نص الأنمة كالك والشافى وأحمد على تكفير قائل 
هذه القالة . 

لكن القدرية صرّحوا بنى العلم السابق والقدر الماضى فى أفعال العباد 
للامووييا والنهبئ عنها» وما يتعلق بذلك من الشقاوة والسعادة . ثم منهم من 
اقتصر على ننى الم بذلك خاصة » وقال : إنه قدّر الحوادث وعلتها إلا هذاء 
لأن الأمر والمبى مع هذا العمل يتناقض عنده » بخلاف مالا أمر فيه ولا نبى 


ومنهم من قال ذلك فى عموم القدّرات » وقد حكى نمو هذا القول عن 
عمرو بنعبيد”" وأمثاله .وقد قيل:إنه رجع عن ذلك قبل إتكاره لأن تسكون 


اد 70 


( تبت يدا أبى لهب وَتَبّ ) [ سورة السد »]٠‏ و لإذْرْنٍ وَمَنْ خلقت 


)١(‏ يشير ابن نيمية إلى مقدمة حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى رواه 
فى أول كتاب الإعان من صحميحه ١‏ / 98 ولفظه : « عن يحى بن يعير قال : كان 
أول من قال ف القدر بالبصرة معبد الجهنى » فانطلقت أنا ويد بن عبد الرحن الجميرى حاجين 
أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول 
هؤلاء فى القدر » فوفق لنا عبد الله بن عمر ين الخطاب داخلا المسجد فا كتنفته أنا وصاحى » 
أحدنا عن عينه والآخر عن ثماله ؟ فظننت أن صاحى سيكل الكلام إلى » فقلت : 
أبا عبد الرحن » إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون الفرآن ويتقفرون العلم - وذكر من شأ هأ: 
وأنهم يزجمون أن لا قدر وأن الأمر أنف . قال : فإذا لقيت أولثك فأخيرم أنى 0 
مهم وأنهم برءاء منى » والذى محلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدم مثل أحد ذهيا 
تأشقدما قل أه نه سن روفن بالندن » . 

قال ابن الأثير فى « جامم الأصول » /١‏ 4؟١‏ أن الحديث رواه مسلم والنساتى 
والترمذى وأبى داود وذكر روايانه امختلفة ١‏ / +3152-154. 

(؟) أبو عمان عمرو بن عبيد بن باب مولى آل عرادة بن بربوع بن مالك » وكان من 
سب كابل . ولد سنة 4١‏ وعاش فى اليصرة وصاحب واصل إن عطاء ونزوج أخته وصار من 
أمة المعتزلة » وكانت وفاته سنة 4غ ١+4‏ . الظرترججته ومقالته فى : وفيات الأعيان ١١/9‏ - 
*؟٠‏ ؟ المنية والأمل لابن المرتفى » ص +5 5؟ ؟ شذرات الذهب 51١-5٠١ /١‏ ؛ 
تاريخ بغداد 055 / ١88-1557‏ ؟ مروج الذهب للسعودى ” / 8١4‏ ؟ الحور العين ه 
ص ١١5-1١١١‏ ؟ هيران الاعتدال ” / */ا؟ ب 58٠١‏ ؛ الأعلام ه / 568 ؟ الفرق 
بين الفرق » ص "لا "لا ؟ التبصير فى الدين » ص »+ ء 


لحف 


وَحيداً 4 [ سورة المدثر: 1١‏ ] » وتحوذلك ف اللوح الحنوظ » وأمثال ذلك . 

والقول الثالث : أنه يعلمها قبل حدوثها » ويعامها بعل آخر حين وجودها. 
وهذا قد حكاه النتكلمون كألى المعالى عن جهم » فقالوا : إنه ذهب إلى إثبات 
علوم حادثة لَه تعالى » وقال : البارىء الم لنفسه » وقد كان فى الأزل عالما 
بنفسه وبما سيكون » فإذا خلق العالم .وتجحددت المعلومات ‏ أحدث لنفسه علوماً 
بها يعلم المعلومات الحادثة » ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فىوقوعبا 
متقدمة عليها » أى العلوم متقدمة على الحوادث . وذكروا أنه قال : إنها فى غير 
حل » نظيرما قالت المعتزلة | البممر ية فى الإراوج9؟ . 

وهذا القول » وإن كان قد احج عليه بما فى القرآن من قوله (١:‏ لين ) 
فتللك النصوص لا تدل على هذا القول . 

فإن هذا القول مضمونه تجدد عل قبل الحدوث » والذى فى القرآن إما 
ذ كروا دلالته على مابمد الوجود » وهذان قولان متغايران . وإنما يحتج عليه 
عثل قوله فى حديث : أبرص وأقرع وأعى : « بدالله أن يبتليهم :7" «ولبين 


/ ١١59 قال أبو المعالى الجوينى فى كتابه « الإرشاد »ه ص 55 ( ط. الخاتجى‎ )١( 
ذهب جبم إلى إثبات علوم حادثة لارب » تعالى عن قول البطلين » وزعم‎ «6 
أن المعلومات إذا تجددت أحدث البارى سيحانه وتعالى علوماً متجددة بها يعلم المعلومات‎ 
الحادثة , م العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فى وقوعبا متقدمة علها . . . وسبيل‎ 
الرد عليه فى مدارك العقل يدالى سبيل الرد على البصريين ق اعتقادثم الإرادت الحادئة‎ 
. » على زعمهم  لله تعالى فى غير محال‎  ةتباثلا‎ 

وانظر : مهاية الإقدام للشهرستانى » ص 3١١‏ . 

(؟) الحديث متفق عليه عن أبى هريرة رضى عنه » وهوفى البخارى ؛ / ١1١‏ 
؟ ١‏ ( كتاب الأنبياء » حديث أبرس وأعمى وأقرع فى بنى إسرائيل ) وأوله : 
« ... أخبرتى عبد الرحن بن أبى عمرة أن أيا هريرة رضى الله عنه حدئه أنه سم 
رسول أن صلى الله عليه وسلم يقول : إن ثلاثة فى بى إسسرائيل أبرس وأقرع وأعمى 
بدا لل أن ييتلمهم فبعث إليهم ملكا. . . الحديث © . وهوق ملم م /[؟١؟‏ ب 4١؟‏ 
( أول كتاب الزهد والرقائق ) وفيه : « . . . تأراد أن يبطييم ٠‏ . » . 


الثالثك 


ص وم 


ما 


هذا 2022© يخالف المل القديم » كا قاله بعض غلاة الرافضة”" . وكذلك 
أبو الحسين البصرى”" قال بإثبات علوم متجددة فى ذات الله محسب مجدد 
المعلومات2*7: وكذلك أبو البركات صاحب « المعتبر » » الإمام فى الفلسقة” © 


. ف الأصل : بدا ( وعلى الباء فتحة وعلى الدال سكون ) ء ولمله خطأ من الناسخ‎ )١( 

(؟) قال الشبرستاتى فى الملل والنحل ١١+ ١++ /5١‏ عن مذهب الختارية 
الشبعة الكيسانية وثم أحاب الختار بن أبى عبيد الثقق : « فن مذهب الختار أنه يجوز 
البداء على ال تعالى . والبداء له ممان : البداء فى الم » وهو أن يظهر له خلاف ما علم » 
ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد ؛ والداء فى الإرادة » وهو أن يظبر له صواب على 
خلاف ما أراد وحع ؟ والبداء. فى الأمر » وهو أن يأمر بعىء آخر بمده مخلاف ذلك . 
ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر الختلفة فى الأوقات الختلفة متناسخة . ولإأما سار الختار 
إلى اختيار القول بالبداء لأنهكان يدعى علم ما يحدث له من الأحوال : إما.يوحى إليه » وإما 
برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أحابه بكون ثىء وحدوث حادثة » فإن وانق 
كونه قوله جعله دليلا على صدق دعواه » وإن لم يوافق قال : قد بدا اريم . وكان لا يفرق 
بين النسخ والبداء ؟ فال : إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى الأخبار » ( انظر 
أيضا عن قول الختار بالبداء : الفرق بين الفرق » ص 5١‏ ) . ْ 

وتاب الخنار فى هذا القول كلى. الكيسانية وكقير من الإمامية الائنى عشمرية » وقد عقد 
الكليق فى كتابه « أصول الكاق » ١49 1١43/1١‏ (ط.طهرانء ١8؟١)‏ 
فصلا عن« البداء » أورد فيه نار الشبعة وأدلتهم على هذا الاعتقاد . 

وانظر عن البداء عند الشيعة أيضا : فرق الشيعة للنويخق » ص 6ه 415 ؟ اللبصير 
فى اللدين » ص م١‏ ء ٠٠‏ ؟ دائرة المعارف الإسلامية مقالة « اللداء » لطجواداتسهر . 

(>) أبو الحسين مد بن على الطيب البصمرى » من متأخرى السزلة ومن أيهم » توق 
سئة #5 . انظر ترجته ومذهبه فى : وفيات الأعيان 6٠8 40١/6‏ ؟ شذرات 
الذهب */ىه؟ ؟ تاريخ بغداد +/ ٠٠١‏ ؟ لسان الميران و هده ؛ الملل والتحل /8/١‏ ؟ 
نهاية الإقدام » س ١1هزاء‏ هادا ء ١9/0‏ ء 58١‏ 6ه ؟ ؟ منهاجالسئة (ط دارالعروبة) 
تإولا؟ ل حنخكء؟ كتف ١؟.‏ 

(؛) فل الشبرستاتى فى هاية الإقدام , ص 56١‏ : « وقد مال أبو الحسين البصرى 
إلى مذهب هثام بعض الميل حى قضى بتجدد أحوال اليارى تعالى عند مجدد الكائنات 

.أنه من نفاة الأحوال غير أنه جعل وجوه النعلقات أحوالا إضائية للذات العالمية» . 

(0) أبو البركات هبة الله بن على بن ملكا ء طبيب وفيلسوف ء كان بهوديا وأسلم » 
يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف المراقين » من أثم كتبه « المعتبر فى المكة » طبم محيدراناد. 
سنة لاه ١١‏ 4 وقد اختلف المؤرخون فى سنة وناته » فقيل سنة باه وقيل غير ذلك . 
انظ ترجمه فى : أخار الحكماء لابن القفطى +4" 45" ؟ طبقات الأطباء ‏ 


لحيل 


قال بتجدد علوم وإرادات له » وذكر أن إلهيته لهذا العام لانصح إلامع هذا 
القول”'؟ . وكذلك أبوعبد الله الرازى يميل إلى هذا القول فى « المطالب 
المالية "رد وغيرها . 


وأما السمع والبصر والكلام فقد ذكر الحارث الحاسبى”" عن أهل السنة 
فى تجدد ذلك عند وجود السموع المرلى قولين . 

والقول بسمع و بصر قددم يتعلق بهاعند وجودها قول ابن كلب وأتباعه 
والأشمرى ؛ والقول بتجدد الإدراك مع قدم الصفة قول طوائف كتيرة 
كالكرّاميّة وطوائف سوام » والقول بثبوت الإدراك قبل حدوثها وبعد 
وجودها قول السّاليّة كأبى الحسن بن سالم وألى طالب المكى 7 . 


حدلابن أبى أصيبعة *«/ 95؟  8٠.‏ ؛ تاريخ حكماء الإسلام لظبير الدين البهق » 
س 4١9١4 -1١6*‏ نكت المميان للصفدى , س 4 8١‏ ؟ الأعلام 5 / 7 . وانظر 
مقالة السيد سلبان الندوى عنه وعن كتاب المعتير فى آخر المزء الثالث من المتير » ص 
٠ع"‏ 9 لاه#ا . 

)١(‏ تكلم ابن ملكا عن الآراء الختلفة فى مسألة عل الل وناقشها بالتفصل فى المتبر 
علدد وه وذكر رأيه فى أثناء ذلك . وانظر مثلا قوله +/7 : « فأما القول بإيجاب 
الغيرية فيه بإدراك الأغيار والكثرة بكثرة المدركات غشوابه الحقق أنه لا يتكتر بذلك 
تسكثرافى إضاناته ومناسباته وتلك ما لا تعيد الكثرة على هويته وذاته». 

(؟) أبو عبد الله عمد بن عمر ين الحسن بن السين النيمى البكرى ء نفر الدين الرازى » 
ويعرف بابن خطيب الرى ء ولد سنة 44ه وتوفى سنة 3705 . من أنمة الأشاعرة 
الذين مزجوا اللذهب الأشعرى بالفلفة والاعتزال » ومن كتبه « المطالب المالية » وهو 
ما زال مخطوطا . انظر ترجته فى : وفيات الأعيان  +81/+‏ #86 ؟ شذرات الآهب 
6 ؟ طبقات العافمية ه[*؟  +٠‏ ؛ لان الميزان 55/4 4»غ ؟؛ الأعلام 
ا . 

(؟) أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسى » من شيو الصوفية » توق ببغداد سنة 
41* . انظر ترجته فى : طبقات الصوفية للسلمى , س 1ه ل +3 ؟ الطيقات الكيرى 
اللشعراتى 51/١‏ ؟ طبقات الشافعية ؟/07ا” »4 4 شذرات الذهب ٠١+/»‏ 1 ميزان 
الاعتدال ٠/١‏ +1 481 ؛ الخلاصة للخزرجى , من لاه ؟ الأعلام */165 184 . 

(4) السالية ثم أتباع أبى عبد الله عمد بن آحد بزسالم ( المتوى سنة 507؟ ) وابئه الحسن 
أحد بن تمد بن سام (النوق سنة )"6٠‏ . وقد تتامذ سالين عمد على سبل بن عبد الله حت 


كما 


والطوائف الثلاثة تنتسب إلى أعمة السنة كالإمام أحمد » وف أحعابه من 
قال بالأول » ومنهم من قال بالثانى » والسالية تنتسب إليه . 

وكذلك الإرادة والمشيثة فيها للصفاتية ثلاث أقوال : 

أحدها : أنيا ليست إلا قديمة(١2‏ » وهو قول ابن كلاب والأشعرى 
وأتباعهما . 

الثانى : أنها ليست إلا حادثة ؛ والفرق بينهذا وبين قول المعنزلة البصرية 
أن المستزلة يقولون حدوثها لافى حل » لامتناع كونه”” محلاً للحوادث عندمم » 
وهؤلاء يقولون تقوم بذاته كا يقوم الكلام بذاته . 

والثالث : أنها قديمة وحادثة ؛ وهو قول طوائف من الكرامية وأهل 
الحديث والصوفية وغيرهم » وكذلك يقول هؤلاء إنه بوصف ,أنه مكلف الأزل» 
وأنه بسكل إذا شاء »كا صركح بذلك الأئمة كالإمام أحمد وغيره . 


لكن فى محقيق ذلك نزاع بين المتأخرين . فقيل : القديم هو القدرة على 
السكلام كا قالت الكركامية . وقيل : بل القولان متضادان» كا ذ كر أبو بكر 


عبد العد 2 وعبد الله بن حامد عن أسحماب أحهد . 


حت التسترى . ومن أشمر رجال السالمية أبو طالب المى صاحب كتاب « قوت القلوب » 
المنوق سنة 7845 . ويجمم السالمية فى مذهيهم بين كلام أهل السنة وكلام المستزلة مع ميل إلى 
النشبيه ونزعة صوفية امحادية . انظر : شذرات الذهب 55/8 ؛ اللمع السسراج »ص 47س 
,القاهرة ١57٠‏ ؛ طبقات الصوفية . س 4١1-4154‏ ؟ الطبقات الكيرى للشمراتى » 
ص وه ٠١١‏ ؟ الفرق بين الفرق » ص ٠١” , ١08‏ ؟ مقالة «السالمية» فى دائرة المعارف 
الإسلامية لماسينيون . 

. ف الأصل : أنها ليست الإرادة إلا قدعة‎ )١( 

(؟) فى الأصل : لامتناع قوله » وهو تحريف. 

(؟) أبو بكر عبد المزيز بن جعفر بن أحد بن يزداد ء الممروف بنلام الحلال » من أنمة 
المنابلة » توق سنة *ه؟ من أهم مصنفاته « الثاقى » و « المقنع » انظر ترجمته فى :طبقات 
الحنابلة ؟ / 1١5‏ -؟١١ا.‏ 


١م‎ 


فأما إثبات علمه وتقدبره للحوادث قبل كونها » فى القرآن والحديث 
والآثار مالا كاد تحصر » بلكل ما أخبر الله به قب لكونه فقد علهه قب لكونه» 
وهو سبحانه يل ما كان ؛ وما يكون» ومالم يكن لو كان كيف يكون » وقد 
ير بذلك » والمزاع فى هذا مع غلاة القدرية ونحوثم . 
00 وما جَملنا القبلة التي كدت علي إلا 
لل مَن 0 نيِح الؤسو ل ممن يَتقلب كَل عَقَبَيْه 4[سورة البقرة: ؟24] » 
را 8 حَسبم' أن تدخلوا طن 1 الأية [ سورة البقرة: 804 » 
5ل عمران: ؟4١]‏ » وقوله : إ 3 حَمم” أن رما وق 2 
اللّْهُ الذزين جَامَدُوا يس ) كي سور أ بوره 
00 له ارين صَدكُوا وَليعَنَ الَْكَاذبينَ ) [ سورة المسكبوت ب+]ء 
: ( فَليَمْلمَنَ الله الذي آمنوا وَليَمْلْسَنَ المنافقينت »4 
[ سورة السكبوت : ٠١‏ ]ء وقوله : ( وَكَتبونك” حَتّى نشل الَُاعدِينَ” 
من" وَالصابرِينَ وَنَ أَخَبَارَك" ) [ سورة مد : .]١‏ 
آخره » والجد لَه وحده » وصلَى الله على سيدنا جمد وآله وس . 


يتالاؤ ا كئالمع عل نينا 


مايقول السادة الملماء رضى الله عنهم فى الملاج الحسين بن منصور : هل 
كان صدّيقا أو زنديقا ؟ وه لكان وليا لَه متقيًا له » أم كان له حال رحمابى » 
أو من أهل السحر وانلزعبلات ؟ وهل قتل على الزندقة بمحضر من عاماء 
المسامين ؛ أو قتل مظظلوا ؟ أفتونا مأجورين . 


فأجاب شيخ الإسلام أ:والمباس تق الدين أحمد بنعبدالحلي بنعبدالسلام 
ابن تيمية » قذس الله روحه . 
الجد لله رب العالمين . 


الحلاج قتل على الزندقة('2 التى ثبتت عليه بإقراره و بغير إقراره 
والأص الذى تبتعليه بما وجب اقل بإتفاق السلمين» ومن قال : إنه قل بغير 
حق فيو إما منائق ملحفد» وإما بأل ضالة.: 


والذى قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر » وبمضه يوجب قله » 
فضلا عن جميمه » ول يكن من أو لياء الله المتقين » ب لكان له عبادات ورياضات 
وجاهدات بعضها شيطالى ؛ و بعضها نفسالى » و بعضها موافق”'' للشر بعة من 
وجه دون وجه » فلبس الحق بالباطل . 

وكأن قد ذهب إلى بلاد المند وتم أنواعاً من السحر”؟ » وصنّف كتابً 


. ؟٠١9 وكان قتله سنة‎ )١( 

(0) فى الأصل اخواف فيضلا 

(؟) قال ابن الجوزى ق اترجة الحلاج فى كتابه « المنتظم » | 5١0‏ ١ا:‏ 
« وطاف البلادوتصد الهند وخراسان وماوراءانهر وتركستان» . ثم قال (2:)133/5. 
ماعل بن اعد الماسب يقول + حبنت والدى يقول + وجيى تنشد إلى لهند ». وكاذ عفن 
في السفينة رجل يعرف بالحسين بن منصور ء فلما خرجنا من المركب قلت له : فى أى شى* جكت 
إلى هاهنا ؟ قال : حت لأتملم السحر وأدعو الخلق إلى الله © . وانظر : روضات الجنات , 
ص 30558. 


نس السؤال 


الأراف 


الحلاج كان 
زنديقا 


بعش أخبارالحلاج 


١م‎ 


فى السحر معروفا » وهو موجود إلى اليوم » وكانت له أقوال شيطانية 
ومحاريق بهتانية . 

وقد جمع الملماء أخباره فى كتب كثيرة أرّخوها الذين كانوا فى زمنه » 
والذين نقلوا عنهم مثل ابن على المطى(١)‏ ذكره فى تاريخ بفداد ء والحافظ 
أو بكر اللخطيب ذ كر له ترجمة كبيرة فى « تاريخ بغداد 206 » وأنو بوسف 
الَزوينى صنّف مجلراً فى أخباره(22 » وأبوالفرج بن الجوزى له فيه مصئف 
معاد « رفم الاجاج فى أخبار الحلا02؛) » وبسط ذكره فى تارمخه(*2 . 


وذكر أبو عبد الرحمن السالى فى «طبقات الصوفية» أن كثيراً من الشايخ 
ذموه وأنكروا عليه ولم يدوه من مشا الطريق وأ كثرمم حط عليه 2200‏ 


) فى الأصل : أبى على الحطلى . وجاء فى جموع فتاوى شيخ الإسلام ( ط . الرياض‎ )١( 
. » ع / مغ : « وكا ذكر إسماعيل بن على الحطن فى « تاريخ بنداد » وقد شبد قتله‎ 
وهو أبو تعمد سماعيل بن على بن إسماعيل الخطى ( نسبة إلى الخطب وإنشانها ) مؤرخ أديب‎ 
انظر ترجته فى : طبقات الحنابلة‎ . 70٠ صنف تاريما كبيرا » ولد سئة 575 وتوق ستة‎ 
.815 / ١ ولام ؛ الأعلام‎ /١ 5ل ؟ السر ؟/85؟؟ اللباب‎ - ١١م‎ 

(؟) ف الجزء الثامن » ص .1١413(--1١5*‏ ش 

(؟) أبو يوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار القروينى » شيخ الميزلة فى 
عصره وكان زيديا » ود سنة 55 وتوق 88 : . له تفسير يبلغ تلأعائة حلد » ولم أجد فبا 
بين يدى منالمراجم ذ كرا لكتابه عن الحلاج . انظر ترجته فى: النجوم الزاهرة ١١8/8‏ ؟ 
دول الإسلام للذهى ؟ / ١8‏ ؟ لسان الميزان 11/4 ؟١‏ 4 طبقات المفسرين للسيوطى » 
سن ١9‏ ؟ العبر الذهى * / ١؟؟‏ ؟ الأعلام 181/4 . 

(4) ذكر اين الجوزى فى « التنظم » 155/5 : « وقد جمت أخاره فى كتاب 
سعيته القاطع حال الاجاج القاطم عحال المجاج » . وقال ابن رجب فى « الذبل على طبقات 
الحنايلة » :١8/١‏ أن من مصنفات ابن الجوزى : « القاطم لجال الأجاج ,محال 
الحجاخ » جزء 6م 

(ه) فى « المتظم » ١5١/5‏ ؤككء 

)١(‏ ترجم السامى للحلاج فى كتابه « طبقات الصوفية » , ص 01م #1١١‏ ء وقال 
عنه : « والمتايخ فى أمره مخنلفون . رحه أ كثر المشايخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم فى 
التصوف ء وقبله من جلتهم ...1ل » . وانظر روضا الجناث . ص95؟. 


اللي 


ون الدكدحرغط كله أء قاسم اللتئيد”) ٠‏ وم يقتل فى خياة الجنيد » 
بل قتل بمد موت الجنيد » فإن الجنيد توفى سنة مان وتسعين ومائتين”") 
| والحلاج قتل سنة بضم وثلاماثة . 

وقدموا به إلى بغداد راكباً على جمل *ينادى عليه : هذا داعى القرامطة » 
وأقام فى الحبس مدة حتى وجد من كلامه الكفر والزندقة واعترف به » مثل 
أنه ذكر فىكتاب له : من فائه الحج فإنه يبنى فى داره ببتاً ويطوف به كا 
'يتقطوف بالبيت » و يتصدق على ثلائين يتيا بصدقة ذكرها » وقد أجزأه ذلك 
عن الحج . فقالوا له : أنت قلت هذا ؟ فال : نمم . ققالواله : ومن أبن لك 
هذا ؛ قال : ذكره الحسن البصرى فى كتاب « الصلاة » . فقال له القاضى 


أبوعمر : تتكذب يازنديق » أنا قرأت هذا الكتاب وليس هذا فيه . فطلب منهم 


الوزيرآن يشهدوا بما سمعوه » و يفتوا بما يحب عليه » فاتفقوا على وجوب قتله"”©. 


) 1١5852 فىكتاب « أخبار الحلاج » لملى بن أنجب الساعى ( ط . بارس‎ )١( 
ص خ” : «عن أنى ممد المسرى قال - رأيت الجنيد ينكر على الحلاج 0 وكذلك عمرو‎ 
ابن عان المى وأبو يعقوب النهرجورى وعلى بن سبل الأصبهانى وممد بن داود الأصبهاى..‎ 
الخ ©» . وق نفس الكتاب » ص 8:59 : « وقال أمد بن ,بولس : كنا فى ضيافة ببغداد‎ 
فأطال الجنيد اللسان فى الملاج ونسبه إلى السحر والشعبذة والنيرع ... الخ » . وفى روضات‎ 
الجنات » س 880 أن الحلاج صحب فى شبابه الجنيد فى بغداد ثم سافر مدة من الزمن ولا‎ 
رجم إلى بنداد قصد إلى الجنبد وسأله عن مسألة فل يجبه , وقال له : أنت مدع فى سؤالك»‎ 
فمكدر منه الحلاج . وانظر أيضاً » س 584 . وذكر اليافعى كلاما مشابها  فى « مرآة‎ 
. 1١88 النان » ؟/وه5 . وانظز أيضا : الفرق بين الفرق » ص‎ 

(؟) أبو القاسم الجنيد بن مد الخزار » ويقال له أحيانا القواريرى » من شيوخ 
الصوفية » توق سنة 590 وقيل سنة 5984 . انظر ترجته فى : طبقات الصوفية للسلمى » 
ص هه١- ١١+‏ ؛ الطبقات الكبرى للقعراتى ١‏ / ؟/ا ‏ 74 ؟ المنتظم لابن الجوزى 
١5-5‏ تاريخ بنداد 0 / > 9و:؟4لأعلام ؟ / 1١0‏ م١١‏ . وانظر 


ما ذكره الخوانسارى فى « روضات الجنات 8 حيث يقول : « وعن بمض كتب التواريخ , 


أن شنيخه الجنيد أيضاً كتب فى الاستشهاد عليه أن الرجل فى ظاهر حاله ,يستحق القتل . وعن 
بعضها الننظر فى ذلك لكون وفاة الجنيد قبل وقت قتله بكثيرء وفيه نظر لاحّال كون 
صدور ذلك منه أيام تغيره عليه ما عرفته من قبل »© . 

(؟) انظر خير مقتله هذا فى : المنتظم ١5/5‏ ؟ الكامل لابن الأنيي < / 41٠‏ ؟ 
تاريخ بغداد م / ١١9 ١+4‏ ؛ البداية والهاية ١4١/1١١‏ ؛ روضات الجنات » 
صه 58 ؛ الطيفات الكبرى للشمراقى ٠15 - 15/١‏ 


١؟عطظ‎ 


0 


كن مالم بولان فى الزنديق إذا أظهر التوبة » هل قبل تو بته 
فلا 'يقتل » أم يقتل لأنه لا “بعل صدقه » فإنه مازال يظهر ذلك ؟ فأفتى طائفة 
بأنه يستتاب فلا يقتل ؛ وأفق ال كثرون بأنه يقتل وإن أظهر التوبة 2 
فإنه إن كان صادقاً فى توبته نفعه ذلك عند الله وقتل فى الدنيا » وكان الم 
تطبيراً له كا لو تاب الزانى والسارق ونحوما بعد أن يرفعوا إلى الأمام » فإنه 
لابد من إقامة الحد عليهم » فإنهم إن كانوا صادقينكان قتلهم كفارة لم » ومن 

كان كاذباً فى التو بة كان كتله عقو ةله . 

فإن كان الحلاج وقت قتله تاب فى الباطن فإن الله ينقمه بتلك التوبة » 
وإن كان كاذبًاً فإنه قتل كافراً » وما تل لم يظبر له وقت القتل شثىء من 
الكرامات » وكل من ذ كر أن دمه كتب على الأرض اسم الله(" أو أن 
دجلة انقطم ماؤها » أوغير ذلك(') فإنه كاذب » وهذه الأمور لامحكيها 
إلا جاهل أو منافق » و إتما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام » حتى يقول قائلهم : 
إن شرع ممد بن عبد الله يقتل أولياء الله حين يسمعون0) أمثال هذه 
الهذيانات » وإلا فقد تل أنبياء كثيرون وققل من أحابهم وأسماب نبينا 
صل الله عليه وسلم والتابعين وغيرمم من الصالمين من لا محصى عددم إلا 
ان خارا يديرك النعان والكناد والظامة وغيرمم وم يكتب دم أحدم 
اسم الله ؛ والدم أيضا نجس فلا يجوز أن يكتب اس الله تعالى ؛ فبل الحلاج 
خير من هؤلاء » ودمه أطهر من دمائهم ؟ ! . . 

)١1(‏ ذكر هذا الخبر : المناوى ىه 0 » ؟/ ه5؟ ؛الخوانارى فى 
روضات الجنات , ص 8*8 . وانظر : الحلاج شهيد التصوف الإسلاى لطه عبد الباق 
سرور »ص ١5٠‏ ء القاهرة ,» 1١9515‏ . 

(؟) الذى ف « وفيات الأعيان » /1١‏ ا١.:‏ :هم 0 تلك السئة 
زيادة وافرة » فادعى أحابه أن ذلك بسيب إلقاء رماده فِيها » . وانظر : البداية والنهايه 


. ؟؛ روصات الجنات » ص ه58‎ ١*5 
. فى الأصل : يسمعوا » وهو خطأ‎ )>( 


او١‎ 


وقد جزع وقت القتل وأظهر التوبة والسنة فل 'يقبل ذلك منه(30) » 
ولو عاش افتتن به كثير من الجبّال » لأنه كارن صاحب خزعبلات 
مبتانية وأحوال شيطانية » ولهذا إنما يمعّلمه من يمظّم الأحوال الشيطانية 
والنفسانية والمهتانية . 

وأما أولياء الله العالون محال الحلاج فليس منهم واحد يمظّمه » ولهذا 
لم يذ كره القشيرى فى مشايخ رسالته » وإن كان قد ذكر من كلامه 
كلات استحسنبا(0) . 

وكان الشيخ أبو يعقوب النهرجورى قد زوَّجه بابنته فلما اطلم على زندققه 
رّعها منه() . وكان عمرو بن عثمان يذ كر أنه كافر » ويقول : كنت معه 
فسمع قارئما يقرأ القرآن يقال : أقدر أن أصئف مثل هذا القرآن » أو نحو 
هذا الكلام(؟) . 


)١(‏ فى : وفيات الأعيان ٠1/١‏ ؛ تاريخ بغداد ١9/84‏ 4 مرآة الجنان لليافعى 
*ذه؟ ؛ روضات الحنات » س م «؟ : أن الحلاج قال للعلماء الذين أفتوا بقتله : « ظهرى 
حرى » ودبي حرام + وما بحل لكم أن تتقولوا على عا يبيحه 8 وأنا اعتقادى الإسلام 0 
ومذهى السنة ... ولى كتب فى السئة موجودة فى الوراقين » فالله الله فى دى الم ». 

(؟) قال الشعرانى فى ترجة الحلاج ( الطبقات الكبرى ١‏ / 548 ) : « وقد أشار 
القشيرى إلى تزكيته حيث ذكر عقيدته مع عقائد أهل السنة أول الكتاب فتحالباب حسن الظان 
به » ثم ذكره فى أواخر الرجال لأجل ما قيل فيه » . ويذكر القشيرى فى رسالنه » س 5 : 
« وقال الحسين بن منصور : من عرف الحقيقة فى التوحيد سقط عنه لم وكيف » . 

(ع)فى : التتظم لىت© ؟ تاريخ بغداد 1١1١/4‏ ؛ الوا ع5 
العر للذهى ؟/ ١4١‏ : « قال أبو زرعة : وسممت أبا يعقوب الأقطم يقول : زوجت ابنق 

من الحسين بن منصور الحلاج للا رأيت من حسن طريقته » ا 
تال حبيث كأتر 6 5 ول أجد من يسمى بأبى يعقوب الأقطم ولكنى وجدت أبا يعقوب 
البرجورى وأيا الخير الأقطم . وانظر طبقات الصوفية ص ا غلا" . 

(4:) يذكر ابن حجر فى « لسان الميزان » ؟/4١9‏ : « قال عمد بن يحي الرازى » 
سممت عمرو بن يمي الى ياعن الحلاج ويقول : لو قدرت عليه أقتله بيبدى . قلت : (بش 
الذى وجد الشيخ عليه ؟ قال : قرآأت آية من كتاب الله فقال : يممكنى أن أوؤلف مثله 
أو أتكلم به . حكاها القشيرى ف الرسالة» . وذكرتالقصة منسوبة إلىجمرو بن عهاذاللكىنفى: 
المنتظم ١17/1‏ ؛ تاريخ بنداد 1١١/4‏ ؟ البداية والنهاية 1١0 / 1١‏ ؟ الفرق بين الفرق . 
ص ١٠١١‏ ؟؛ المير للذهى ١10/9‏ . 


١» ص‎ 


أخبار أخرى 
عن إلعض 


كا 


وكان يظبر عند كل قوم مايستجابهم به إلى تعظيمه » فيظهر عند أهل 
السنة أنه سي » وعند أهل الشيمة أنه شيمىَ » ويلبس لباس” الزهاد تارة » 
ولبامنَ الأجناد تارة(1) . 

وكان من مخاريقه أنه يبعث بعض أصحابه إلى مكان فى البريّة يخنىء فيه 
شيثاً من الفا كبة والماوى » ثم يحىء مجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من 
ذلك الكان فيقول لم : مانشتهون أن ايك به من هذه البرية فيتوى 
أحدم ذااكبة أو حلاوة فيقول : | امكنوا . ثم يذهب إلى ذلكالكان ويأنى 
عا حْجّىء أو ببعضه » فيظن الحاضرون أن هذه كرامة له(" . 

وكان صاحب سيمياء وشياطين تخدمه أحيانا » كانوا معه على جبل 
ألى قبس فطلبوا منه حلاوة » فذهب إلى مكان قريب منهم وجاء بصحن 
حلوى » فكشفوا الأمس فوجدوا ذلك قد سُرق من دكان حلاوى بالهِن » 
حمله شيطان من تلك البقعة(؟) . 

ومثل هذا بحدث كثيراً لنير الحلاج من له حال شيطاتى ؛ ونحن نعرف 
كثيراً من هؤلاء فى زماننا وغير زماننا » مثل شخص هو الآن بدمشق كان 
الشيطان تحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق » فيجىء من الهواء 
إلى طاقة الببت الذى فيه الناس فيدخل وثم برونه » و نجىء بالليل إلى باب 
الصنير(22 فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أخر الناس . 


ر١)‏ انظر : المنتظم 1537/5 ؟ البداية والنهاية ٠ ١51/1١‏ 

(؟) انظر : المنتظم ١731/5‏ وانظر قصة ممائلة فى البداية واللهابة 1517/1١‏ . وانظر 
من مخاريقه أيضا مارواء الباقلاتى فى كتابه « البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات 
والميل واللكبانة والبحر والناريجات » ( ط . بيروت 2 1١988‏ ) ص16ا. 

(؟) روى هذه القصة الحطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ١١56-4‏ . ورواها 
ابن أنجب الساعى فى « أخبار الحلاج » ص 4١9 - 4٠‏ عن أبى يعقوب النهرجورى ولكنه 
زاد بأن الحلاج أرسل إلى الحلواتى “عن الملوى بعد أن فقدت من ذكانه , ١‏ 

(4) « لمديئة دمشق ستة أبواب : باب الحابية وباب الصغير ... الح » ( مختصر كنتاب 
البلدان لابن الفقيه » ص ٠١5‏ ء ط. ليدن ,05 ؟١)‏ 


وا 


وآخر كان بالشّحبك”"2 من قرية بقال لها الشاهدة يطير فى الهواء. إلى 
رأس الجبل والناس يرونه » وكان شيطانه بحمله » وكان يقطع الطريق ؟ 
وأ كترم شيوخ الشرء “يقال لأحدم البوئشى2؟ ألى الجيب”" ينصبون له 
خركاه فى ليلة مظامة ويصنمون خيا على سبيل القربات » فلا يذكرون الله 
ولا يكون عندم من يذكر الله ولا كتاب فيه ذكر الله » ثم يصعد ذلك 
البو'شى فى الحواء وهم برونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له » 
ومن حك أو سرق من اللحيز ضر به الاف ولا رون من يضرب به . ثم إن 
الشيطان خيرم ببعض ما يسألونه عنه » و يأمرهم بأن يقر بواله بقراً وخيلا وغير 
ذلك” ''» وأن يخنقوها خنقاً ولايذ كرون اسم الله علمهاء فإذا فعلوا قضى حاجتهم . 

وشييخ آخرأخيرى نفسه أنهكان يزنى بالنساء و يتلوط بالصبيان الذين "يقال 
لمم « الحوارات » وكان يقول : يأتي ئكلب أسود بين عينيه نكتتان 
بيضاوان فيقول لى : فلان ابن فلان نذر لك نذراً وغداً نأتيك به » وأنا قضيت 
حاجته لأجلك » فيصبح ذلك الشخص يأتيه يذلك النذرء و يكاشفه هذا 
الشيخ الكافر . 

قال : وَكنت إذا طُلب منى تفيير مثل اللَادّن” أقول حتى أغيب عن 
عقلى وإذا باللاذن فى يدى أو فى فى » وأنا لا أدرى من وضمه . قال : وكنت 
أمشى وبين يدى عمود أسود عليه نور . 

)١(‏ فى معجم البلدان : « الشوبك قلعة حصينة فى أطراف الام بين عمان وأيلة 
والقارم قرب الكرك » . 
(؟) فى « القاموس» مادة « بوش » : « البوثى ( يفتح فسكون ) الفقير العيل وهو 
من ان الناس ودهمائهم » ويضم » . 
() فى الأصل : أنى الحس » غير منقوطة . 
(:) ف الأصل : وخيلا وغييثم وغير ذلك . 
(ه) ف المعجم الوسيط : «.اللاذن جنس جنبة من الفصيلة اللاذئية يستخرج مله صلم 


راتينجى يملك ويستعمل عطرا ودواء » . وانظر : القاموس الحيط . 
١٠١9‏ جامم الرسائل  ١‏ )6 


١١6 ظ‎ 


ةا 


فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلٌ ويصوم ويحتنب الحارم ذهب الكلب 
الأسود وذهب التغيير فلا يأنى بلاذن ولا غيره . 

وشيخ آخر كان له شياطين برسلهم يصرعون بعض الناس » فيأنى أهل 
ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراءه » فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك 
المروع » وبعطون ذلك الشيخ درام كثيرة . وكان أحياناً تأتيه الجن بدراهم 
وطعام تسرقه من الناس » حتى أن بعض الناس كان له تين فى كوارة فيطلب 
الشيخ من شياطينه تيناً فيحضرونه له ؛ فيطلب أحاب السكوارة التين فوجدوه 
قد ذهبي. 

وآخر كان مشتفلا. بالمل والقراءة لجاءنه الشياطين أغوته وقالوا له : نحن 
شقط عنك الصلاة وتحضر لك ما تريد . فكانوا يأتونه بالحاوى أو الفا كهة » ٠‏ 
حتى حضر عند بعض الشيو خ العارفين بالسنة فاستتابه » وأعطى أهل الحلاوة 
تمن حلاوتهم التى أ كلها ذلك المفتون بالشيطان . 

فسكل من خر ج عن الكتاب والسنة وكان له حال من مكاشفة أو تأثير 
فإنه صاحب حال نفسانى أوشيطانى » وإن لم يكن له حال بل هو يتشيّه بأصماب 
الأحوال فبو صاحب حال”"' بهتانى . وعامة أسحاب الأحوال الشيطانية يجحمعون 
بين الحال الثشيطانى والحال البهتانى » كا قال تعالى : ل( هَل أ نبشك” عل 1 
0 الشيَاطِين نل عل مر أن يمي [ سورة الشعراء:١1؟5,؟؟؟‏ ] . 

والحلاج كان من أنمة هؤلاء » أهل الال الششيطانى والحال البهتالى » وهؤلاء 


: طوائف كثيرة . فأئمة هؤلاء هم شيوخ المشركين الذين يعبدون الأصنام » مثل 


الكبّان والسحرة الذي نكانوا للعرب المشركين ؛ ومثل الكهان والسحرة الذين 
م بأرض الهند والترك وغيرهم . ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه 
بحىء بعد لوت يكلمهم ويقضى ديونه وبرد ودائعة ويوصيهم بوصايا » فإنهم 


. ف الأسل : محال , ولا وجه . وما أنبته موافق للسياق‎ )١( 


6و1 


تأتهم تلك الصورة التى كانت فى الحياة » وهو شيطان تمثّل فى صورته 
فيظدونه إبأه . 

وكثير ممن يستفيث بالمشايخ فيقول : يا سيدى فلان » أو : با شيخ فلان 
اقض حاجتى » فيرى صورة ذلك الشيسخ يخاطبه ويقول : أنا أقضى حاجتك » 
أو طيِّبٍ قلبك » فيقضى حاجته أو يدفع عنه عدوه » ويكون ذلك شيطاتاً قد 
تمثل فى صورته لكا أشرك بلله فدعا غيره . 

وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة » حتى أن طائفة من أحابى ذكروا أنهم 
استغائوا بى فى شدائد أصابتهم » أحدمم كان خائقاً من: الأرمن ؛ والأخر كان 
خائقاً من النترء فذك ركل منهم أنه نَا استغاث لى رآ لى فى الهواء وقد دفمت 
عنه عذوه )2 فأخبرتهم ألى لم أشعر بهذا 3 ولادفعت عن شيا » وإعا هذا 
ماحم ارام ك باللّه تعالى . 
بالشيسخ فيرى الشيخ قد جاء وقضى حاجته » ويقول ذلك الشيخ : إلى لم أعل 
بهذا » فيتبين أن ذلك كان شيطانا . 

وقد قلت لبعض أحابنا لما ذّكر لى أنه استفاث باثنين كان يعتقدها وأنهما 
أتياه فى الحواء وقالا له : طيب قلبك نحن ندفع عنك هؤلاء ونقعل ونصنع . 
قلت له : فبل كان من ذلك شىء(22 ؟ فقال : لا. فكان هذا مما دله على أنهما 
شيطانان » فإن الشياطين وإن كانوا يخيرون الإنسان بقضية أو قصة فمها صدق 
فإنهم يكذبون أضعاف ذلك » كاأكانت الجن يخيرون الكهآن . 

ولهذا من اعتمد على مكاشفته النى هى من أخبار اللن كان كذبه أ كثر 
من صدقه . كشيخ كان "يقال له الشياح تو بناه وجدّدنا إسلامه » كان له قرين 


. فى الأصل ؛ شيئاً » وهو خطأ‎ )1١( 


سس ؟») 


كا 


من الجن يقال له « عنتر » يخبره بأشياء فيصدق تارة ويكذب تارة » فلنا 
ذكرت له : إنك تعبد شيطاناً من دون الله » اعترف بأنه يقول له : يا عنقر 
لا سبحانك إنك إله قذر » وتاب من ذلك فى قصة مشهورة . 

وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء ؛ مثل الشخص الذى قتلناه سنة 
خخس عشرة » وكان له قرين يأتيه و يكاشفه فيصدق تارة و يكذب تارة » وكان 
قد انقاد له طائفة من النسو بين إلى أهل العلل والرئاسة فيكاشفهمحتى كشف الله 
أمره » وذلك أن القرب نكان تارة يقول : أنا رسول الله » ويذكر أشياء تنا 


حال الرسولء فسّهد عليه أنه قال : إن الرسول يأتينى ويقول لى كذا وكذاء 


من الأمور التى بحكفر من أضافبا إلى ارسول . فذكرت أولاة الأمور أن هذا 
من جنس الكبّان » وأن الذى براه شيطان”'؟ » وهذا لا يأتيه فى الصورة 
المعروفة للنبى صلى الله عليه وس نل يأنية قى صورة فمكرة » ويد كراعنه أنه 
يخضم له و يبيح له أن يتناول انكر وأموراً أخرىء وكان كثيرمن الناس يظنون 
نه كاذب فما يخبر به من الرؤية » ولم يكن كاذباً فى أنه رأى تلك الصورة » 
لك نكا نكافراً فى اعتقاده أن ذلك رسول الله » ومثل هذا كثير . 

رنذا مف ل عزلاق خيلائة عبسب ما منارة ع مرا ىالقيطان: > 
فكلا / بعدوا عن الله ورسوله صلى اله عليه وس وطريق المؤمنين قربوا من . 
الشيطان » فيطيرون ف الهواء والشيطان طار بهم » ومنهم من يصر ع الحاض رين 
وشياطينه صرعتهم » ومنهم من يحضر طماماً وإداما ويملاً 7" الإبريق ماه 
من المواء » والشياطين فملت ذلك» فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات أولياء 
اله المتقين » و إنما ههى من جنس أحوال السحرة والكبنة وأمثاهم . 


. فى الأصل : شيطاناً » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : وملا"‎ 


اا 


ومن ل يمير بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتيه عليه الحق بالباطل » 
ومن لم ينّر الله قلبه يحقائق الإمان واتباع القرآن لم يعرف طريق الحق من 
المبطل » والتبس عليه الأمر والمال » كا التبس على الناس حال مسيلمة صاحب 
الغائة وغيرة ابن الكذابين فى زَعميم أنهم أنبياء وإنما م كذابون . 

وقد قال صلى الله عليه وس : « لا تقوم الساعة حتى يكون فيكم ثلاثون 
ذكالون كذابون كلهم يزعم رفول ع2 , 

وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير الذى يقتله عيسى 00 


فإنه ما لق الله من لدن آدْم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته » ور المسامين 
أن متدرا من فتنته فى صلاتههم””" . وقد ثبت أنه يقول للسماء : أمطرى 4 


(1) روى مسل فى صحيحه ١85/4‏ ( كناب الفن , باب لا تقوم الساعة حق يمر الرجل 
بقر الرجل . . الح ) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قربب من ثلائين كلهم يزعم أنه رسول الله » . 
رواه أحد فى مسنده ( ط . الممارف ) 5١8/١0‏ ( رقم 7517 ). وهو جزء من حديث 
رواه البخارى فى حيحه ٠٠٠١/4‏ ( كتاب المناقب ء باب علامات النبوة فى الإسلام ) » ومن 
حديث آخر طوبل ٠5/94‏ ( كتاب الفتن , باب حذثنا مسدد .. الح ) (وقال النبهانى فى الفتح 
الكبير +/ه8؟ أنه فى ستن ألى داود وسأن الترمذى ) . وروى ابن عمر رضى الله عنه 
حديثاً بنفس العنى فى المسند ( ط . الممارف ) الأرقام : 5914م , ه6559 08ه4هء, 
©8482 , 

وذكر النبهانى ( فى نفس الصفحة السابقة ) حديئا آخر عن ثوبان بنفس المعنى قال إنه فى 
سكن الترمذى وفى مستدرك الحام . 

(؟) خبر قتل المسيح صلى الت عليه وسلم للدجال رواه مسلم فى صميحه فى ثلائة مواضم 
من كتاب الفتن ١79 ١/4‏ ( باب فى فتح القسطنطينية .. الخ ) » ١94/4‏ ( باب 
ذكر الدجال وصفته وماممه ) , ٠١١/48‏ ( باب فى خُروج الدجال ) . والخبر فى سن 
أبى داود والترمذى وابن ماجة والمسند . 

(؟) التموذ من شر فتنة المسيح الدجال بمد التنعبد الأخير ثابت عن النى صلى اه عليه 
وسلماء جاء فى أحاديث عن عدد من الصحابة فى حيح البغارى ومسلم وأبى داود 
والنسانى . انظر الأذكار التووى » ص 34 ؛ المسند (ط . الممارف ) 584/١4‏ ب 66> 
( رقم !ه08 ) ١١4 -1١١*/١6‏ (رقم ادهلا ). 


إخبار الى صلى 
الله عليه و 
عن الدجالين 
والدجالالكبير 


موا 


زفق 


فتمطر » وللأرض : أنبتى فتنبت”" » وأنه يقتل رجلا مؤمنا نم يقول : قم » 


فيقوم » فيقول : أنا ربك ؛ فيقول له : كذبت بل أنت الأعور الكذاب الذى 
أخبرنا عنه رسول الله صلل لله عليه وس » وله ما ازددت فيك إلا بصيرة 
فيقتله مرتين وبريد أن يقتلة فى الثالثة فلا 'يسلط عليه » وهو يدعى الإلحية*” . 


وقد بين له النى صلى الله عليه وس ثلاث علامات تنا مايدعيهءأ حدها : 
أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور . والثانية : أنه مكتوب بين عينيه «كافر » 


يقرأه كل مؤمن قارىء وغير قارىء”" . والثالثة : قوله : « واعاموا أن أحدم 


لارى رية حدق عوت+ 9 


من يكذب بغيرادعاء النبوة »كا قال صلى الله عليه وسلٍ : «يكون فى آخر الزمان 


١وال/8 فى حديث النواس بن معان رضى الله عنه الذى رواه مسلم فى صميحه‎ )١( 
الم 5 باب ذكر الدجال وصنته وما ممه ) أن النى صلى الله عليه وسلم قال عن‎ 
.» .الخ‎ ٠ الدحال : . فيأمر السماء فنمطر والأرض فتنبت‎ 

90 ع من حديث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه وهوق : البخارى 
©/١؟‏ ( كتاب فضائل المدينة » باب لا يدخل الدجال المدينة ) ؟ مسلم ١59/4‏ ( كتاب 
الفن » باب فى صفة الدجال ومحري المدينة عليه .. الخ ) . 

(©) وردت أحاديث كثيرة فى صفة الاجال وف أنه أعور وأنه مكتوب بين عينيه 
كافر . انظر مثلا حديث أنس رضى الله عنه فى : البخارى 9 / 7١‏ ( كتاب الفينء 
باب ذكر الاجال ) ؛ مسلم ١56/8‏ (كتاب الفتن » باب ذ كر الدجال وصفته وما ممه ) . 

(4) هذه العبارة جزء من حديث رواه مسلم فى سميحه ١55/4‏ ( كتاب الفين , باب 
ذكر ابن صياد ) ورواه الدارنى فى كتاب « الرد على الجيبية » ص ١ه‏ . ووردت هذه 
العبارة فى حديث آخر طويل عن أبى أمامة الياهلى رمى الله عنه فى سان ابن ماجة 3/9م 
( كتاب الفئن , باب فتنة الدجال ) . وهى جزء من حديث رواه أحد عن عبادة بن الصامت 
فى المسند ( ط. الحلى ) "84/٠‏ وق كتاب « السنة » و ص 8؟١‏ (ط. السلفية » مكة » 
28 ) . وأورد فى نفس الكتاب ( س م١١‏ - ١١9‏ ) حديث ألى أمامة , 6 أورده 
ابن خزعة فى كتاب التوحيد , س 17١9-1١1١‏ . 


ل 
ديّجالون كذابون يحدثونم بمالم نسمموا أتم ولا آباؤكء فإيام وإياه» *" , 


الحلاج كان مس الدجاجلة بلا ريب » ولسكن إذا قيل : هل تاب قبل كذاطلاعدجلا 


ا 03 ل 00 10 200 5 : ووجب قتله 
موت أم لا ؟ قال '* : الله عل » فلا يقول ما ليس له به عل ؛ ولسكن ظهر عنه 
من الأقوال والأعمال ما أوجب كفره وقتله باتفاق المسامين» والله أعلم . 


4/١ الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : ملم‎ )١( 
. ) المقدمة باب فى الضعفاء والكذابين‎ ( 
. (؟) قال : كذا بالأصل , وسباق الكلام يدل على أن المقصود : قال الحيب‎ 


يسَالذق الرص ل ابريكرفي دعو إييان عون 


هذا سؤال أجاب عنه الشيخ الإمام الملآمة الأوحد » شيخ الإسلام » تقى ‏ ص ١١7‏ 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليي بن عبد السلام بن عبد الله بن ألى القاسم 
ابن ممد بن تيمية الحرّانى . 


- الحم ال 
ساس ارم رم ظالا؟١‏ 
وبه التوفيق . 
الجد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا عمد وآله وسلِ . 
ما تقول السادة العلداء رضى الله عنهم فقول فرعون عندالفرق : لآ موت نس السؤال 
0لا اذى اننا كر كزان وين اللكين ) 
[ سورة بونس : ٠0‏ ] هل فيه دليل على إيمانه وإسلامه ؟ ومايجب على من يقول: 
إنه مات مؤمتاً والحالة هذه ؟ 


(الجواب 4 الجواب 

الجد لله . 

كفر فرعون » وموته كافراً » وكونه من أهل النار هو بما عل بالاضطرار 
مندين المساهين » بل ومن دين المهود والنصارى » فإن أهل الملل الثلائة متفقون 
لاسرا الحلق كفراً » ولهذا | يذكر ا تعالى فى القرآن قص ةكافر 7 
كا ذكر قصته فى بسطها وتثنيتهاء ولاذكر ع نكافر من السكفر أعظم مما 
ذكر من كفره واجترائه وكونه”'؟ أشد الناس عذاباً يوم القيامة . 

وكذا كان تلوق نطق 999 عل أن عن نوكيه فى كقردة وكوانه مو 


. ف الأصل : وقومه » وهو نحريف‎ )1١( 
. (؟) ف الأصل : متفقون . وهو خطأ‎ 
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أهل النار فإنه يحب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتدًا » فضلا عن 
يقول إنه مات مؤمئاً : 


والشك فى كفره أو ننيّه أعظم منه فى كفر أبى لهب ونحوه » وأعظم 

من ذلك ف أبى جهل وعقبة بن أبى مُمَيِط والنضر بن الحارث ونحوهم 9 

لا بصرح بعوته توائر كفرمم ول يذكر باسمه فى القرآن » وإنما ذكر ماذكر من أعبالهم » ولهذا 
م لم يظهر عن أحد بالتصريح بأنه مات مؤمنا إلا عمّن فيه من النفاق والزندقة 
كالانحادية أو التقليد للزنادقة والمنافقين ماهو أعظم من ذلك »كالاتحادية الذين يقولون : 
إن وجود الخالق [ هو] وجود الخلق”"2» حتى يصرحون بأن يَعُوث يموق 

ونسْراً وغيرها من الأصنام مى وجودها وجود الله » وأنها عبدت بحق7" , 

وكذلك المجل عُبد يحق » وأن مومى أنكر على هارون من نهبه عن عبادة 

العجل” "2 وأن فرعون كان صادقا فى قوله : أنا ريم الأعلى » وأنه عين الى 0 

وأن العبد إذا دعا الله تعالى فعين الداعى عين الجيب »؛ وأن المالم هويته » ليس 


وراء العالم وحود أصله0 © 85 
س ١8‏ ومعلوم أن هذا بعيئه هو / حقيقة قول فرعون الذى قال : لإ ب هآمَانَ 


| فى الأصل : إن وجود الخالق ووجود الخلوق . وانظر مقدمة فصوص‎ )١( 
: 79 / ١ للدكتور أبى العلا عفيق » ص 54 58 . وانظر قول ابن عربى فى الفصوس‎ 
فالحق خلق بهذا الوجه فعتيروا  وليس خلقا بذاك الوجه «ذكروا‎ 
من يدر ما قلت لم مخذل بصيرته 2 وليس يدريه إلا من له بيصر‎ 
جمم وفرق فإن المين واحدة 2 وهى الكثيرة لاتبقى ولا تذر‎ 

(؟) فى الأصل:: وأنها عبد يحق. وانظر ماسبق ص ١55‏ حيث ذكر ابن تيمية نس 
الفصوص ١‏ / 0 . 

(9) انظر مأ سبق » ص 1372-0555 ء وانظر الفصوس (١‏ 1557 . 

(4) انظر ما سبق اص 157 ء, والقصوس 00.51١١ 5١١ / 1١‏ 

(©) انظر ما سبق ص 0-5١١4‏ *ه١١5645١3955-5.‏ 


لين 
َزً- 1 


ابن لي مرا الى أ بْلمُ لساب > * أَسْبَاب الكمئوات فَأَطَّيِعَ إل الم 


و ا لَأعلنهُ كاذيا ) سورة قافر : م68ة* ]. 

ولقد خاطبت بمض الفضلاء مرة محقيقة مذعبهم » وأنه حقيقة قول فرعون 
فذ كر لى رئيس من رؤسائهم أنه لما دعاه إلى هذا القول وبسّه قال : قلت له : 
هذا قول فرعون . قفال له : ونحن على قول فرعون ؛ وماكنت أظن أنهم 
يرون أو يعترفون بأنهم على قول فرعون . قال : إنما قلت ذلك استدلالا » 
فلنا قال ذلك ء قلت له : مع إقرار الخصم لامحتاج إلى ييئة . 

ومم مع هذا الكفر والتعطيل الذى هو شر من قول المبود والنصارى » 
يدون أن عذا الم بيس إلا حاتم الرسل وخاتم الأولياء الذى يدعونه » وأن 
خائم الأنبياء إما برى هذا العل من مشكاة خائم الأولياء وأن خاتم الأولياء 
يأخذ من الممدن الذى يأخذ منه اللآك الذى يوحى به إلى خاتم الأنبياء ؛ وهو 
فى الشرع مع موافقته له فى الظاهر مشكاة [ له ] فى الباطن”"؟ ؛ ولايحتاج أن 
يكون متبعا للرسول لافى الظاهر ولا فى الباطن”" . 

وهذا مع أنه من أفبح الكفر وأخبثه ‏ فهو من أفسد الأشياء فى 
المقل » يا يقال لمن قال : « عفر عليهم السقف من نحتهم » : لاعقل ولا قرآن ؛ 


. ف الأصل : مرآة فى الباطن » ورجحت أن يكون الصواب ماأئيته‎ )١( 

(؟) انظر الفصوص 56-51١ /١‏ » وانظر قول ابن عرلى ١‏ / 59 : « : . وهذا 
هو أعلى عام بالل » وليس هذا العم إلا لختم الرسل وخاتم الأولياء 0 وما براه 9 من 
الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم , ولاريراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة 
الولى الخاتم , حت أن الرسل لا يرونه ‏ مق رأوه ‏ إلا من مشكاة خاتم الأولياء » . ثم 
انظر ماذكره بعد ذلك 2*/١‏ : « ... فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيككئل الحائط . 
والسيب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابم لشمرع خاتم الرسل فى الظاهر ‏ وهو موضم 
اللبنة الفضة ء وهو ظاهره ومايتبعه فيه من الأحكام . . . وهو موضع اللبنة الذهبية فى 
فى الباطن , فإنه أخذ من الممدن الذى يأخذ منه الملك الذى بوحى به إلى الرسول ©» . 


تفضيل الامحادية 
الول على النى 
والرسول 


املق 


لأن ور لايكون من أسفل » وكذلك الاستفادة » إعا يستفيد المتأخر 
من المتقدم 

ثم خاتم الأولياء الذين يدعونهم » ضلالهم فيه من وجوه » حيث ظنوا 
أن للأولياء خاتاً » وأن يكون أفضلهم قياساً على خاتم الأنبياء » ول يعلموا 
أن أفضل الأولياء من هذه الآمة أبق بكر وخمر وعمان وعلى » وشم السالفون 
من الأولياء لا الآخر ون » إذ فضل الأولياء على قدراتّباعهم لأ نبياء واستفادتهم 
منهم علناً وعملاً . 

وهؤلاء الملاحدة يدّعون أن ااولى يأخذ من الله بلا واسطة » والنى 
بأخذ بواسطة » وهذا جهل منهم » فإن الولى عليه أن يتب الننى » ويعرض 
كل ماله من محادثة. و إهام على ماجاء به النى» فإن وافقه وإلا رده » إذ ليس 
هو بممصوم فيا يقضى له . 

وقد يلبسون على بعض الناس بدعوام أن ولابة البى أفضل من 
نبوته” » وهذا مع أنه ضلال فليس هو مقصودمم » فهم مع شلالم فيا نوه 


من خانم الأولياء ومرتبته مختلفون فى عينه حسب الظن وما هوى الأنفس""* ع 


(١)انظر‏ فصوص الح ١807 ١؟4 /1١‏ وانظر قول اين عربى ١١8 / ١‏ 5 
« فإذا رأيت النى يتكلم بكلام خارج عن التسر بم فن حيث هو ولى وعارف ء ولهذا مقامه 
در خف هو عا او كل من ست مو وول أو قو تقوم وشرع <إذا تمع سد 
من أهل الله يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة فليس ,بريد ذلك القائل 
إلا ما ذكرناه . أو يقول : إن الولى فوق النى والرسول فإنه يعنى بذلك فى شخص وأحد : 
وهو أن الرسول عليه السلام ‏ من حيث هو ولى - أتم من حيث هو ني ورسول » لا أن 
الولى التابع له أعلى منه . . » . | 
(؟) يزعم ابن عربى أنه هو خاتم الأولياء وخاتم الأولياء عنده أفضل من خاتم 
السك ارك 
آنا حم الولاية دوف شك أورث الهاتمى مم المسيح 
وانظر « التصوف الثورة الروحية فى الإسلام» للدكنور أب العلا عفيق ( ط. المعارت» 
م«ووو)س ؟وخ ‏ ؛4١؟‏ . وانظر النتوحات ؟ / 5؛ (ط. الحلى ) . 


جم 


لتنازعهم فى تعيين القطب الفرد النوث الجامع”'2 » وحو ذلك من/إلراتب التى 
يدّعونها » وهى / معلومة البطلان بالشرع والعقل . ثم يتنازعون فى عين  ٠*8‏ 
الوصوف بها » وهذا باب واسع . 

والقصود هنا أن هؤلاء الانحادية من أتباع صاحب « فصوص الحم 6 
وصاحب « الفتوحات المكية » ونحوهم ثم الذين يمظلمون فرعون » و يدّعون 
أنه ماتمؤمناً » وأن تغريقه كان عمنزلة غسلالسكافر إذا أسل » ويقولون ل 
فى القرآن ما يدل على كفره » و يمحتعجون على إهانه بقوله 9 
الْترَقّ قَآلَ آمنت أنه لا إله إلا الذى آمَنَتْ به تو إشرائيل وان 
الْمَسْلمِينَ 4 [ سورة ,يونس : ة]. 


م 


م 


وعام القصة تبين تبين ضلالم » فإنه قال سبحانه : (1لآن وَقَدُ عصَيت سد ”1 بطلان حجتهم 
على إعانفرعون 
ركنت من اللنيدي #اسووة ونس : ١ة]ءوهذا‏ استفهام إنكار وم 04 
ا 


كألا في ذ 0 الأ ربك شير عن ب سَبِيلكَ و ار ظ 


]48 : 0 


)١(‏ فى رسالة اصطلاحات الصوفية لابن عربى ( طبعت مع التعريفات لاجرجانى » ط 
مصطف الحلى , ومم رسائل ابن عربى » ط . حيدرآباد » وهى واردة ف الفتوحات ) : 

« القطب ‏ وهو الفوثك ‏ عبارة عن الواحد الذى هو موضم نظر الله من العام قْ 
كل زمان ء وهو على قلب إسرافيل عليه السلام » . وزاد الجرجاتى ف التعريفات : « أعطاه 
( الله ) الطلسم » . وأما الفوث فمرفه ايبن عرنى : « هو واحد فى كل الزمان بعيئه إلا أنه 
إذا كان الوقت يعطى الالتجاء إلى عنايته » . وقال الجرجاتى : « هو القطب حيما يلتجأ إليه 
ولا بسمى ف غر ذلك الوقت غوئا » . 


ص 8؟١‏ 


١4 


قال الله تمالى قد حيبت 455 [ سورة لو نس : 4 4 
فاستتجاب الله دعوة موسى ارون » فإن موس ىكان يدعو » وهارون يؤْمّن أن 
فرصُون وقلاه أي متوق يح ديام 

وقد قال تعالى : (١‏ 1 يدوا فى الْأررض فَيَتخٌوا كيف كن عَاقبَة 
الذين من كلهم كأنُوا أ كَل مني وأَدَ فوة نار ا فى اررض 5 
أغتى عنم ما كانوا كبو ٠‏ كنا جنم سم اينات فرِحُوا 5 
عندتم من الْمل وَحاقَ بم ما كأنوا به يشتهزدون” » اد ٠“‏ بسنا 
را آعنًا بلله وَحْدَء وَكَفْرن رع كُنًا_بو مشرركين » فَلمْ يك ينفئهم” 


ان" كا رأوا باسنا سة الله التى هَدْ خَلَتْ في عبادم وَحَسِرَ هنايك 
الكافرون” 6[ سورة قائر : +ه د وه ]غ فأغيرسبحانة وتعالى أن الكثار 
لم يك ينفعهم إمانهم حين رأوا البأس » وأخبر أن هذه سنته التى قد خلت فى 
عباده » ليبين أن هذه عادته سبحانه فى الستقدمين والمستأخرين » كا قال 
سببحانه وتعالى لئس اويا للذينَ بَنْمَلُونَ اينات حَتّى ذا حَضَرَ 
أَحَدَم الْمَوات كَل إق ثبت الآن ولا الذن عوتون وم كنار ) 
[ سورة النساء : ١6‏ ] 

م ]هماه رمال قال بيه قر :لان وقد عسيك قر وك 
من المُفدين * فَالْيوْم نتحيك ببدَنك لَمَكون لمن حلقك ايد 4 
[ سورة لولس : 6 تلان نال عبرة وعلامة لمن يكون بعده من 
الأم لينظروا عاقبة من كفر بالله تعالى » ولهذا ذكر الله تعالى الاعتبار بقصة 
فرعون وقومه فى غير موضم . 

وقد قال سبحانه وتناق ل( > دمن مايق قوم نويج وَأْصْحَاب” ارس 


- 
٠‏ أنه وتر 


- 2 ىء ل 7 ع ٠‏ 5-8 
وَنَسُودُ * وَعَادُ وَهْرْعَوْنَ وَإِخُوَانَ لوط « وَأَصْحَاب الأليكق وَقَوم 


7 تم كله كذبه اسل 0 فحَق وعيد # [سورةق:» ]١4‏ » فأخبر 
ا » كذب الرسل 
كلهم » إذ لم يؤمنوا ببعض و يكفروا ببعضكاليهود والنصارى » بل كذبوا 
الجيع » وهذا أعظم أنواع الكفر » فكل من كذب رسولا فقد كفر » ومن 
م يصدقه ول يكذبه فق دكفر ؛ فنكل مكدب للرسو لكافر” به » ولي سك لكافر 
مكذباً به » إذ قد يكون شاكا فى رسالته » أو عالما بصدقه لكنه محمله الحسد 
أو الكبر على ألا يصدق » وقد يكون مشتغلا بهواه عن اماع رسالته والإصفاء 
إليه ؛ ففن وصف بالكفرالخاص الأشدّ » كيف لايدخل فى الكفر ؟ ! 
١‏ ولكن ضلالم فى هذا نظير ضلالم فى قوله : ظ 
مقام اللو فى ,دلخ و الرسول ودوث الولى 29 
وقد عل أن كل رسول نى » وكل نى ول ؛ ولا ينمكس . 
وقال سبحانه تعالى : ( كَذبَت فلم قوم” نوح_وعَادُ و,فرعوان" ذو 
وياد : نسو د وَقوم' أوط وَأْصْحَاب الأنبكة وليك اراي © إن 
كس إلا كد بَالوْسْل” فَحَق قَعقَآب)[ سورة س : ؟١‏ - ١5‏ ] . وقال تمالى : 
إوجَاء _فر'عوان وَمَن قبل وَالْمَوْ تفكات “ باعذاطئة » فصوا رَسُولَ رمم 


عمسمو هج ممم 2 
فأَخذ “هذه كاجة رة الحاقة :وى ]1١١‏ . 
---: 2 


(1)لم أعثر على هذا اليت ولكن وجدت ببتا معناه فى كتاب « لطائف الأسراز » 
لابن عربى ( تحقيق أححد زى عطية وطه عبد الباق سرور ء دار القكر العربى » ١8٠‏ / 
7 )ص _ 5غ ونصه: 

سماء النبوة فى برزخ دون الولى وفوق الرسول 
وف الفتوحات المكية ؟ / ٠0‏ يقول : 
بيت الولاية والرسالة برزخ>2- فيه النبوة حكيها لا مجبل 
وانظر النتوحات 5 / 5ه ”"ه. 
١4 (‏ جام الرسائل  )١‏ 


ذل وة؟١‏ 


لف 


ثم إن الله تمالى أخبر عن فرعون بأعظم أنواع الكفر : من جحود 
الخالق » ودعواه الإلمية » وتسكذيب من يقر بالمالق سبحانه » ومن تسكذيب 
الرسول ووصفه بالجنون والسحر وغير ذلك . ومن المعلوم بالاضطرار أن 
الكفا ر العرب الفدين قاتلهم النبى صل اله عليه وس مثل ألى جهل وذريته - 
م يكونوا يححدون الصانع » ولا يدّعون لأنفسهم الإطية » بل كانوا يشركون 
باو بو رار 


اوترعوه إن أعظم كفرا من هؤلاء ؟ قال الله تعالى 01 0 
سى بآياتنا وَسُلطآنٍ مُبين © إلى يفر'عوان وهامان- وقاروت 
ا باطو من عفدنا قالوا افلوا أبناء 1 أسرااضه 
ولسوا إساءم 0 الكافر بن 0 في ضَلالٍ * وَقَال فرعن 
2# 

ذَرُوفى قعل مُوسى ليدع 6 5 2 أن يبدل ه ديقم او ان 


يس 2 2 


بود في لض ل موص ار يديج ور , من 1 


2 و 


0 


: ار و ا 0 ا وَقَدْ جَاءِ بالياتر ‏ 
من ب5” ) [ سورة غافر : +5 08 ]ء إلى قوله (وَقال اعون . يأهامان 
ابن لى صَْعا المل أبلع الأسباب ه أَسْبَاب الراك فطلم إل إل 
موس وَإنٌ لأغقه 6ذ ب وَكذلك زا لفرعون” سوه تمل وَضّدَ عَن 
السّبيل وَمَا 2-3 فر عوان إلا فى تباب ‏ [ سورة غافر : 253 57 ] : 
أخبر الله سبحانه وتعالى أن فرعون ومن ذ كر معه قال إن موسى ساحر 
ثم أخبر الله[ أنه ]2 أمى يقتل أولاد الذين آمنوا معه لينفروا عن 


. أنه : زيادة يستقم بها السياق‎ )١( 


"1 


الإعان مم ه كيدا لموسى . قال تمالى : ل( وَمَا كَيْدْ الكا فين إلفى تَبآب ‏ 
سورة:غافر : ؟ ] »فدل على أنهم من الكافرين الذين كيدمم فى تباب » 
فوصفهم بالتكذيب وبالكفر جميماً » وإن كان التكذيب مشتملا مستزماً 
اللكفر » كا أن الرسالة مستازمة للنبوة » والنبوة مستازمة للولاءة . 

ثم أخبر عن فرعون أنه طلب قتل مومى وقال : ( وَلْيَدْعْ رَبَهُ 4 » 
١م‏ عت ن ُ ِل غرى 4 [ سورة الفصس : 8؟ ] 2 وهذا 
جحد صريح لإله العالمين » وهى الكلمة الأولى . 

ثم قال بعد ذلك لما ذكره”" الله تعالى بقوله : ( فَكَذْبَ وَعَصَى » 
2 مسي ملم رم مس جر 4خ او 2 000 
م ادر لسعى # فعسر فنادى ين أل أ ريم الاعلى »4 
( سورة النازمعات : ١؟ ‏ 4؟ ] » قال اله عالق : ْ) اعد امه نكال 
7 2 سا شا رم سهور سا م عمس 
الآخرّة وَالاول »* إن فى ذلك لعبرّة لمن يخشى 6[ سورة النازعات : 
5-6" |]. قال كثير من العاماء : أى نكال السكلمة الآخرة » ونسكال 
الكلمة الأولى » فنكل الله تعالى [ به ] 27 على الكلمتين باعترافه » وجمل 
ذلك عبرة لمن مخشى . ولوكان هذا ممن لم يعاقب على ما تقدم من كفره » ولم 
يكن عقابه عبرة » بل من آمن غفر الله له ماسلف ء ول بذ كره بكفر ولا بذْم ر 
أصلاً » بل بمدحه على إيمانه » ويثنى عليه كا أثنى على من آمن بالرصل » وأخبر 
أنه نجام . 


وفرعون هوأ كثر الكفار ذ كراً فى القران » وهو لايذ كره سبحانه إلا 


. الكلمة فى الأصل مطموسة وكذا استظبرتها‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : فتكلمه الل تعالى » وهو محريف‎ 


١4٠ 


ينف 


باقذم والتقبيح واللعن » ول يذ كره مخير قط . 
وهؤلاء الملاحدة الناققون بزعمون أنه مات طاهسا مطبّرًا ليس فيه شىء 
من اللحبث » بل بزعمون أن السحرة صداقوه فى قوله : ماعامت 3ك من إله 
00 : أنا ربكم الأعلى » وأنه كان عين الى . 
وقد أخبر سبحانه وتعالى عن جحوده ارب العالمين . قال لما قال له موسى 
عليه السلام : ور ور ان لالع عي فل أن ل 
كول على اه إل اق قد قد جنفك* بسن ة من من رب" 1 مَعَى” 
ب بإشرائيل 4 [ سورة الأعراف فعمر عه لر]ء ( قال عون 
وَمَا رب ٠‏ العالمين »* قآلَ رَبُ الكمَوّات وَالأررْضٍِ وَمَا بْيمّماً إن 
كن وفيا * فال لمن حو'0؛ ألا تسْتَمعُون « تال رفك" 
تي ابانم” الأوّلينت » قال إن" رَسُونك” الى أَزِلَ |تيك* 
لمتخنون * كل رب التشرق وَالْمَمْربِ إن 0 تنقاونت » آل 
لين كدت إليا غيْرى متف يك التتد و 4 سور 
الشعراء : ++ ]2 الرو و تع ا رد 
وهؤلاء مع تنظيمهم لفرعون يشاركون فى حقيقة كفره » وإن كانوا 
مفارقين له من جهة أخرى » فإن عندم : ما اث موجود غير الله أصلاًء ولا 
يمكن أحد 5 أن يكذ إلى عه » لأنه أ شىء عبد العابد من الأوثان 
والأصنام والشياطين ؛ فليست عندم غير الله أصلا . وهل “يقال هى الله ؟ لهم 
فى ذلك قولان . 


. فى الأصل لم تذكر الآآيات كاملة‎ )١1( 
زة فى الأصل : أحدا.‎ 


ولف 


وإخباره سبحانه وتعاللى عن تكذيب فرعون وغير ذلك من أنواع كفره إخبار اله عن 
كثير فى الفرآن » وكذلك إخباره عن عذابه فى الآخرة . فإن هؤلاء اللاحدة عذاب أرعون 


يزعمون أنه ليس فى القرآن آنة تدل على عذابه » و يقولون إنما قال سبحانه : 
) يعدم فَوْمَهُ يوم لامر َأُورَدَهم النارَ وَبنْسَ الور الْمَوْرُود 6 
[ سورة هود : 4ه ] » قالوا : فأخبر أنه يوردهم » ول يذكر أنه دخل معهم . 
قالوا : وقد قال : ل( أَدْخْلُوا آل فزْعوان أَسَدَّ المَذَاب 6[ سورة غافر: 
5 ] ء فإما يدخل النارَ آل فرعون لا فرعون . 
وهذا مرن أعظظ جهلهم وضلالم » فإنه حيث ذكر فى السكتاب والسنة 
آل فلان كان فلان داغلاً فيهم » كقوله : ( إن الله اططق أدم 
وَنُوسَا ول" إنراهي" وآ عنثرانة عل المألمين ) [ سورة آل حمران : 
+ ] » وقوله : ( إلا آل لوط تَجيمهُم بسَحَر ) [سورة القمر : 
+؟]ء وقوله : ١‏ سَلام كل إل' يأسين” ) [سورة الصافات : ١١١‏ ]. 
وقول الننى صل الله عليه وسل: « اللبم* صل" على آل ألى أو فى 06" وقوله : 
« لقد أوبى هذا مزماراً من مزامير آل داود 76" . 


١؟5/؟ الحديث متفق عليه عن عبد ان بن ألى أو رضى ان عنه فى : البخارى‎ )١( 
كتاب الزكاة , باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ) ونصه فيه : « عن عبد الله بن‎ ( 
أبى أوفى قال كان النى صلى الله عليه وسل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : الليم صل على آل‎ 
١؟1/* فلان » فأتاه ألىيصدقة , فقال : اللبم صل على آل أى أو » . والحديث فى: سل‎ 
كتاب الركاة » بات الدعاء لمن ألى بصدقة ) ؟ التارغ الكبير للبخارى * / 54 ؟ الإصابة‎ ( 
.)ا١5؟؟9‎ ) لان حجر ؟ / 458 (ط. التجارية, مه‎ 

)١١‏ الحديث متفق عليه . رواه البغارى ١56/5‏ ( كتاب فضائل القرآن , باب حبن 
الصوت بالقراءة ) ونصه : « عن أى مومى رضى الله عنه عن النى صلى الل عليه وسل قال 
له : ياأبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود » . وهوفى مسل ؟ /55١1؟١١‏ 
( كناب صلاة المسافرين وقصرعا , باب استحباب نحسينالصوت بالقرآن) ؟ الإصابة؟/89؟. 


فى الآخرة 


١4٠ ظ‎ 


"1 


ومنه قوله تعالى ١:‏ وَإذ نينا و م آل فْرَعَون يَمُونُوت؟” 
سُوء الْعَذَابِ 4 [ سورة البقرة 4ع 86 كدب آل تعونت » 
[ سورة آل عمران : ٠١‏ ] » [ وَلَقَدْ جاء آل فزعوان العُدَرك » كَذْبوا 
1 بآياننا كلا كَأَحَدْدَممْ أخذ عرز مدر ) [ سورة القمر ذلغعل؟:؛]. 

وقوله : ل( أَدْخلوا ال فزعو'ن د الهَذَّاب ٠‏ 6 [ سورة غافر : 45 ] 
متناول له وهم باتفاق للسلمين » وبالمم الضرورى من دين السلبين . 

. وهذا بعد قوله تعالى حكاية عن مؤمن [من] آل فرعون ”" يكنم إيمانه : 
( أتفتلون رَجْلا أن يقول رن الله 4 [سورة نف : م»] » والذى 
طلب قتله هو فرعون » فقال الؤمن بمد ذلك : 8 مَالي أَدعوكم إل التجاة 
وَقدعُوتنى إلى المَار * تدعوننى 0 بالله شر كب 
[ سورة غافر : 4١‏ 45 ]» والداعى إلى الكفر هو كافر كفراً تملظ : 
فهذا فيه . 

ووصفهم أيضاً بالكفر إلى قوله : (١‏ فَوَقاهُ الله سَبَنَآت مامكروا 
َحَاقَ _بآل إِرِعَوْنَ سُوهِ التَذّاب » النَانُ بمرضون علا عُدُوًا 
وَعَشِيًا ووم تقوم السَاعَةٌ أَدْخَلُوا آل رفراعوان أَمَدَ العَدَاب ) 
[ سورة غافر : ه 4‏ 45 ] » فأخبر أنه حاق بآآل فرعون سوء العذاب » ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد المذاب . ثم قال : ( وَإِدْ يَسََاجُون 
فى القارٍ فقول لعشا لّذِينَ اسْتَكيرُوا إن كنا تج َأ 
3 أن فنون عا تَمِيبًا من الَار ه قآل الَذينَ امْمَكبَرُوا إن 


٠ فى الأصل : عن مؤمن آل فرعون‎ )١( 


"16 


كل افيا إن الله قد حك بَيْنَ المبّاد 4 [ سورة غافر 44-405؛] 
ومعلوم أن فرعون هو أعتم الذبن استكيروا 2 ثم هامان. وقارون » وأن قومهم 
كالم 7 ةفغرأ لاع قلي مات 01 د 
4 غيرى » وقال : أنا ربكم الأعلى . 

وقد قال : ( وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأرْض بير اطق 
وَظَنُوا أ 2 لين 0 © فَأَحَدْنَاهُ وَحِتودة فَنَبَذ ناف ف 


_- 


تن ' كيف كن عاقب الطالين » وَجَعَلَامْ أئكة يَدْمُونَ ِل الا 


وهذا تصريح بأنه ا الذى هو الكفر » وأنه أتبعه 
وفومه فى الدنيا لعنة » ويوم القيامة ثم من القبوحين هو وقومه جميماً » وهذا 
موافق لقوله : ( وَلَقَدْ أَرْسَلَ مُوسى بآباتن وَسُلمآن ثيين « إِلى 
فزعوان وَمَلِِ نبوا أمرَ .فرعن وَمَا أمر” _قزعوانة برشيد »# 
يعدم قوامَه وم القيَامَة فأؤردع” الغارَ ل الود المُؤرود ٠‏ 
وأتبعوا 2 هَذْهِ لقتة ووم القيَامَة شَ الَف المزفود »6 
[ سورة هرد : 5ه كذة]. 

فأخبر سبحانه ام اتبعو أمره » وأنه يقدمهم لأنه إمامهم » فيحكون 
قادما لم لا سائقا لم » وأنه يوردهم النار . فإذا كان التابع قد ورد النار علوم 
1 00 الذى يقدمه وهو متبوعه ورد قبله » وهذا قال بمد ذلك: ( وَأْتبَعناثم 

فعَذهِ الذنيا منَوَ يام الْقيَامَة هم مُنَ المقبوحين” 4 سورة القصص : 49 ]ء 


الف 


والتايع والتبوع كا قال الله تعالى فى تلك السورة عن فرعون وقومه : 
( وَأَتب تيموا فى هذه المتة وَيَوْم القيَامََ بش الرفد المرفود 4 [ سورة 
هود : 59 ]. 
والسكلام فى هذا مبسوط لم تحتمل هذه الورقة إلا هذا » واللّه أعلم . 
والجد لَه وحده » وصلوات الله على سيدنا تمد وآآله وسحمبه وس » 
وحسبن لله ونم الركيل . 
تم وكل . 


رسالشتة لقره ١‏ 


(فسل)"” 


قال الإمام العلامة شيخ 0 تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحلم 


أبن تيمية ر حمه لل : 


الجد لله » تحمده » ونستعينه » ونستهديه » ولستغفره » ونموذ الله من بعض آيات التوبة 
ترون نهنا ومن سيكات اعانا دمن بره لاقلا مز انون يشال ايخ تمان 
هادى [له]7* . وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محداً 
عبده ورسوله » أرسله با هدى ودين الحق ليظهره على الد ين كله » وكى بالله 
شهيداً . صل الله عليه وعلى آله وس تسليماً . 


لم 


قل الله تعالى : 3( الر كاب" حكنت ايان 12 منت ين 


ل حكير خَبير »ألا 1 0 20 
أن اسْعَمفِرُوا 2 ثم توبُوا اليد يستسك ناا 0 
ال ي-0 
ار [ سورة هود: 0-1١‏ ؟]. 
وقال تمال : ( قل با عتاوى كن رفوا عق شم لآ تفتلو 
من رَْحَة الله إن الله ينه لذ وي ميم الطو اا حا » 
نبوا إل دبك" وَأئليوا 3 ين قبل أن بابي“ التذاب' ثم 
لآ نتصرون « وَاَبمُا أَحْسَنَ ما أنزل إليك من رَبك من قبل أن 


. فى أول الصفحة كتب المنوان الآتى : سبب البقاء فى الجنة وهو الصلاة‎ )١١ 
. (؟) له : ساقطة من الأسل‎ 


برق 


2 الَعَذّاب؟ بَعمَة وَأ ل وج ( الانات [ سورةالزمر : 
عم مهه]. 


عتى ويم أن 0 ع ا جنات تَرى 
من تحناً الأ يوم لآ يحْرى الله لَه النى وَالذِين آمَنوا 0 نوراه 
فك لآه 


ع بين ايديهم وَيأشا ني 4 الآأنه [ سورة التحرم : ه ] . 
50 7 2 االنعره اع فره بر يرن 2 - 
وقال تعالى : ( وَتوبُوا إل الله تميما أ الْمُؤْمِتون للك" تفلحون) 
[سورة النور : ٠] "١‏ 
8 ع اس رام رك ي» 5 00 
وقال تعالى : ( لقند ثاب الله طى النى وَالْمَهَاجِرِينَ وَالانصارِ 
لذن اتَبَمُوهُ فى سَاعَقر الشرَة من ند ما كد يزيم قوب فريق 
عار. مه عع 8 
م تأبة عليهم 6 2 روف رَحِيم * » وَظل التلامق الزن 
لوا ع بدا ماقت عَلهم الأدض .ها وَحْبتا وماقت علوم 
ع وَطُوا أن لأَمَلجَأْ من الله إلا إليه نم تب عَلَيْيْ ليو بوا 
إن" ا هو التواب اجيم 1 [سورة التوبة : ٠: ]1١842111‏ 
وقال تعالى : ( وَقلنا ه311 اشكن أنت وَرَوْجُكَ الجن 
رم 6 - سُ هر ساسه داس صل - عي دمي م0 
وَكلاآ منها رَعَدَا حَيْث" شنْتمَا ولا قري هذه الشّجَرَة فقكونا مِن 
الظاالمينَ » كأزلهم) الكيطان” عَنبَا كَأَحْرَجَي] ما ]] .فيه وقلنا 
ابطوا بغضك* البفض عد ولك 5 الأراشن: مُسْتفرٌ وَمَقاع 
إل حين * فتلق 651 من وح بو كنات فتآابَ علية نه هو التَوَابُ 
الحم ) [ سورة البقرة ؛ 56 - 59 ] ' 


وقال تعالى فى السورة الأخرى : ( داهم رَيمَا أل" أتبسكنا 
عن يِلكمَا التّجَرَة وَأفل لكا إن الشيطان لسكا 00 
يرن ) 


لا ربا ظلننا أنفسنا وَإِن لَه مرا لَنَا وبر عفنا لمكو من اعذا 


[ سورة الأعراف : ا 9ع] 5 


0007 


وقال تعالى : (١‏ وَعْمَى دم 6 فتَوّى » 0 ريه 


فتأب> عَلِيهٌ وَهَدَى ار تلالء؟؟ ١‏ ]. 


وقال تعالى عن نوح أنه قال لقومه : ل( اسْتَمفرُوا ركيم" إَه 
كن عَفَارًا اسل النّماء عتيكم مُدْرَارَا 4 الآية [سورة نوح : 


.] ١16٠ 


؛ ] » وعن هود : 5 َي قوام _ د 2 0 ليد 
ريل الكت عَيك مُدَرَهًا وذ ث5 إل نع" و 

توا عُرِمِينَ 4 [سورة عود: 8ه ] » وعن صالم : ( فَاسْتَغْفْرٌ وه 
.6 توبوا إِلَيْهِ إن دك قوب به 4[ سورة هود : 3١‏ ]» وكذلك 
قال شعيب : لا وَاسْتَمفْرُوا رَبك" م توبوا إِلنْهِ إِنّ َك رح 
ودود 4 [ سورة هود : ٠0‏ ] . وقال متم عليه السلام : ([ ربنا 
اغز لي وَإِوَالِدَى وَ للمَؤْمئينَ 0 يفوم لتاب 4 [ سورة إبراهي : 

١؛‏ ]» وقال : ( وَالدى أطمَم” أن يَغْفْرَ ل حمطي يا وم الذبن ) 
[ سورة الثمراء : ؟م ] » وقال : ١‏ وَأَر مَنأسكناً وت نب عَلينا إنك أنت 


يفف 


التوكاب ب الاجم د البقرة : 14] , وقال عن مومى عليه 
اللام : ( فوَكة ام اع رار 
إنه عدو مُضْل” مبين ال وي إن طلتت ٠‏ تف كاءرر”كى 
0 4 هدو © الفنور رمم 0 القصص : ١161١٠6‏ ]2 وقال 
موسى : ( رب اغفر' لى وَلأخِى وَأدْخَلنا فى رتمتك يَأنف رع 
الراحينَ ) ] روه اواك ع كن ]موقا موك لآ ستهانكت دنت 


ليك 532 أوّل الَو منين 4 [ سورة الأعراف : 49 ١‏ ]. 


وقال تمالى وى : ( لآتَعَن إن لآ تاف لَدَىّ الرسَلُون ». 


إلآ من هك ثم بَدَنَ حن ند شوء قلق فَقُود دحم" ) 
[ سورة المل : 25١‏ ١31]ء‏ وقال مومى : ( أَمَيك 3 فصل السفياه 
مما إن فى إلا لتك تضل با م تنام وَتْدِي من الناه أنت 
وَإشِنا 6غفر* لَنا وااعنا وَأنتَ خَيْرُ التآفرين » وَاكْش ل في هَذِءٍ 
0 0 دب الأخرّة إن ١‏ هدي إليك قل عَذَابي ص بد من 


8--01 ير 


شاد وَرثمتى وسكت ك0 ا فأ كتنبا للذين: و 0 
6 وَالذِينَ ثم _بآياتنا يو متون » الذين ينيعون” الرْسُولَ النى 
الأ الى يَجدُوت” مَكُتوباً ندم فى التَورَاةَ والإنجيل ) الآية 
[ سورة الأعراف : 186 -ا١١].‏ 

وقال حاتم الرسل : ١‏ عر" أن لآ إله إلا الله و 
لذنيك لوي وَالْمُؤْمنات 4 [سورة تمد : ]1١١‏ » وقال : 
به الله ما تَقَدّمَ من ذَنبك 

خرّ ‏ [ سورة الفتح : 5601 ]. 


رفي 


وقال تعالى : (إ إت الله بحب التوّايين و بحب المتطهر بن ) 
( سورة اللقرة : 7١5١‏ ]. 


10 


وقال : ١‏ حم 3 از يل” الكتابٍ من اشر امَو بز الما 0 
لآ ! 


4 


1 


«2 


رانك قبل التوابٍ ره اعقب ذى الطوالٍ 
إليو َي المَصِيرُ 4 [ سورة غافر : 1١‏ م]. 


إل إل هو 


57 اه 3 2 ل م 3-7 عر 6 
وقال تمالى : ( وَهْوْ الذى قبل التوبة عن" عباده وَينْقو 
2 َو س٠‏ أمرصياه 2 م - 8 1 2 4 
عن الشيات وَيفع” ما كفتذؤن” « وينتجيب" الزن" آمنوا وتيا 
7 - ا اسان 
الصّاكخات وريدم من فضلر »4 [ سورة الشورى : ه؟ 3 ] . 


وقال تمالى : ( وَآحَرُونَ اغترفوا بذنوبي: َلَطُوا عَمَلآ 
صَالحًا وَآخَرَ سينا عَسَى الل أن يعوب علي إن الله عقو 3 
خذ من أموالم صَدَقَةَ تطهرم و2 ركهم يا وسَل عَلَي إن 
ل ا « أل" يلوا أن" اله هُوَ 
يبل التؤبة عَنْ عبَادم وَيَأَحْدُ المّدكاتر وأنك الل مو التكاي” 
ثم * وَل اعْمَنُوا ميري الله تتلك” دسو الور 
و إلى عل اليب وَالشْبَادَمَ فيكم , 5 00 

5 


وَآخْرون" مر'جوان لأثر اشر ما + سعد وَإًِا تقوب" عَلهِمٌ وا 


عليم 7 حكي” 4 [ سوره التوبة : 5 ]3٠١5‏ َ 


وفى صحميح مس عن أبى برادة عن الأغرّ عن ابن عمر عن النى صلى الله بعش الأحاديث 
فى التوية 
عليه وسم أنه قال : < با أيها اناس توبوا إلى اللو » فإنى أتوب إليه فى اليوم 


ذففق 


ماثة مرة 276 . وعن ألى بردة عن الأغر المزنى قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وس : « إنه لين" على قلبى » وإنى لأستنفر الله فى اليوم مائة مرة 6”"© . 
وقال : « إلى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كثر من سبعين مرة © 7" . 
وقال : « إن الله تمالى يبسط يده بالليل ليتوبة مُسىه النهار » ويبسط يده 
بهار ليتوبة مسىه الايل حتى تطلع الشمسس من مر يا 6" . وقال : 
« من تاب قبل أن' تطلّم الشمس من مغرمها تاب انه عليه» © . وقال : 
« لله أشدّ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من' أحدككان على راحلته 
بأرض فلاة » فائفلتت منه وعليها طدامه وشرابه » فيس منها » فأنى ره 
فاضطجم فى ظلها قد أيس من راحلته » فبنما ه و كذلك إذا هو بها قأئمة عنده » 


» الحديث فى مسلم ه/؟+؟ 7 ( كتاب الذ كر والدءاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 
 رغألا ياب استحباب الاستففار والاستكثار منه ) ونصه : .ءءء عن أى بردة تال معت‎ 
وكان من أصحعاب النى صلى الله عليه وسلم - يحدث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله‎ 
: عليه وسلم : يا أمها الناس تونوا إلى الله فإلى أنوب فى اليوم إليه مائة مرة » . وف نسخة‎ 
. © امه فى اليوم مائة مرة‎ 

(؟) الحديث فى مسل 8/؟7 ( نفس الكتاب والباب ) ؟ ستن أبى داود ١١/9‏ 
(كتاب الوئر ء باب فى الاستغفار ) ؛ المسند ( ط . الحلى ) 7١١/4‏ . 

(؟) الحديث عن أبى هريرة رضى الل عنه فى : البخارى 57/8 ( كتاب الدعوات » 
باب استغفار النى صلى اللّهُ عليه وسل فى اليوم والليلة ) ؟ سانالزمذى ( بسر ح ابن العربى ) 
١14‏ ء( كتاب التفسير » سورة يمد ) ؟؛ المسند . ( ط. الحلى) 5805/5 ء 
4" . 


(4) الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : مسلم 99/4 ٠٠١‏ ( كتاب 


التوبة » باب قبول التوبةمن الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ) ؛ المسند ( ط .الحلى ) 


ع /ه 5 ؟؛ الترغيب والنزهيب للمنذرى لمن وقال : رواه مسل والنسا . 

(0) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : ملم 78/8 ( كتاب الذ كر والدعاء » 
باب استحباب الاستغفار ) ؟ المسند (ط . المعارف ) ١59/١4‏ (رقم 17391 ) » 
(ط.اللى ) ؟لهوم ,417 6 هو؛. ١‏ 


دقف 


فأخذ مخطآمها 9 قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا وك أخطا 
من شدّة الفرح 76 © . 

وهذا الحديث متوائر عن الى صلى الله عليه وسلم » رواه ابن مسعود » 
والبراء بن عازب « والَنّمان بن بشير « وأبو هر برة 6 وأنس بن مالك9؟ , 
ففى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى لله عليه وس : 


مه - 


2؟ 
ينه 


5-5 


ارم اي امام و عع ار 
راحلته عليها طعامه وشرابه وزاذه وما مُصلحه » فأضلّها » فرج فى طلبها » حتّىق 
إذا أدركه اموت ولم يجدها قال : أرجم إلى مكانى الذى أضَللها فيه فأموت فيه . 
فأتى مكانه فغلبته عيته » فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه 
وكاف اويا سا 1 ودار 1 : « كل بنى 
آدم لخاد وتغر اتلطائين التو انو ع7 .وقال: : .8 إن العيق: إ15 أذنت 


0-0 


45 اكيت عن قفا مرو عن أل بنمالك رضى الل عنه فى مسلم م/*ه ((كتابه 
التوبة » باب ف الحض على التوية والفرح ح يها) . وانظر : جام ع الأصول لابن الأثير 51 
(؟) انظر : جامم الأصول #/58 31 . 


() ول الفيح اتعدر فنا ارق شترحيه لجست : المسئد ( ط . المعارف ) ه/6؟5: 
« دوية : بفتح الرال وتشديد الواو المكسورة وتشديد الياء المفتوحة » قال ابن الأثير : 
الدو : الصحراء » والدوية منسوية إلبها » وقد تبدل من إحدى الواوين أاف فيقال : داوية 
على غير قياس , محو طالى فى النسب إلى طى . مبلكة : يفتح المم واللام : أى موضم اللاك » 
أو الهلاك نفسه » وتفتح لامها وتكسر 6 وعا أيضا المفازة , قاله ابن الأثير . ونقل الحافظ 
فى الفتح أن فى بعض نسخ البخارى : يضم الميم وركسير اللام منالرباعى » أى تهلك فى من يحصل 
فسها » .وانظر : النهاية فى غريب الحديث : مادة « دوا » ومادة « هلك » . 
(4؛) الحديث فى : البخارى 5317/4 58 ( كتاب الدعوات , باب التوبة ) ؛ مسلم 
م/؟ه (كتاب التوبة » باب فى الحش على التوبة والفرح بها ) ؟ المسند ( ط . المعارف ) 
هو][ه-55؟ (رقم 5191؟) . 
(5) الحديث مروى عن أنس بن مالك رضىالد عنه فى : الترمذى ( يسرح اين العربى) حت 
٠5 (‏ جامم الرسائل  )1١‏ 


ظ ا" 


اف 


“نكتت فى قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » وإن 


زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه » فذلم الرَانُ الذى ذكر الله : ( كلا بل رَانة 
عل فليم ما كانوا تكستوة "صر امسن 4ع 0 

وعن ابن عباس فى قوله : ١‏ إلا اللمَم) [ سورة النجم :8+ ] » قال 
رسول الله صلى الله عليه 1 

« إن تنفر الهم تَثْفر يما وأ عَبِدٍ لك لا أتا »© 

دن ان عرفل :إن كن لد لعل لاسا ل وى 
الواحد يقول ارد لو ا نت التواب الغفور » مالة مرة . 
رواه أحمد والترمذى وقال : مود م 


حولم ولواب ملك اقانة رجات الؤئن مشفال لازي واي ؟ سان ابن ماحة 


؟/45١‏ (رقم 4501 )4 سكن الدارى ؟ / * 8١‏ ؟؛ المستدرك للسام ؛/؛ : ؟ . وقال 
الحام : هذا حديث صميح الإسناد ولم يخرجاه . وانظر : جامم الأصول 7١/8‏ ؟ الترغيب 
والترهيب ه ]| “ه.ا 

: رواه المنذرى بألفاظ مقاربة فى الترغيب والترزهيب */5؟١ , ه/*ه » وقال‎ )١( 

: رواه الترمذى وححه والنساني وابن ماجة وابن حبان فى حيحه والمام . واللفظ له - 
من طريقين قال فى أحدما : صتيح على شرط مسلم . ولفظ ابن حبان وغيره : إن العبد إذا 
أخطأ خطيئة ينكت فى قلبه نكته , فإن هو نزع واستنفر وتاب صقلت ». فإن عاد زيد 
فيها حت تعلو قليبه » الحديث » . والحديث فى سين ابن ماجة “* / ١5١8‏ ( كتاب الزهد , 
باب ذكر الذنوب ) . 

(؟) الحديث فى سان الترمذى ( بتمرح ابن العرلى ) ١0 ١178/1١‏ (كتاب 
التفسير » سورة النجم ) ونصه : « حدئنا أحد بن عمّان البصرى حدثنا أنو عاصم عن ز كريا 
ابن إسحاق عن عمرو بن ديئار عن عطاء عن ابن عباس : ( الذين يجتنيون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ) قال : قال النى صلى الله عليه وسلم 

إن تنفر اللهم تنفرجا وأى عبد لك ماألما 

قال أنو عيسى : هذا حديث حسن صتيح غريب لانعرفه إلا من حديث زكريا بن 
إسحاق »6 . وانظر : الدر المنثور للسيوطى 5/١1؟١31.‏ 

() الحديث فى : سان أنى داود ؟/١١‏ (كتاب الور , باب فى الاستنفار ) ؛ 

الممند ( ط . المعارف ) 8/5؟؟ ( رقم د؟97ء ) وانظر أرقام : 4م6 6.6 54مه ؛ 
سئن ابن ماجة ١68/9‏ ( كتاب الأدب , باب الاستففار ) . 


يفف 


إفسل) 
التوية نوعان : واحبة ومستحبة . 


فالواجبة مى التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور . وهذه واجبة على 
جميع المسكلفين » كا أمرم الله بذلك فى كتابه وعلى ألسنة رسله . 

والمستحبة هى النوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات . فن اقتصر 
على النوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين » ومن تاب التوبتين كان من 
السابقين المقرّبين . ومن لم يأت بالأوى كان من الظامين : إما السكافرين وإما 
الألقين + قال الله سال 14 و كت" أزواها خلكيةة به تأمداب اليدنة 
مَا أْصْحَابُ اليقئة © وامننانة" الققانة ها ابه العشاتة:»* 
وَالسّا بون التربقون » أوكلئك المَقَبُونت » فى جنات النعيم_ ‏ 
[ سورة الواقعة : ا ؟١‏ ] وقال تعالى ١:‏ 538 إن 238 من لمم بين * 


م 


6 9 2 هك 0 له لي ءًّ سَ 0 
فرواح وَرَيْحَانَ وَجَنَة نير * وَأمًا إن كان من أمحاب الْيَِين * 
يام 2 من أصحآبٍ الْيَمِين *« وأا إن كان من ا امك بِينَ 


الصَالِينَ # قال سن 3 تنه جم 4 [سورة الواتعة : 4ه - 54ى]» 
وقال تعالى ١:‏ في فين . الم" لنفسه وَمنَُم مُقتَصِد ل سَابقٌ اخيرات 


دن الل 4 [ سورة فاطر : ** ] » وقال تعالى :ل( إنا هد ينام الكبيل” 


71 5 8 7 5 2 20000 3 0 - 1 ّمه عماس 
إمّا شا كرًا وَإِمَا كفورًا »* إنا أعتذنا الكافرين سلآسل وأغلالا 
ا ل ل لا 2 32 سوك ع عو 1 اام 
وَسَعيرًا* إِنّ الابرَارَ يَشْرَبون من كاس كان مِرَاحِبَا كافورًا » عَيئا 
5 يه ب و 4 ل اذ مر ع6 

لسراب 3 عبّاد اللو يفحرونها ا 


وقال : ( كلا إن كتاب" الْفَجّار لنى سِجَّين ) إلى : ١‏ كلا إن 


انوبة نوعان 
لواجبة من 7 
مأمور أو فمل 
ععظور 
والمستحية من 
ترك الممتحبات 
وفعل 
المكروهات 


رف 
كتاب الأرار لف عَلَوّنَ « وما أدرَاك ما عيونت 4 إلى قوله : ( وَمِرَاجهُ 
من تنم * يما وم 5 الْمَُدَ بون 4 [سورة المطففين : /ا ل 8” ] 6. 
قال ابن عباس : ترج لأصحماب المين مزجا » ويشرب بها المقرّبون صرفاً . 
والتوبة رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه . فالتوبة الشروعة هى 
الرجوع إل الله » وإلى فعل ما أمس به وترك ما نعى عنه . وليست التوبة من 
فعل السيئات فقط كا يظن كثير من الجهال » لا يتصورون التوبة إلا عناً يفعله 
ون 2 العبد من القبائح كالفواحش والمظالم » بل التوبة من ترك الحسنات الأمور بها 
الحسنات أثم من 00 1 , 
النوبة من فمل” أهم من التوبة من فعل السيئات المنهى عنها » فأ كثر الحلق يتركون كثيراً مما 
السبئات أميم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله » وقد لا يعامون 
أن ذلك مما أعروا به » أو يعلمون المق ولا يتبعونه » فيكونون إما ضالين 
بعدم العم النافع » وإما مغضوباً عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته . 
ص 79 وقد أمى | الله عباده المؤمئين أن يدعوه فى كل صلاة بقوله : ١‏ عدن 
الصّرّاطة الْسَنْتقيمً » صراط الذينَ أنتنت عَكَئهم' غَيْر الْمَعَضُوب 
عَكئ' َلآ الضَّالَ 4 . ولهذا نه الله نبيه عن هذين » فقال تعالى : 
١‏ وَالتَجُم إذا هَوَّى * ما 02 صَاحبُك * وَمَا غوّى # وما ينطق 
عن الْهَوَى * إن هر إلا وَحَى أيوحى # [سورة النجم : ]4-1١‏ » 
فالضال الذى لا يع الحق » بل يفلن أنه على الحق وهو جاهل به » كا عليه 
5-8 ا ل ا م ا 5 ا 
النصارى . قال تعالى : ١‏ ولا تنبعوأ اهواء ور اث ضلوا سن قبل 
ع 2 4 م 2 1 طَ 7 
وَأَضّلوا كثيرًا وَصلوا عن سواء الشبيل #4 [ سورة امائدة : لاا ]. 


والغاوى الذى يتبع هواه وشهواته مع عامه بأن ذلك خلاف الحق » كا 


خف 


م 
بكر ”اء. 


عليه المبود . قال تعالى : ( سَأْضْرِفُ عن ايآ الذن يتكيّرون في 
لض ير اعطق إن يرو كل آي لا ينوا با إن 2 
حَبيل امد لآ يَتُخِدُوهُ سَبيلاً إن بَرَوا سَبِيلَ الَْىّ يتدوم سَبيلآ 
ديت يأ كذبوا ” باياتنا كوا عا فين ) [ سورة اأعراف 145 ]ء 
قال تال وات" 0 5 الذى ١‏ تيناه آيّاتنا قانتلخ منها 0 
الشيطان فَكأنَ من النأوين » وَل نا لقنم 5 ا 
الأدض وَائتم هَوَاهٌ كته كنيل الكب إن تحمل عَلَيْد يلهث 
1 5 “ يلجَث 4 الأية [ سورة الأعراف : 23178 775 ] . 

وفى الحديث عن النى صلى الله عليه وسل : « إنأخوف ما أخاف عليم 
شهوات النى” فى بطونم وفروجك ومضلات الفتن 2'”6 . فإن الغى” والضلال 
2 جميع سيئات بنى آدم » فإن الإنسان كا قال تعالى : ( وَتَمَكماً الإنسان 
لَه كن ظَلُومًا جَبُولاً 4 [سورة الأحزاب : 7١‏ ]» فبظائه يكون غاوياً » ومجهله 
يكونضالاً ؛ وكثيرا ماجمم بين الأسرين فيسكون ضالاً فى شىء غاويا فى شىء 
آخر » إذ هوظلوم جهول + ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر » كا قال : 
إفى قل مض رادم اللّه رطا ) [ سورة البقرة : ]٠١‏ » وكأ قال : 
( فلَارَاغوا أَرَاعغَ الله ديهم ) [ سورة الصف : م]. 

كا يثاب المؤمن على الحسنة بحسنة أخرى » فإذا عمل بعامه ورثه الله 
عل مالم بعلم » وإذا عمل بحسنة دعته إلى حسنة أخرى . قال تعالى : ٠‏ وَالَذينَ 

)١1(‏ الحديث عن أبى برزة الأسامى رضى الله عنه فى المسند ( ط .الحلى ) 4 / حي 
هن طريقين » ولفظ الأولى : « حديئنا عبدالله » حدثتي أبى » ثنا يونس » ثنا أبو الأشهب » 
عن على بن الحم » ؛ عن أى برزة الأسلمى قال أبو الأشبب : لا أعلمه إلا عن النى صلى 
الل عليه وسلم - فال : إن مما أخمى عليع خيرات الفى فى بطونتم وفروجكم ومضلات 
الفئن » . وف الطريق الثانية ( تفس الصفحة ) : .. عن أبى برزة عن النى صلى اتّعليه 


وسم : إن مما أخعى . .. ومضلات الحهوى » ودوا ليشي ف الوا بالمتع وديم 
وقال : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحبح » 


الغى والخلالك 
يجممان ججيع 
السيئات 


اع؟ 


وان 


اهتدو "| رَادَأم' هدى ون أم' تقوم 14[ سورة تمد : ١١‏ ]» وقالتمالى : 
ا 0 
جَاهدوا فيناً تقد يه سلا( [ سورة التكبوت : 539 ] ©» وقال: 
وَل 3 م ُوعظونَ بو لكأن انا ونه تَنيينًا » 


لس سر اهم 


وَِذَا نيتام ل جد عدا 8 1د * موَائا فيا ) 
[ سورة النساء 58-55 ] » وقال تمالى : [ با دن تكو انوا اله 


مره 0# 

وآمنوا برسولم يؤتَكم' كفلاين مِن 6 و تتترلم نورًا 
0 2 00 2 30 

ود د ويا كم وال ور سيم * 1 هل الكتاب 


عدون ” شىئء من فصل الله وأو ف بيد الله ا تيه من 
يشاء وَانّْ” ذو الفضل التظر ) [سورة المديد :02 00] . 

وهو صلى الله عليه وس نوات الغى” فى / البطون والفروج » كا 
فى الصحيح أنه قال : « من كفل لى ما بين لمييه وما بين رجلية تكفلت له 
بالجنة 6" . فإن هذا يعم عامة الناس أنه من الذنوب » لكن يفماونه اتباءا 
لشهواتهم 


(١)لم‏ أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن روىالبخارى الحديث بألفاظ أخرى فى موضعين 
من صميحه الأول م / ٠٠١‏ ( كتاب الرقاق م باب حفظ اللسان ) عن سهل بن سعد رضى 
الله عنه ونصه : « من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة » » والثاتى 
م / ٠١4‏ ( كتاب الحاربين , باب فضل من ترك الفواحش ) عن سبل أيضًا وأوله : 
« من توكل لى . . الخ » . وذكر المنذرى فى التزغيب والترعبب:4 / <١‏ 58 عدة 
روايات لاحديث عن سبل إن سعد وعن أبى هريرة وعن أبى رافم وأبى موسىرضىاتعلهم. 
وذ كرأنه قد رواة البخارى والترمذى والطبراتى وأبو يعلى . وشرح المنذرىالحديث فقال : 
« المراد عا بين لحبيه : اللسان ,» وعا بين رحليه : الفرج » واللحيان : ما عظم الحنك » . 
والحديث عن سبل رضى الله عنه فى المسند ( ط . الحلى ) ٠‏ / +88 وأوله : « منتوكل 

. الخ » . وذ كر النبهانى فى « الفتح الكبير » ”« / 47؟ أن الحديث رواءاءنحبان 
والحام أيضا . وهوفى سأن الرمذى ( برح ابن العرنى ) 48/9 (كتاب الزهدء 
باب ما جاء فى حفظ اللان ) بلفظ : « من بتكفل لى . . . اتكفل . . الخ »© . 


لفيف 


وأما مضلات الفتن » فآن 'يفتن العبذ فيضل" عن سبيل اله وهو حسب 
م 5 1 ءا و انا 8 0 
ال كاين : ( وس يش عن ذ كر الو عن انفيض له شيعن هو 


0 #2 سلس 


6 قبن" #* 3ك معدو عن السّبيل وخسون | هم مهتدون »4 


[ سورة الزخرف : 2ع ء ١ع‏ ] » وقال : (أَفْس رن ل سوه تلو قرَ]ه حم 


فَإِنَ 300 يْضْلكٌ مَن يشاه وَبَدى مَنْ حا 4 [ سورة فاطر :4 ] 3 وقال : 
ا لك 


5 لك زين لفراعو'ن سُوه تمل وَصد عَنْ السّبيل ون كيد فراغون 


02 3 


8 سام اباك 2 
إلا في تياب 4 [ سورة غفر : 0 ] ء وقال : ( قل هل نذاء 


الأخسرين مالا » الزينة ضْل سَنْيُُ فى اليا الدنيا وَهُمْ محسَبون 
ون نما 4 [سورة الكيف : *لدر, .]٠١4‏ 

ولهذا تأوّل أحماب النى صلى الله عليه وس هذه الآية فيمن يتعبد بغير 
شربدة الهاالق. سق بها وسولة + من المشركين .وأهل الكباب كالرهبان © 
وفى أهل الأهواء من هذه الأمة كا موارج الذين أمى الننى صلى الله عليه وسلم 
0 
وقراءته مع قراءتهم » يقرأون القرآن لا يحاوز حناجرهم » مرقون من الإسلام 
كا يمرق السهم من الرّمِيّة . أينا لقيتموم فاقتلم » فإن فى قتلهم أجراً عند 
الله من قتلهم يوم القيامة » "2 . وذلك لأن هؤلاء خرجوا عن سنة رسول 

)١(‏ ل أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن جاء الحديث فى البخارى عن ألى سعيد الحدرى 
رضوالله عنه مرتين تتضمنان أ كثر الألفاظ الواردة هنا الأولى ٠٠١/4‏ ( كتاب المناقب » 
باب علامات النبوة) ولفظها : « بدا تحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما 
أناه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من بنى كيم فقال : يارسول الله : اعدل . فقال : ويلك 
ومن يعدل إذا لم أعدل » قد خبت وخسسرت إن لم أكن أعدل . فقال عمر : يارسول الله 
ائذن لى فيه فأضرب عنقه . فقال : دعه , فإن له أصحايا محقر أحدكم صلاته مم وي 
وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يعرقون من الدرين كم بمرق السهم من 


الرمية . . الخ الحديث » . والرواية الثانية ؛ / ١١ ٠٠٠١‏ ونصها : « يأنى فى آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنان سفباء الأحلام » بقولون من 00 الرية » عرقون منالإسلام ت 


ضف 


الله صلى الله عليه وسلم وجماعة السامين حتى كفروا من خالفهم مثل عثمان وعلى 
وسائر من تولاها من الؤمنين » واستحاوا دماء المسامين وأموالهم » كا قال 
النى صلى الله عليه وسل فيهم : « يقتلون أهل الإسلام » ويدعون أهل 
الأونان 0 

وإذا اجتمع شهوات الغى" ومضلات الفتن قوى البلاء » وصار صاحبه 
00 نهدا كرق كلا و:سن هن الدع واشو ف 


الأرض » كال فرعون . قال تعالى : ل( إن هِرْعَوْنَ عَلا في الأَرْض وَجمَلَ 
إنه” كان من الْمُفْسِدِينَ ) [ سورةالقمس : ؛ ] » فوصفه بالدُارَ فى الأرض 
والتفاةة وقال فى آغر النوزة حلا جلك )وك الأخزة عقمها لذبن 
الآ بريدون 4 5 الأرنض وَلآ فمَاداً وَالمَاقبَة لشتنينت 4 


ص 201100 


١ 5 1 5 7‏ 
[ سورة القصس : +م ] » ولهذا قال فى حق فرعون : ( وَكذ لك زين 
وا 2 3 
رلفرعوان سوه عمل 4 [ سورة غافر : 50 ] . 


وذلك أن حب الرئاسة شهوة خفية » كا قال شدّاد بن أوس رضى الله 


ح كا مرق السهم من الرمية » لا يجاوز إعانهم حناجرم » فَأيما لقيتموهم فاقتاوم فإن فى قتلهم 
أجرا لمن قنلهم يوم القيامة » . 

وجاء الحديث عن الخوارج فى البخارى فى مواضم أخرى » وأفرد لهم مسلم أبوابا فى 
صصبحة * / 1١١١9‏ - لا ١ا١ا‏ ( كتاب الزكاة : باب ذ كر الموارج وصفاتهم » وباب التحريض 
على قتل الخوارج ء وباب الخوارج شر الخلق والخليقة ) . ما وردت الأحاديث عنهم فى سان 
أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة والدارى وف المسند فى مواضم . وانظر مسند أى 
سعيد الخدرى ( ط . الحلى ) » / مم , 6ه أ»ه4دع2 7 . وانظر جامم الأصول لابن 
الآثيي  4”* / ٠١‏ 445 ؛ مفتاح كنوز السنة : الخوارج . 

١19/4 هذا جزء منحهيث عن أنى سعيد الخدرى رضى النَّ عنه رواه البخارى‎ )١( 
٠١١ /+ كناب الأنبياء » باب قول الله عزوجل : وأما عاد فأهلكوا .. الآبة) ؟ ومسل‎ ( 
كناب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم ) ؛ أبو داود 4 / ه+؟ ( كتاب السنة » باب‎ ( 
. فى قتال الخوارج)‎ 


وف 


عنه : ١‏ يابفايا العرب ! يا بايا المرب ! إن أخوف ما أخاف عليم 
الرياء والشهوة املفية» . قيل / لأبى داود السجستانى : ما الشهوة الفية ؟ قال: 
حر ااانه "كو يفك القو يبعيى يضم » فيبق حب ذلك يزين له 
ما يهواه » مما فيه علو نفسه » ويبنض إليه ضد ذلك » حتى يتمع فيه 
الاستسكبار » والاختيال » والحسد الذى فيه بفض نعمة الله على عباده » 
لاسيا من مناظره . 


والكبر والحسد هما داءان أهلكاالأوّلين والآخرين ؛ وهما أعظم الذنوب 
التى بها عصى الله أولاً . فإن إبليس استكبر وحسد آدم » وكذلك ابن ذم 
الذى قتل أخاه حسد أخاه . وهذا كان الكبر يناى الإسلام » ا أن الشرك 
بنانى الإسلام . فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده » فن استسل له ولغيره 
فهو مشرك به » ومن لم يستسل له فبو مستسكبرء كال فرعون وملإه . واذلك 


) لم أجد هذا الأثر ,هذا اللفظ , ولكن أورد أحدفى مسنده ( ط . الحلى‎ )١1( 
4؟1 حديثا عن شداد بن أوس رضى اله عن النى صلى الله عليه وسلم جاء‎ ١+ / ؛‎ 
فيه : « . . . سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أتخوف على أمتالعمرك والشهوة‎ 
لخفية . قال : قلت : يارسول الله , أتفمرك أمتك من بعدك ؟ قال : نعم » أما أنهملايعبد ون‎ 
شمساً ولا قراً » ولا حجراً ولا وئنا » ولكن يراءون بأعمالهم . والشبوة الحفية أن يصبح‎ 
أحدثم صائماً فنعرض لله شهوة من شبواته فيترك صومه » . وجاء الحديث عن شداد مرة‎ 
وروىالحديث‎ . ١57 ١١٠ / + أخرى برفعه إلى النى صل الله عليه وسل بألفاط مختلفة‎ 
كتاب الزهد , باب‎ ( ١4٠5 / * بألفاظ مختلفة عن شداد رضى الله عنه ابن ماجة فى ستنه‎ 
ه* عدة روايات‎  *# / ١ الرياء والسمعة ) . وذكر المنذرى فى الترغيب والترهيب‎ 
اللحديث وقال إن الحديث رواه أحد والبهق والحام وابن ماجة وتسكل على رواياته الختلفة‎ 

كا ذكر بعد ذلك 4 / ٠ه‏ حديئا عن عبدات زيد لفظه : « ممت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : يابابفايا العرب يابابفايا العرب إن أخوف ما أخاف علي الزنا والشهوة 
الخفية » ثم قال : « رواه الطبراتى بإسنادين أحدعا صحيح , وقد قيده بع المفاظ : الريا » 
بالراء والياء » . 

وانظر مشكأة المصابيح للتبريزى ؟ / 7857 . 


ص 79 


الوق شيوات 
الرئاسة والكير 
والملو 


نيف 


فاللهم مومى : ( وَأن لا تعلوا عل الله إن كم بشنطان كيين ) 
[سورة الببغان ٠:‏ ] » وقال تعالى عن فرعون : ( وَاسْقَكيرَ هو وَ وَجِنْودَهٌ 
ف الأْض فير اطق وَطَنُوا أن إكية لا يَاجَنُونَ ) 
[ سورة القصص : 5 ] » وقال تعالى كدر 8 وَاسْعْيقَتمم) أنفسم ا 
ظنا وَعًُا فزن * كيقك كن اه ايك التفسديث ) [سورة لتر 14]. 


ومن أسل ا اذى على ملة إبراهي الذى قال له ربه : 
أسْل: قال : أسامت لرب العالمين . 


وهذ الإسلام هودين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم » كماوصف 
الله به فى كتابه نوحاً وإبداهيم وموسى ويوسف وسلبان وغيرثم من النبيين » 
مثل قول موسى لقومه : ( إن كنت آمَنْكُم بالل ملو تو كنا إن 
كن كرد ) عروت : 4م] » وقال تمالى ١‏ ِنَا زلا الَتورَاةً 
نبا هُدّى وَنُورٌ يتخك” بيبا النْبيُونَ الذِينَ سوا للذين عدوا 4 
[سورة الائدة : 4 4] » وقال نوح عليه السلام : ل( فإن و فنا مَأ لقم 
من أَجْرٍ إن أجْرىّ إلا عل الله َأمِرْتُ أن أ كوت من الَْسدينَ ) 
[ سورة يونس : :07 ]ء 

وقال يوسف : ( تفن 2 وَأْلْقَنى ربالصّالحين 6[سورةيوسف:١١٠]‏ 
وقالت بلقيس : (١‏ وأشلت مم سُلَيْآنَ ظر رب التالمينة ) 
[ سورة الكل : 44 ] . 

وليس الفى” مختصا بشهوات البطون والفروج فقط » بل هوفى شهوات 
البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعَاد وغيرذلك . فهو اتباع 


نوف 


الموى وإن لم يعتقد أنه هوى » بخلاف الضالَ » فإنه يحسب أنه حسن صنها » 
ولهذا كان إبليس أوّل الغاوين »كا قال : ل( يما مركن موه 0 


م سالك المتْق 06 ل ايوس نان أَيْديهم' وَمِنْ خَلفي' وَعَن يميم 
عن تايح ولا يد أ كلام شأ كرين" لفرت نا 


وقال رب يا أغوئيئَي لأدين لالض وار جمعين 


3 


إلا عبادك 04 نهم المخلصين” 4[ سورة الحجر توم .]:٠‏ 


نا 


وقال تعالى : ( وَيَوْمَ يناديهم فيَقُول أن 0 الذين 
كم ترامون * كل الْدينَ حَقّ عَلبْهِمْ القول رَبن عَؤْلء الذينة 


ودار ه 


أغوَينا أَغْوَيا م كنا عَوَيْنا توأ إكيِك ما انوا إبا يعبدونَ ) 
[ سورة القصس: 255 398 ]. 


حي 575 5 3 . م بمدء راثم را سه م 5 
وقد قال تعالى : (فكبكبوا فبها هم وَالغَأوونَ #* وجنود إبليس 


اعون )0 [اسورة قفرا ور بوره 

وإنمافى الحديث ماخاف على هذه الأمة من النى” » وهو شهوات الغى فى 
البطون والفروج . فأما الفى> الذى هو / الاستكبار عن اتباع الحق » فذاك أصل 
الكفر » فصاحبه ليس من هذه الأمة » كإبليس وفرعون وغيرها . وأما غى- 
شبوات التطوق والقروج » فذاك يكون لأهل الإيمان نم بتو بون »كاقال : 
( وَعصى ادم ربه فَنَوَى * م اجتباه رَيْهُ قتآب عَلَيْه وَعَدَى 4 


[ سورة طه : ١79601١1071١‏ ]. 


وفى السنن والمسند من حديث ليث بن سعد » عن بزيد بن الهاد » عن 
عمرو » عن أبى سعيد الخدرى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: 


ظا عبو 


المصيان بيقع مم 


ضفن 


« إن إبليس قال اربه عز وجل : بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم 
ما دامت الأرواح فيهم . فقال له ربه عز وجل : فبعزتى وجلالى لا أبرح أغفر 


لمم ما استغفرونى » )١(‏ , 


(فصل) 

وجميع ما يتوب العبد منه » سواء كان فعلاً أو تركا » قد لا يكون كان 
عالا بأنه ينبنى التوبة منه » وقد يكون كان عالم] بذلك . فإن الإنسان كثيراً 
مايكون غير عالم بوجوب الشىء أو قبحه» ثم يتبين له فها بعد وجوبه أوقبحه . 
وقد يكون عالا بوجوبه أو قبحه, ويتركه أو يفعله لضعف المقتضى لفعل الواجب » 
أو قوة المقتضى لفمل الفبيج. لكن هذا لا يكاد يق إلا مع ضمف العم بوجوبه 
وقبيجة 6 دإلا فإذا كل الم اتام الإرادة الجازمة فى الطرفين » ولهذا قال 
شتحائه #الارة ب لذي مسأ ن الحُوء بال م تو بون مِن قريب ٍِ 
تأوليك يتوب ؟ الله عَليهم وكن الله علا حك 4 [سورة النساء : .]١1‏ 
قال أبو المالية : قال أسماب 'تمد صلى الله عليه وسل : كل من عصى الله 
فبو جاهل » وكل من ناب قبل للوت فقد تاب من قريب" 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن أبى سعيد رضى الله عنه فى المسند ( ط . الحلى ) //5؟ 

. (؟) روى ابن جرير فى تفسيره هم / 44م رط . المعارف ) عن أبى العالية : أنه كان 
تحدث : أن أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : كل ذنب أصابة العيد فهو 
مجبالة . وذكره السيوطى ف الدر المنثور ١0/9‏ » وقال : أخرجه عبد بن حيد وابنجرير 
وابن المنذر . 

وأما بقية الأثر فرواها ععناها ابن جرير فى تفسيره 4 / 4ه هه عن الضحاك 
وعكرمة وابن زيد وغيرثم . وانظر : الدر المتثور » نفس الصفحة . 


ابم 


رك 2 2ف عن :72 9 
وقال تعالى : ل( وا جاءك لين 'يؤمنون _يآياننا فقل سَلام ليك * 
ان اررض ابره جومعه آهء2ر هو سم 5 رعج .7غ 
228 رفم عل تفسه ادّسحة أله عمل منكم سُوءَا هالغ ثم" 
َك ع > ووم سم 7 
تأب" من بده وَأَصْلحَ فأله” غفور” رحب 6[ سورة الأنمام : 4ه ] . 
واللؤمن لازال مخرج من الظامات إلى النور » وبزداد هدى » فيتحدد له 
من الع والإيمان ما لم يكن قبل ذلك » فيتوب مما تركه وفعله . والتوبة تصقل 
القلب وتحليه مما عرض له من رين الذنوب »كا قال الننى صلى الله عليه وسل : 
٠. 5 . 4 5 ٠ 2 35 03‏ 
« إن العبد إذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة سوداء » فإن تاب وتزع وامعتر 
صقل قلبه » و إن زاد زيد فمها حتى تملوقلبه » فذلك اركان الذى قال الله : 
ع كسىء لسرم رم وا سح* سخ 2 بق 
( كلا بل رَان على قلويهم ما كانوا يَكسبُون ) [سورة الطنفين : 04 226 , 


وقد قال النبى صلى اله عليه وس فى الحديث الصحيح : « إنه ليُغان على 
قلبى » وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة 76" , 


والتوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من الإرادات » فإن من رك التوبة من 
2000 1-6 2 الاعتقاداتأعظم 
واجبا أو فعل قبيحأ يعتقد وجو به وقبحه » كان ذلك الاعتقاد دا يأ له إلى قعل من التوبة 
الواعب وناننا من فعل القبيح » فلا يكون فى فغله وتركه ثابت الدواعى من الإرادات 
والصوارف » بل تكون دواعيه / وصوارقه متعارضة . ولهذا يكون القالب ا و”, 
على هذا التاوّم » وتكون نفسهم أوكامة » نارة يوؤدون الواجب وتارة يتركونه ؛ 
وتارة يتركون القبيح » وتارة يفعلونه »كا نجذه فى كثير من فسّاق القبلة الذين 
يؤدون الحقوق تارة ويمنمونها أخرى » ويفعلون السيئات تارة ويتركونها 


1 انظر ما سبق » ص 5؟؟‎ )١( 


كارف 


أخرى » لتعارض الإرادات ف قلوبهم » إذ معهم أصل الإعان الذى يأمر بفعل 
الواجب وينهى عن فعل القبيح » ومعهم من الشبهات والشهوات ما يدعوم إلى 
خلاف ذلك . 
وأمأ ما فعله الإنسان مع اعتقاد وجوبه » وتر كه مع اعتقاد تحريعه » فبذا 
يكون ثابت الدواعى والصوارف » أعظم من الأول بكثير . وهذا تحتاج 
توبته”"؟ إلى صلاح عقاف أولا ووات الى .:وهذا فذ يكون أمعن من 
الأول » إذ ليس ممه داع إلى أن يترك اعتقاده »كا كان مع الأول داع إلى أن 
يترك مراده . وقد يكون أسهل إذا كان له غرض فها مخالن موجب الاعتقاد » 
مثل الآصار والأغلال التى على أهل السكتاب » وإذلال المسابين لهم » وأخذ 
الجزية مهم » مع مخالفة المسامين له ؛ فبذا قد يكون داعياً إلى أن ينظر فى 
اعادو هل هرق أواباطل عق وتو الأائلق #برقد كو اساع اه 
فى اعتقاد مخرج به من هذا البلاء ٠‏ 
الاعتقادوالارادة وكذلك قبر المسامين لعدوثم بالأأسر يدعومم إلى النظر فى محاسن الإسلام . 
يتعاونان فللرغبة والرهبة تأثير عظيي فى معاونة الاعتقاد » كا للاعتقاد تأثير عظيم فى الفمل 
والترك . فسكل واحد من العل والعمل ؛ من الاعتقاد والإرادة » يتعاونان . 
العم والاعتقاد يدعو إلى العمل بموحبه؛ والإرادة رغبة ورهبة » والعمل بموجبها 
يؤيد النظر والمم الموافق لتلك الإرادة والعمل » كا يقال : من عمل بما علم 
أورثه الله عل مالم يعم . 
وفى القرآن شواهد هذا متمدّدة » فى مثل قوله : ( وَل أن" فمَلوا 
ما يعون" بو لكأن حبرا ل وَأمَدُ كثبيا « وَإذَا لَآتباتم سن لَدئ 
أ عظياً 3 لد يناه صرّاطاأ قا 4 [سورة النساء : 18-55] . 


. ف الأصل محتاج إلمه تويته . . الخ‎ )١( 


د 


وفى قوله : (اتقوا اه وَآمنوا برسولو و كفلين من رمتو 
وَيحْتَل لوا ون بو يو لم َال فور رحي” 4 
[[سورة الحديد : 4؟ ]» وغير ذلك . 

فإذا كان الإنسان معاقباعلى الاعتقادكا يُماقَب السكفارعل , 6 
التوبة منه ظاهرة » كا قال تعالى : (لعن كه رق إن 471 
ثالث ثلاثق عا مر لد إلا له وَاحد وَإِن 7 يَنبُوا تنا 3 0 


كو 0 عدا أ © أفلاً بتو بون إل الم 
وَيَسْتَغو ونه داش فور رج 4 [ سورة الائدة : +7 ء 76 ] » وقال تعالى : 
( فإِذًا انلخ الم شهر اكرام 5-2 0 حَيث وجدموم 
وَحْذُوُ وَاحْصُرُ وم" وَافَْدوا 2-6 رَاْصَدٍ فإن كبوا وََكَامُوَا الصّلاءّ 
وَكتَىا ال ك2 ا اقوية + 6 | : 

فأما الاعتقاد الخفور :كالخطأ والنسيان الذى لا يؤاخذ الله به هذه الأمه» 
كاف قوله : ( رَبنا لا تؤّاخذا إن نسينا أو خا 4[سورة البقرة 451؟] . 
وقد ثبت فى الصحيح أن اله قد فمل ذللك”" . وكا قال النبى صلى الله عليدوسل 
« إذا اجتهد الخاى فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 6”” . فهذا 


(١)انظلر‏ الكلام عن هذا الحديث برواياته المتمددة فى تفسير الطبرى ( ط . المعارف 
اه خا يه دعو د ١‏ ريد 
الإعان » بات بيان قوله تعالى : وإن تبدوا ما فى أقسك أو محخنوه ) ؟ المسند (ط. الممارف ) 
+4١)‏ 4:5" (رقم 5607١‏ )ه/ 0+ لم ا ٠‏ ) ؛ سكن الترمذى 
م ؟١‏ - ١١‏ ( كتاب التفسير » سورة البقرة ) 

(؟) الحديث عن عمرو بن العاص رضى الله عنه فى : البخارى ه / ٠١4‏ (كتاب 
الاعتصام » باب أجر الحا إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) ؛ مسل ه/ ١١١‏ ؟١٠١‏ 
( كتاب الأقضية , باب بان أجر الحا إذا اجتهد فأساب أو أخطأ ) . ولفط الحديث فيهما : 
0 إذا حم الحام فاجتهد نم أصاب قله أجران « وإذا حم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 6م 
وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد الله بنعمرو عن أبيه رضىالله عنهيا فى المسند (ط. المعارف) 
4١-5‏ (رقم هه50 ) وفى مسند عمرو ( ط. الحلى ) 4 / ٠١«‏ . وقال الشيخ 
أحمد شاكر فى تعليقه 4١ / ١١‏ : ورواه الدارقطنى ( ص ٠١‏ ) والجام ( 14 :88). 


ظط 4؟ 


دكن 
قد يقال فى مثله : إن قيل إنه "يتاب منه فسكيف يتاب مما لاذم فيه ولا عقاب ؟ 
وإن قيل :لا يتاب منه فكيف لا برجم الإنسان إلى الحق إذا تبين له ؟ 


وجواب ذلك أنه يتاب منه كا يتاب من غيره 2 لأن صاحبة قد ترك 
إما لعحزه عن باوغه و إما لتقصيره فى طليه . 


وأيضا ء فإنه قد فعل من الاعتقاد وما يتبعه من أعمال القلوب والجوارح 
ماهو منهى عنه فى نفس الأمر » لكن سقط عنه النهى لعدم قدرته على 
معرفة قبحه . والتكليف مشروط بالمكن من العلم والقدرة + فلا 
بكلت العاجز عن اليل ما هو عاجز عنه » والناسى والخطىء كذلك . 
لكن إذا تجدد له قدرة على الم صار مأموراً بطلبه » وإذا مجدد له العم صار 
مأموراً حينئذ باتباعه . وصار فى هذه الخال مذموماً على ترك ما يقدر عليه من 
طلب العلم الواجب » وعلى ترك اتباع ما تبين له من العلم . 


وأيضا » فادام غير مستيقن للحق فبو مأمور بطلب العلم الذى يبين 
له الحق . والمعتقد الخطىء لا يكون مستيقناً قط » فإن العلم واليقين يحده 
الإنسان من نفسه كا يجد سائر إدرا كانه وحركاته , مثلنا جد سمعه وبصره 
وثمه وذوقه » فبو إذا رأى الثىء يقينا يعل أنه رآه » وإذا عامه يقيناً يعم أنه 
عامه . وأما إذا لم يكن مستيقناً فإنه لا جد ما يحده العالم » كا إذا لم يستيقن 
رؤيته لم يحد ما يده الرالى » وإنما يكون عنده ”© ظن ونوع إرادة 


توحب إعتفاده ٠.‏ 


. فى الأصل : عند‎ )١( 


"١ 


هذا هو الذى بحده بنو آدم فى نفوسبم كا قال سبحانه : ل( إن يتبعغون 
إل القن وَمَا تئْوَى الْأشَن وَلقَد جاءثم مّن ربجم الْهدَى )4 
[ سورة النجم : *؟ ] . وإذا كان الإنسان مأمورا 0 الذى يحتاج إليه 
0 , ا مه ال 07 
00 5 باع جاهلا ل ظ 
يه و 1 
000 0 
على انباع الظن الخطىء هو هواه » كا قال تعالى : ( إن يبون إلا لقان 
كاوق لاسن اولض حو هنا تويتاك يون كن نموا عن القفل 
نم قدر عليه كالمريض الذى لا , يطيق القيام إذا قدر عليه بعد ذلك » وكاللخائف 
إذا أمن » وكامصى بتيمّم . وتحو هؤلاء . 

وذلك أن هؤلاء إذا كانت إرادتهم للفعل المأمور به على وجبة الككيال 
ثابعةً فى قلوبهم » وقد عملوا ما يقدرون عليه من المراد » و إنما تركوا مامه 
لعجزهم كان لمم مشل ثواب الفاعل كاقال النى صل الله عليه وسل فى الحديث 
افق عليفاقن أ افوس 4ف إذا عرف النبد أو ساف كف لمق الل 
ماكان يعمل وهو حميح مقي 2706 . وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وس 

)١(‏ الحديث عن أبى تونق "الأشتدرئ رضى الله عنه فى : البخارى 4 / اه ( كتاب 


الجباد » باب يكت بلمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة) ولفظه : « إذا مرض العبد أو ت 
١١(‏ جامم الرسائل  ١‏ ) 


"2: 


قال : « إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيراً ولا قطمتم واديا إلا كانوا معكم و 
خسن الدذر ع0 

وقد قال تعالى : ا لا يَمتوى القأعدون من الْمُوْ مني 
أولى الضَّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللو بأنوالى: قبي" 4 [ سورة 
الناء : ٠6‏ ] » فبؤلاء لحم عل بالأمور به الكامل » واعتقاد الأمر به » 
وإرادة فمله حسب الإمكان » وهذا كله من أدائهم للمأمور به » فإذا يحددت 
لهم قدرة لم يتجدد رغبة فى الفمل الكامل » وإيما يتجدد العمل بتلك الرغبة 
المتقدمة» وإن كان لابد لهذا الفعل من إرادة مخصه » ولم يكن هؤلاء مأمورين 
بذلك إلا فى هذه الحال فقط » كا تؤمر المرأة بالصلاة عند انقضاء الميض » 
0 بازكاة بعد ملك 
النصاب واتفوال » والصلٌ بالمّلاة بعد دخول الوقت . 

وأما النابى وامخطىء فإنه لم يكن قد ألى بالل والاعتقاد والإرادة » 
فلا يئاب على هذه الأمور التى لم تسكن له » بل يكون الذى حصل له ذلك 
أفضل منه بها » كاقال تعالى : ل( هَل يَشتوى الذين تيغائون وَالَذنَ 
تون 14 سور الرمر:: ]٠‏ » فنف المساواة بين الذى يعل والذى لا يمل 
تطلقا 6 يستثن العذور كا استثنى فى تفضيل الحاهد على القاعد العذور . 


وكذلك سائر مافى القرآن من نحو هذا » كقوله : (١‏ وَمَا يْتوى 


ح سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقها سميحا » . وهو فى مسند أبى موسى ( ط . الحلى ) 
4 / ١غ‏ مم اختلاف يسير فى اللفظ . 1 

)١(‏ الحديث مع اختلاف ف الافظ عن أنس رضى الله عنه فى : البخارى 537/4( كتاب 
الجهاد » باب من حيسه المذر عن الفزو ) ؟ وعن جابر رضى الله عنه فى: مسلم 7 / 45 
( كنأك الإنره ‏ اتوت من خصه من لازو عرس أو عقر آخر ) ولفظ مسلم كافظ 
لحديث هنا إلا أن فيه: حيسهم المرض ٠‏ 


ومدق 


الأعمى وَالْبَصِيرُ وله لات وَل القُودُ * ولا الظَّك ولا اطْر و » 
وَمَا يَسْعَوى الْأُحْيَاهِ ولا الأَمْوَاتٌ 4 [ سورة فاطر : ١١‏ - ؟؟ ]» وقوله : 
١‏ مثل الفريقين كالأعمى وَالأم” والبتصير وَالكييم هل ينتويآن 
ل : (أْوَمَن كن مين كَأَحْمَنه وَحَطَلا 
0 ننثى بم في الئاس كين مَل في الظنآت لَنْنَ بخار جما ) 
[ سورة الأنمام : 329 ]. 

ولهذا قال الننى صل اله عليه وسل فى الحديث التفق عليه : « إذا اجتهد 
الجاك قأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » » لم يجعل أجر الاجر 
على إصابة الصواب مع اجتهاده كأجر القادر عليه » كا جمل للمريض والسا 
مثل واب الصحيح القبم » كا جعل المعذور من القاعدين عن الجباد الذى 
مت رغبته/ بمنزلة الجاهد » فإن الأصل هوالقاب » والبدن تابع . فالستويان ى 
عمل القلب إذا فمل كل منهما بقدر بدنه متاثلان » 000 
القلب : عامه وإرادته وما بتبع ذلك » فإنهما لا يَائلان . وهذا “يعاقب العبد 
على ما تركه من الإمان بقلبه . 

وإن قيل : إن ذلك تكليف مالا يطاق » ولا يعاقب على ما تجن عنه 
بدنه باتفاق السامين » فهو يعاقب على ترك ما أمر بإرادته وفمله وإن كانت 
نفسه لا تريده ولا تحبه » وليس هو معاقباً على ترك ما تجا عنه بدته » 
باد المقعد والأعمى وتحوما . ونفسه إنما لا تعل الحق الذى بمث الله به 
رسله و [لا] تريده لتفريطه وتعديه » إذ آيات ذلك الحق ظاهاء 0© 
وهو محبوب » وقد خلق الله كل مولود على الفطرة التى تتضمن القوة على معرفة 
03 ضارا نامل ار بلى : « ونفسة إنما لا تعلم الحق الذى بعثالتبدرسله 


وتريده لنفريطه وتعديه إذا تاب ذلك الحق ظاهرة . . إلخ » . وأرجو أن يكون الصواب 


ما أثيته . 


>32 


هذا الحق وعلى محبته » ولكن غير فطرته بما يقلّده عن غيره » كا قال الننى 
صلى الله عليه وسل فى الحديث المتفق عليه : « كل مولود يولد على الفطرة » 
فأبوه هودانه وينصّرانه ويححّسانه » كا تننج الببيمة بهيمةجمعاء» هل تحسون 
فسها من جدعاء ؟! »2'7. وإذا كان قد خُلق على الصحة والسلامة » فو يستحق 
العقوبة على ما غيّره من خلق الله بتفريطه وعدوانه » لاتباعه الفظن 
وما تهوى الأنفس . 

وقد بعث لذ عل شرن وينارين ل 0 
معَذ بين سح تبعَثْ ومُولا 4 [تصووة الإتتراء : 1٠١‏ ]ء وهذا ما يظهر 
به الفرق بين الجتهد الخطىء والناسى من هذه الأمة فى المسائل اللحبرية والعملية» 
وبين الخعل تسن السكقار 0 الذى بلفته الرسالة » إذا 
قيل إنه غير معاند للحق ٠‏ فإن ذاك لايكون خطؤه إلا لتفريطه وعدوانه » 
لا يتصور أن يجتهد فيكون مخطثاً فى الإمان بالرسول » بل متى اجتهد ‏ 
والاجتهاد استفراغ الوأسم فى طلب العلل بذلك - كان مصيبا للم 
به بلا ريب . 

فإن دلائل ما جاء به الرسول ودواعيه فى نهاية الكال والقام الذى يشمل 
كل من بافته » ولا يترك أحد قط اتباع الرسول إلا لتفريط وعدوان فيستحق 
العقاب » مخلاف كثير من تفصيل ما جاء به » فإنه قد يعزب علمه عن كثير 


(1) ذكرت من قبل ( ص ١١ت‏ " ) أن هذا الحسديث جاء يتامه فى مهاج المنئة 
؟ | 7584 58؟ حيث تكامت عن طرقه وموضعه فى الصحاح » وحيث تقلت عن النووى 
شرحه للحديث ( شرح مسلم ٠ * / ١١‏ ) وفيه : « ( جماء ) بامد » أى مجتمعة الأعضاء» 
سليمة من نقس ء لا يوجد فيها ( جدعاء ) بالمد » وهى مقطوعة الأذن أوغيرهامن الأعضاء . 
ومعناه أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقس فيها , وإنما يحدث فيها الجدع والنقص 
بعد ولادها » . 


نناكن 


من خواص الأمة وعوامها » بحيث لا يكونون فى رك معرفته لامقصّرين 
ولامفرّطين فلابعاقبون بتركه , مم أنهم قد آمنوا به إيعاناً عملا فى إيمائهم مماجاء 
به الرسل » فهم آمنوا به تملا ومعهم أصول الايمان به » كا أن الفاسق معه”"© 
الدواعى لفعل الأمور وترك الحظور . 

فلهذاكان الخطىء بالتأويل منهذه الأمة »والفاسق بالفعل معصعةالاعتقاد» 
كل منهما محسناً من وجه مسيئاً من وجه » وليس واحد منهما كالكفار من 
الشركين وأهل الكتاب » وإ نكانوا فى ذلك على درجات متفاوتة ؛ بل كل 
منهما ليس تاركا لما أمر به من الاعتقاد والعمل مطلقا / ولا فاعلا لضده مطلقاً » 
بل التأؤل قد امن إعانا عاما بكل ما جاء به اارسول » واستسل لكل ما أمره 
به. وهذا الإعان والإسلام يتناول ما جبله » وبدعوه إلى اللإيمان والإإسلام 
اللفصّل إذا علمه » لكن عارض ذلك من' جهله وظامه لنفسه ما قد يكون 
مغفوراً له وقد يكون معذباً به . 

ولذلك الفاجر بالعمل معه من الإعان بقبح الفعل و بغضه ما هو [ داع له 
إلى ] ”'؟ فمل الأصل الأمور به وداع. له إلى تركه » لكن عارض ذلك من 
عواه ما منع كال طاعته » مخلاف اللكدّب للرسول صل اله عليه وسلٍ 
00 » لكن 
فك يكو نا انلتق ظلنه وغر ا موشا لنفشى جاعاء ف ارسول ونان لجن 
ا ل ا رام الرضيداة: 
ولام مذ للكافر بن عَرْضاً » لين كانت نت ينب في غطاء 
َْ عن ذنْرى وَكأنوا لا يسْتطيعون” تَمَُا 4 [سورة الكيف : »]٠١١.١٠١‏ 


ا(ل4 وى الأصل : مم : 
(9) ما ين المقوفتين زبادة يقنضها السياق . 


س 75 


الملل 


وقال تعالل ( تن ظَ عن افر ترَى عل اث كذباً أو لئك يُمَرصُونَ 
ل دجم برل * الأشهاد مؤلاء ء الذين كَذَبُوا كل رَِ ل لعتة الله 
َل اللالمينَ » الذرين يَصدُونَ عن سَبِيلٍ الله 17 عوج وشم 
١‏ الاو ا ه أولئك لم يكونوا منجزين فى الْأَدْضٍ 
اكآن لم دونر الله دن أولياء يضاعفٌ 0 الْمَذَابُ ماكانوا 
ا ا كانوا ب 0 كت ]. 
بذنب منه أو ضرورتة إلى الحظور يدث ءمتة 0 
وعقاه » ومن هذا قوله سبحانه : ( وَنَقَلْبْ تدم ب وَأنْسَرَعْ كنا 3 
ا ب 2 مرة م [سورة الأنعام: ٠]ء‏ وقال تعالى : ( وَقَانُوا 500 
66 ان ل فقليلاً نا يؤمتون) [ سورة البقرة : 88]» 
وقال : (وَكوْلِهم قاوبنا غلف بل طْبَمَ الله َه علا يكفر هم قلا 'يؤمئنون 
إل قليلاً 4 [ سورة النساء : ٠١‏ ]. 
وبهذا يظبر ضعف قول طائفة من ا متسكلمين الذين يقولون : الحطأ والإإثم 
يتلازمان . ثم منهم من يقول :كل مجتهد ف المسائل العملية مصيب ؟ كا 
يقوله كثير من الممتزلة والأشعرية . ومنهم من يقول : بل فيها مخطىء » والخطىء 
آنم »كا يقوله المريسى وغيره”؟ ؛ وذللك أنهم اعتقدوا أنه حيث يكون 
مخطنا يكون تارك لما وجب عليه . 
)١1(‏ يقول الآمدى ‏ من أتمه متأخرى الأشاعرة ‏ فى كتابه « الإحكام فى أصول 
الأحكام» ( ط . المعارف , ١9١4 / ١8+‏ ) 4 / 2:544واتفق أهل الحق منالمسامين 
على أن الإثم حطوط عن الجتهدين فى الأحكام الشسرعية » وذهب بسر المرسى وابن علية 


وأبو بكر الأصم ونفاة القياس ‏ كالظاهرية والإمامية ‏ إلى أنه ما من مسأ إلا والحق فيها 
متعين » وعليه دليل قاطم » » فن أخطأه فهو ثم غير كافر ولا فاسق » . 


يقن 


ثم قال الأولون : فإذا لم يكن تاركا للنأمور به » فلا يكون لله فى 
السألة حك معين » أو لا يكون الك النصوص حكن فى حقه إذا م يتمكن 
من معرفقه . 

وقال الأخرون : بل إذا كار مخطثا يكون تاركا للمأمور به 
فيكون آنا . 

والتحقيق أنه مأمور به أمياً مطلقا » لكن شرط الإثم منزلة الفكن 
من معرفته » فإذا لم يتمكن من معرفته لا يكون شرط الإثم موجوداً فيه . 
ولكن ذلك لا يننى أن يكون هو الأمور به » وهو الذى بحي الله ويرضاء » 
وشيب فك إذا فمه م وما طقط: دن برض النباة الثوات: الشرط فى بد 
خاصة » وحينئذ فيكون النزاع فى بعض المواضم نزاطا لفظيا . 

وهذا اختلف العاماء : هل هو مصيب فى اجتهاده وإن كان مخطئا فى 
نفس الأم ؟ أو هو مخطى' فى اجتهاده وفى نفس الأمى ؟ على قولين ذكرها 
القاضى روايتين عن أحمد . وذلك أن الحطأ فى الاجتباد قد يعنى به القصور 
والتقصهر». وقد لا يم به إلا لمر » إة داجن عن متزقة الل الى لله 
عاج قاصر » لبس مقصر ولا مفرّط فمابِعُدَ عليه . فإذا قال : أخطأ فىاجتهاده » 
أراد أخطأ فى استدلاله » بممنى أنه م يستدل بالدليل الذى يوصله إلى نفس 
الحق » ولا ريب أنه أخطأ هذا الاستدلال الموصل له إلى الحق » إذ لو أصابه 
لأصاب / الحق ؛ لكنه ا يكن قادراً على هذا الاستدلال فلا يساقب 
على تركه . 

ومن قال : ل مخطىء فى اجتهاده » أراد أنه لم مخطىء فها قدر عليه من 
الاجتهاد » بل فعله على وجبه ء لكن لم يكن مقدوره من الاجتهاد كافيا 
فى إدراك المطلوب فى نفس الأمى . 


التوبة من 
الحسنات لاتجوز 
عند أحد من 


ااسلين 


4غ" 


ومثل هذا النزاع أن “قال : هل فعل ما أص به أولم يفمل ما أ يها؟ 
فالأمور به فى نفس الأمى لم يفعله آنا اممو عةا فى نفقه ون العجل السك 
فقد فمله . ولذلك إذا اشتبهت أخته بأجنبية » هل يقال : الحرام ‏ فى نفس 
الأمس ‏ واحدة»أم الاثنتان محرمتان ؟ على القولين بهذا الاعتبار . 


(فصسل) 


فأما التوبة من الحسئات فلا يجوز عند أحد من المسامين » بل من تاب 
من الحسنات؛ مع عامه بأنه تاب من الحسنات » فو إما كافر وإما فاسق . 
وإن ل يعل أنه تاب من المسنات فبو جاهل ضال . وذلك أن النات فى 
رده ؛ وذلككفر . والتوبة من الأعمال الصالحة رجوع عا أم ال به » 
وذلك فسوق أو معمنية: 

والله تعالى حيّب إلى المؤمنين الإيمان » وكرة إلمهم الكفر والفسوق 
والعصيان . فسكل حسنة يفعلها العبد إما واجبة وإما مستحبة . والتوبة تنضمن 
القدم على مامضى ء والعزم على أن لا يعود إلى مثله فى المستقبل . والندم يتضمن 
ثلاثة أشياء : اعتقاد قبح ما ندم عليه » وبغضه و كراهته » وألم” يلحقه عليه . 
فن اعتقد قبح ما أص الله به أمّ إحاب أو استحباب » أو أبغض ذلك وكرهه 
بحيث يتألم على فمله » وبِتأَذّى بوجوده » ففيه من النفاق تحسب ذلك . وهو 
إما نفاق أ كبر مخرجه من أصل الإيمان » و إما نفاق أصفر مخرجه من كاله 
الواجب عليه . قال تمالى : ( ذَ لِك ,نم اتبوا ما أسخط الله وَكرهوا 
رطْوَاتة تاخبط أنماله: 4 [سورة مد : م؟] . وقال تعالى :2 وَإذا 


3 عو ىل 


امَنوا َرَادَنم إا أوَممْ متشرون *أنر الَذبنَ 5 مرآض 
ردني رجا إل رجسهم ' وَمَانُوا وهم رفون 1 عور ات 
4م 6٠؟١ا] ٠‏ وقال تعالى ة من * المره آن ما هو شفآد 0 
المؤمنينة ول تزيد الطَالمين إلآّ حساراً) [ سورة الإسراء : ؟8]. 

بل إذااعل السيد أن هذا الفمل قد أمسره الله به وأحبه » فاعتقد هو أن ذلك 
ليس ما أمر الله به وأبنضه وكرهه » فهو كافر بلا ريب . فثل هذه التوبة 
عن الحسنات هى ردّة محضة عن الإيمان وكفر بالإعان : وم ومن يكف" بالإعان 
مقن خط عل وهو 3 0ض قي اللاتترين ) [جورة دده ]+ 

تإطلاق القول. بن" الطيصات! عا مب عو كتر يبب أن سقاج 
صاحبه » إذ معناه أنة يؤصى بالرجوع عن الحسنات » واعتقاد أن الرجوع عن 
الحسنات يقرّب إلى الله » وهذا كفر بلاريب . ثم إن هذه التوبة متناقضة 
ممننعة فى نفسهاء فإن التائب من المسنات إن اعتقد أن هذه التوبة / حسنة» 
فمليه أن يتوب منها ؛ فتسكون باطلة » فلا يكون قد تاب من المسنات . وإن 
اعتقد أنها سيثة كان مقرًا بأن هذه التوبة محرمة » فقد النزم أحد أمرين : إما 
أنهلم يتب من الحسنات » أو تاب توبة محرمة . وهذا اشتبه عليه حال السابقين 
الم بين الذين بتو بونمن ترك المستحبات » أو فمل المكر وهات غير المحرمات» 
فظن أنهم نابوا ما فعلوه من المسنات وتركوه من الحرمات » فإنهم لو تابوا 
من ذلك لسكا نوا مرتدين [إما]'2 عن أصل الإعان وإما عن كاله . وإنما فى 
نوبة عما تركوه من مستحب وفعلوه من مكروه » مثل أن يكون العبد يصلى 
صلاة مجزة غي ركاملة » فتبلفه صلاة النى صل الله عليه وسل الستحبة » فيصلى 
لي ل 


60 إما : زيادة يقتضمها الساق . 


س 917 


نكف 


فبولا يتوب مما فعله من الحسن » وإنما يتوب مما تركه منالحسن » ولهذا 
ينسب نفسه إلى التفريط بما أضاعه من الحسنات . وكذلك إذا سمم فضائل 
الأعمال المستحبة وما وعد الله لأححابها من علو الدرجات » فيندم على ما فرط 
من ذلك » ويعزم على فعلها » فهو تر بة مما تركه من الحسنات . 


وكذلك لوكان يصبر على المكاره » مثل الفقر والمرض وخوف المدو » 
من غير رضى بذلك » فبلغه مقام أهل الرضاء وأنه أعلى من الصبر الذى لارضا 
معه » وأن هؤلاء يستحقون رضوان الله عليهم » وأن أول من يدعى إلى الجنة 
المّادون الذين تحمدون الله على السركاء والضركاء » وما روى عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال لابن عباس : 2 إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين 
فافمل » و إن لم تستطم فإن فى الصبر على ما 'يكره خيرا كثيراً »”"" . 


فهذا يتوب من رك الرضا ء لا من نفس ما أمى به من الصبرء فإن الصبر 
ببق مع الرضا » لابد من الصبرفى الحالين » لكن تذهب مرارة الكراهة 
بالرضا » وتلك المرارة ليست من الحسنات الأمور مها » ولا هى داخلة أيضاً 
فى حد الصبر الأمور به » بل الصبر قد تسكون معه مرارة » وقد لا تسكون . 


ومن اعتقد أن الصبر لا يكون إلا مع مرارة » وأنه ضدالرضا ‏ فقد تكلم ١‏ 
بعرف بعض التأخرين » وليس ذاك عرف الكتاب والسنة » فإن الله تعالى 
أمرنا بالصير وأثنى على أحابه فى أ كثر من تسعين موضما من كتابه . 


)١(‏ قال المراق عن هذا الحديث ف تمليقه على الإحياء ١١‏ / 84 : « الترمذى من 
حديث ابن عباس » ولم أستطم معرفة مكان الحديث . 


انف 


الله تعالى لا يأمر بما هو مكروه أو ترك الأفضل » ولا يكون ذلك إلا 
بفعل الحسن » لا بترك الأحسن . 
و هذا يعرف قول من قال : « حسنات الأبرار سيئات امقرّين © . مع 
أن هذا الافظ ليس محفوظا عمن قوله حجة ء لا عن الننى صل اله عليه وسل » 
وقد تحمل على معنى فاسد . 
أما معناء | و 6 العنى ١‏ 2 
لسحبع فوجيان - 
أحدها : أن الأنرار يقتصرون على أداء الواجبات وثرك الحرمات » د سيئات 
١‏ المقريين 
وهذا الاقتصار سيئة فى طريق المقربين . ومعنى كونه سيئة أن مخرج صاحبه 
عن مقام المقربين » فيحرّم درجاتهم » وذلك ما يسوء من ريد أن يكون 
من المقر بين ٠.‏ فكل من أخنة شيا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه سأءن 
ذلك . فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات » لا يتوبون من نفس 
الحسنئات التى يعمل مثلها الأثرار »© بل يتودون من الاقتصار علمها . وفرق 
بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من ترك الأخيتن والاقتصار على 
المي 
الثاى : أن العيد قد يومر بفعل يكون جديا فنه 4 إما واجبا 6 وإما 
مستحبًا » لأن ذلك مبلغ / علمه وقدرته . ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر ص لال" 
بذلك ؛ بل يؤمر بما هو أعلى منه » فلو فمل هذا ما فعله الأول كان ذلكسيئة . 
مثال ذلك أن العائى يؤمر بمسألة العلماء الأمونين على الإسلام والرجوع 
إلهم بحسب قوة إدراكه » وإن كان ف ذلك تقليد لم » إذالا يؤْمر المبد 
إلا ما بقدر عليه .وأما العاماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال 


. بمدكلة «دكلام » بياض فى الأصل موضم كلة واحدة‎ )١( 


1" 
مهما فلو تركوا ذلك وأنوا بما يؤمر به العائى لكانوا مسيئين يذلك . 

وهذا كا يؤمر المربض أن يصلى قائماء فإن لم يستطم فقاعداً » فإن لم يستطع 
فمللى جنب . وكا يؤمر المسافر أن يصلى الظهر والعصر والعشاء ركمتين فى السفر» 
وهذا لوفعله لقم لكان مسيئاً تاركا للفرض » بل فرضه أربع ركمات . فإن 
المرض والسفر لا ينقص العبد عن كونه مقربا إذا كان ذلك حاله فى الإقامة » 
ققد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : د إذا هرمن 
العبد أو ساف ركتب له من العمل مكان يعمل وهو صميح مقيم 276 . 

علدت سر والما سيل الله بالنفس وامال والمسابقة إلى اخيرات » 

فإن الله يقول : ١‏ ير" فعر لله الذين موا بنك" وَالَذِينَ 5 7 

دَرَّجَات ع [ سورة المجادة : ١١‏ ]ء ويقول :ل( لا وى القأعدون من الْوّمنين 
عر أول الصرر وَالْمَجَاهِدون فى سَبيلٍ الله موا" اش 
قصل الله المَجَاهِدينَ بِأمْوَرلي: وَأضبم' عل التاعِدين دَرَجَةَ ولا 
وَعَدَ اله الْلْسْى 4 [سورة الساء : 10] » ويقول فى كتابه :( لآ يسْتَرى 

' من أن من كبل القفحر واتل أوليك أغْكم دَرَجَةَ أن 

لذن أَنقَقوا من يد وَقاتلوا ولا وَعَدَ الل اللْسْتى ) [سورةالحديد:١٠1]»‏ 
ويقول : ١‏ - سقاية الاج عار السنجد الخْرّام كن سن 
يللم وَاليَوْع الآخر وَجَاهَدَ فى سَبيل الله لآ يَسْبَوُونَ عند الله وان 
اَيْدِى لقم لرلوين * الذين آمَنُوا َجَرُوا وَجَاهِدُوا في سَبيلٍ 
ا .انالوم تأشييم م أ دَرَجَةَ عد لل وأوكنك ثم الفائرون * 


ا 
الس امل 


بدسر ثم م برمة من وَرصْوَانٍ وَجَنَاتَ 5 فا نمم مقيما « 


)١(‏ انظ ما سبق أ#ص ١4؟م‏ ا ت|ا. 


وف 


خايدين فنا أيداً إن الله عند جر عظيم 6 [ سورة التوبة : فل ؟؟]. 


وكذلك فى الصحيحين عن أنبى سعيد المدرى عن النى صل الله عليه 
وس أنه قال : « لا تَسيُوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده وأنفق أحدم مثل 
َحْدٍ ذهيا ما بلغ مد أحدم ولا تَصِيقّه » 9 وقال : « خير القرون القرن 


الذين بعشت فيهم » ثم الذين يلونهم » م الذين يأونهم 0# 


فالمم والجباد كالأمر بالمعروف والدعى عن المنسكر » وما يدخل فى ذلك 
هو واجب على السكفاية من المؤمنين . فن قام به كان أفضل ممن ل يم به » 
وإذا ترك ذلك مَن' تعن عليه كان مذنباً مسيئاً » فيكون ذلك سيئة له إذا 
تركه » وحسنة مفضلة له على غيره إذا فعله . و إن كان القيام بالواجبات بدون 
ذلك من حسنات من ل يكن قادراً على ذلك . لخسنات هؤلاء الأبرار ‏ وهى 
الاقنصار على ذلك سيثات أولئك المقربين . 


)١1(‏ الحديث فى : البخارى ه | م ( كتاب أسحاب النى صلى الله عليه وسلم ء بابقول 
النى صنى الله عنيه وسلم : لوكنت متخذا خليلا) ؟؛ ملم 7 / ١88‏ ( كتاب فضائل 
الصحابة » ياب محريم سب الصحابة ) . وهو فى : سان أبى داود 4//اة؟ ‏ 558( كتاب 
المئة » باب فى النهى عن سب أححاب رسول الله صلى الله عليه وسل ) ؟ المسند ( ط. الحلى) 
4هع 75 14 . والحديث مروى ععناه عن أبىهريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
( نفس الموضع ) ؟ سان ابن ماجة ١‏ / اه ( المقدمة , باب فى فضائل أصعاب رسول الل 
صلى الله عليه وسلم ) . 

وف اللسان : المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع , وهو قدر مد النى صلى الله 
عليه وسلم ء والصاع خمسة أرطال . وقال النووى ( شرح مسلم ١5‏ / 55 ) : « وقال أهل 
اللفة النصيف : النصف . . . وممناه لو أنقق أحدم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه فذلك ثواب 
تفقة أحد أحانى مدا ولا نصف مد » 3 

(؟) انظر : البخارى 0/؟ ‏ " ( كتاب أصاب النى صلى الله عليه وسلم » باب فضائل 
أحاب النى صلى الله عليه وسلم ) ؟ مسلم ١65-1840‏ ( كتاب فضائل الصحابة » 
باب فضل الصحابة م الذي يلومهم م الذين يلونهم ) . وقد تكلمت عن هذا الحديث وعنرواته 
وطرقه ومواضعه فى الصحاح بالتفصيل فى « مهاج السنة » »؟/4؟ (ت8١).‏ 


ليف 


2 


وكذلك السابثون الأواون من هذه الأمة فما فعلوه من الجهاد واطحرة 
لو تركوا ذلك واقتصروا على ما دونه كان ذلك من أعظم سيئاتهم . قال 
النى صلى الله عليه وسل : « لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » وإذا 
اسمْفرتم فانفروا » "2 كان الاقتصار على جرد ذلك من حسنات الأبرار 
الذين ليسوا من أولئك السابقين . 

وكذلك المرسلون لم مأمورات أو تر كوها كان ذلك سيئات ؛ وإن كان 
فمل ما دونها حسنات لفيرهم ممن لم يؤمر بذلك » إلى نظائر ذلك مما يؤمر فيه 
العبد بفعل ل يؤس به من هو دونه » فيكون ترك ذلك سيئة فى حقه » وهو 
من المقربين إذا فعله » ويكون فمل ما دون ذلك حسنات لمن دونه . 

وذلك أن الإنسان يفضل على غيره إما بفعل مستحب فى حقهما » وإما 
بما يؤمر به أحدهما دون الآخر فيفعله » وتخصيصه / بفعله قد يكون لقدرته وقد 
يكون لامتحانه بسببه »كن له والدان فإنه يؤمر ببرّهما ويكون بذلك أفضل ممن 
م يعمل مثل عمله » كا روى عن النبى صلى الله عليه وس فى حق المتصدقين 
طول أنوالك الشاركين لغيرم فى الأعمال البدنية : « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » فبؤلاء الفضلون الاقتصار على ما دون هذه الأمور سبئات فى حقهم 
وحسئات أن ليس مثليم فى ذلك . 

' جاء هذا الحديث ( مم اختلاف فى اللفظ أحياناً ) فى : البخارى فى عدة مواضع‎ )١ 
باب فضل الجهاد والسير),‎ ( ١١ فهو فى ثلائة مواضم من كتاب الجهاد والسير ( <؛ ) : ص‎ 
: س م» ( باب وجوب النفيي ) » ص 76 ( باب لا مجرة بمد الفتح ) . وهو أيضا فى‎ 
7ه ( كتاب منائقب‎ / ٠ , ) غ / غ١٠ ( كتاب الحزية » باب إثم الغادر للبر والفاجر‎ 
كتاب‎ ( ٠١ / الأنصار » باب مجرة النى صلى الله عليه وس وأحابه إلى المدينة ) » ه‎ 
المنازى » باب وقال اللث ) . والحديث فى سل 5 / ا؟ م" ( كتاب الإمارة 6 باب‎ 
95 ١١51١ المياابعة بسد فتح مكة ) ؟ المسند ( ط . المعارف ) م / 017؟ لمء8 ( رقم‎ 
رقم 58544 ) -_وأنظرالتعليقات‎ ( 96١ )5893 (رقم‎ ١*1 / 4 , ) وانظر التعليق‎ 
كتاب البيع » باب ذ كر الاختلاف‎ ( ١47 / 7 ) وهو فى سئن النسائى ( بشمرح السيوطى‎ 
.) فى انقطاع المحرة‎ 


00 


فهذان الوجهان كلاها معنى صميح لول القائل : « حسنات الأبرار سيئات 
القربين »'. 

وأغة للدق 'التاد نفآن بير الثلانة' أنت اللسفات الى أس الل عا 
أمرا عامًا يدخل فيه الأبرار ويكون سيئات للقربين » مثل من يظن أن 
الصاوات اتقس ومحبة الله ورسوله والتوكل على اله وإخلاص الدين لله ونحو 
ذلك هى سيئات فى حق القربين . فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة 
المنائقين المنتسبين إلى العاماء والهُبّاد » فزعموا أنهم يصلون إلى مقام المقر بين 
الذى لا يؤمرون فيه بما يؤمر به تموم المؤمنين من الواجبات » ولا حرم علمهم 
ما حرم على عموم المؤمنين من الحرمات » كالزنا وامر والميسر . 

وكذلك زع قوم فى أحوال القاوب التى يؤم بها جميع المؤمنين أن المقرنين 
لا تكون هذه حسنات فى حقبم . 

وكلا هذين من أخبث الأقوال وأفسدها . 

وإنما قلنا : إن القائب من الحسنات ‏ إن عل أنها حسنات ‏ وتاب منها 
فقد أذنب إما بكفر أو فسوق أو معصية » و إن ل يعم أنها حسنات فهو ضالَ 
جاهل ؛ لأنه إذا تاب مما يسمى حسنة » وكان حسنة فى الشريعة حقيقة قد أمر 
الله بها » فهو راجع عن طاعة الله الى هى طاعته وهى حسنة . والرجوع عن 
طاعة الله ودينه لا مخرج عق أن يكوخ رده عن أصل الدين فيكون كفراً 
منظاً » و إماعن كاله . هذا لوكان الرجوع بنفس الترك » فإن ترك الإيمان 
كنفر » وترك الواجبات إما فسق وإما معصية » وثرك المستحدّات المتطوعة 
يؤْخّر درجته . هذا إذا كان تركا محضا » فأما إذا اعتقد مع ذلك أن المسنات 
اللتى يحبها الله ورسوله مما “يتاب منها بحيث يندم العبد عليها » فيعتقد أن تركيا 
خيرٌ من فملها » أو أنها ليست مأموراً بها » أو أنها لا تقرب إلى الله أو لا تنفع 


المعنى الفاسد 
للعبارة 


كه" 


عنده » أو أبغضها وكرهها » ورجم عنها وتألم من فملها منديناً بذلك ‏ فهذا 
كافر مرتد تحب استتابته بلا تزاع بين العلداء . وهذا هو مسمى التوية . 
فم أن الفول بأن الحسنات يتاب منها كفر محض ٠‏ 

وأمأ إن م يعم أنها نيناة 2 ل تايا ما كان مش ةج اواغيره ب 
فاتك + أ كان يمه ف الشرية ولم يمل العبد أنه حسنة بل ظن أنه 
سبئة . أ وكان سيئة منهيًا عنهاء واعتقد المرء أنه حسنة مأمور بها فهو ضال 
جاهل » وهذا عليه أن يتوب من هذا الاعتقاد والممل الذى كان يعتقد أنه 
حسنة » كا يتوب كل ضَالّ من الكفار وأهل الأهواء المشركين وأهل 
الكتاب » والمبتدعة كالخوارج والروافض والقدرية والجهمية وغيرهم . فإن 
هؤلاء يتوبون مما كانوا يظنونه حسنات » لا يتوون مما هو فى الشر يعة 
حسنات » ولا يطلقون القول إنا نتوب من الحسنات » ولا أن التوبة من 
الحسنات فعل المقربين » ولا أن التوبة من الحسنات مشروع للسابقين » ولا أن 
الذى تبنا منهكان حسنات . ولكن يقولون : نتوب مما كنا نظن أنه حسنات 
ولبس تحسنات ؟ كا قيل : 


28 اشيهم 22450 
إِدَا تحآسى اللاتى أدل با 
8 2 3 1 5 7 
دكات ذ وق فقزة لى كنف 0 

وكذلك ينوب المرء ما يمده حسنات له وهو مقصر فى فعله » أو خائف 

٠. 5‏ 0. 3 35 الل كن سا صسسللم وار 
من تقصيره فى فمله »كا قال تعالى : « والذين “يؤتون مآ اتا و قادبهم 

(1) البيت للبحترى من قصيدة بمدح بها على بن مر الأرمنى أولها : 


فى الشيب زجر له لوكان يزجر وبالغ منه لولا أنه حجر 


) الديوان ؟/45‎ (١ 


عدف 


وله ميم إلى رمم رَاجعون # [سورةالؤمنون : .] ٠‏ وقد روى عن 
عائشة أنهاقالت : يارسول الله : أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب اجر 
ويخاف ؟ قال : « لايابنت الصديق ٠‏ ولكنه الرجل يصوم ويصلى ويتصداق 
واف ألا ككل 0000 

وهذا لأن الله تعالى يقول فى كتابه : ( إنَآ ييل“ الله من الْمتَقِينَ 4 


0-0 


[سورة الائدة : ؟] » أى من الذين يتقونه فى العمل . 


والتقوى فى العمل بشيئين : أحدها إخلاصه لله » وهو أن يريد به وجه الله 
لايشرك بعبادة ربه أحداً . والثاتى : أن يكون مما أمره الله به وأحبه : يكون 
موافتاً للشريعة » لامن الدين الذى شرعه من لم يأذن ال له» وهذا كا قال 
الفضيل بن عياض فى قوله : آ ليبا 6" يسك" من" عمّلا)(سورقهود : 2 
قال : أخلصه وأصوبه ٠‏ وذلك أن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابالميقبل» 
وإذاكان صواباً ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ٠‏ واخالسص 
أن يكون لله » والصواب أن يكون على السئة ٠‏ 

فالسميد يخا فى أعماله أن لايكون صادقا فى إخلاصه الدن لله » أو أن 
لاتكون مواققه لما أمر الله بدعلى لسان رسوله . وهذا كان السلف مخافون 
النفاق على أنفسهم ٠‏ فذكر البخارى عن أبى العالية قال : « أدركت ثلاثين 
من أصماب مد صلى الله عليه وس كلهم مخاف النفاق على ونا 
كانوا يستثنون فيقول أحدم : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ ومثل هؤلاء يستغقرون 
الله ماعادوه أو لم يعلموه من التقصير والتمدى ويتوبون من ذلك . 

٠ 1١/© ؛ الدر المنثور‎ ١4٠ 4 / الحديث فى سنن ابن ماجة ؟‎ )١( 

(؟) فى صحيح البخارى ١6 / ١‏ ( كتاب الإعان » باب خوف الؤمن من أن يبط 
عمله وهو لا يشعر ) : « وقال ان ألى مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النى صلى اف عليه 


وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على لعان جبريل وميكائيل » . 
١ (‏ جام الرسائل - 61١‏ 


ل تأت التبريعة 
بالتوبة من 
المسئات 


همه >" 


وهذا مشروع للا نبياء والؤمنين . كاري النبى صل الله عليه وس 
يستغفر بعد الصلاة ثلائا”'؟ . وقال تعالى : ( وَالْمُسْتَمفِ رين _بالأسْحّار 6 
[ سورة آل عمران : ١١‏ ] . قالوا :كانوا 0 الليل” صلا » ثم يقعدون ف 
التّحَر يستغفرون » فيختمون قيامالليل بالاستغفار . وقال تمالى : ١‏ فَإِذا - 
مُنْ عَرَفَات فَأذ كوا الله عند الْمشْعر اتخرَاع وَاذْ كروه كنا هَدَا 7 
كم من قب لَنَ الصَالَينَ » نه أرفيضوا من حَيث” أفاض الئاس 
وَاسْتَمْفْرُوا ا إن اش عَفُور” رجي" 4 [ سورة البقرة : ١١561١98‏ ] » 
وقال تعالى : (١‏ إِذَا جاء ضر الله وَالْمَْحَ © وَرََيْتَ النأس يد خلونة في 


فوَاجا © سبح يحمْد ربك واستغفزه إِلَّه كآن توا ) . 

فإن قيل : قد قال تعالى : ل( وتو بُوا إل الله ميا أب الم مون" للك" 
تفلحون )4 [ سورة النور : 8١‏ ] » وق الؤمنين من لاذنب له » فيكون 
أمرء ,النوية أمر) بالتوية مق الميات » وكذاك توزية الأنياء وم ممضودون ؟ 

قن هذ اتن أعقل اللقزية » داق الشريية بالتوية من اتات لبوق 
ماأمر به من طاعته وطاعة أنبيائه . وليس فى الؤمئين إلا من له ذنب من ترك 
مأمور أو قل محظور ؛ كا قال صل الله عليه وسل : « كل بنى آدم طلا 
وخين اللكلانين الوا نون 20 


5 5 سس 3502 > بير 
وقد قال تمالى : ( وَالَذى جاء بالصّداق وَصَدّفَ بو أولئك ثم 


وَإِن 


أ 


اه 
دن ألله 


)١(‏ فى صميح مسلم ؟ ؛* ( كتاب المساجد ومواضم الصلاة » باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته ) : ... عن ثوبان قال : كان رسول اله صلى الله عليه وسلإذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلاثا » وقال : « اللبم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال ‏ 
والإكرام  »‏ قال الوليد : فقلت الأوزاعى : كيف الاستنفار ؟ قال : تقول : استغفراته» 
استنفر اتن 


69 انظر ما سبق » ص 776ات ل 5 


بق ؟ 


1 9 5-9 000 5 2 >1 اسه 8 >2 2 0 
الْمتّقون ه لهم ما يشآدون عند رََْ ذَ لك جَرَادِ لْمَحِْنينَ »لكر الله 
وى ء. ع 5-8 2 م» ري 6ه ءَهم 3 00 ع < 
[ سورة الزمر : #م ب 8؟]. 
5 ا رو الل 1 م مرعياه نإ رءسيباء 
وقال تعالى : 8 أو لك الذين نتَقَبّل عبم' أحَدَن مَا عملوا وَنتجَاوز 
- ئلع 5 وهس رأه#م .دم كه 3 3 شم اس 
عن سَيئاتبه؟ فى أصحاب انق وَعد الصدق الذى كانوا يوعدون م 
[ سورة الأحقاف 1١1:‏ ]. ش 
وأصل هذه المقالة » وهو دعوى العصمة فى الموْ منين وما بشبه ذلك » هو أصل هذه المقالة 


1 5 1 7 ان 03 5 هودعوى العصمة 
من أقوال الغالية من النصارى وغالية هذه الأمة » وابتدعبا فى اللَّنِين منافقوهاء فى امؤمنين 


قال الل تمالى : ( ب أَهْلٌ الحكتاب لا لوا في 4 رون 
على الله إلا اطق إنا الْمَِيم عيسى ان مي رَسُولُ الله وكليقة عد الدعرى 
ألهاعا ََ مع وروح مه 4 سورة النساء : ٠١7١‏ ]» وقال تعالى : 
< يأل الكتاب لآ نوا في ديبك' عَيْرَ اق ولا تتبئوا أَهْوَاء 
م فد نا ين كيل ونوا كا سوا عن سراد الثبيل ) 
[ سورة امائدة : 0لا ] » 0 0 : ١‏ ما كان لبر أن و نيه :ان 
الكتاب وَلفْكم وَالنبُوة ثم يقول” لئاس كونوا عاد لمق دوق 
الله ولكن كُوثوا رَبَايينَ 0 عون لكاتب 0 س ولا 
اكدرمون ه ولا 26 3 أرنت لخدا العلائَكة وَالنْدِيُينَ كا 
ا بالكفر >: عد إذ أنتم مُسْلمُونَ 4 [ سورة آل عمران لاع ن]. 
وقال تعالى : ١‏ وَثَالت الود عر ابن الو وََالَتَ التصارّى 
التبيح ابن الله ذلك فَوْلهُم بأفوَاههم' يضاهئون قَوْل الذين كفروا 
من كبل' تَتنَي الله أل 'بؤتَكونَ « اتَحَذُوا أحبارف' وَرُعْبَاممْ 


نا 


]لس و 3 َ. ان ع 2 5 + 3 
أرْباباً من دون الله وَالْمَسِبحَ ابن مَرْتم وَمَا أمرُوا إلا اليَمبِدوا 


7 2 ماس 3 رد عم ممم مما عه 000 
إلها واحداً لا إله إلا هو سبحاته تما يشر كون 4 [ سورة التوبة : 


غلو الشيعة فى 
دعوى العصمة 


.] "١6 

وقد روى فى حديث عدى بن حاتم عن الننى صلى الله عليه وسل قال ' 
قلت يا رسول الله : ما عبدومم ٠‏ قال : « أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم اونا 
عليهم الحلال فأطاعوهم » فتلث عبادتهم إياهم كا 

وهذا الغلاو الذى فى النصارى حتى اتخذوا السيح وأمه لين من دون الله 
واتخدوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون لله - قد ذكروا أن أول من ابتدعه 
لهم بولص الذىكان يهوديا فأسل و اتبع المسيعح نفاقاً ليلبس على النصارى دينهم» 
فأحدث لهم مقالات ذالية » وكثرت البدع فى النصارى : فى اعتقاداتهم 
وعباداتهم »كا قال تعالى : ( وَرَعْبَنيّةَ ابتَدَعُوها ما كتيناها على 
إلا ابتتناء رِطْوان الله كنا رعواها حَقّ ركاتتها فَآنَينا الذرن آمَنوا 
مني أَجْرَهم' و كنيد ميم فَسِقُونَ © [ سورة المديد: ]5٠‏ . 

وكذلك أول ما ابتدعت مقالة الغالية فى الإسلام من جبة بعض من كان 
قد دخل فى الإسلام وانتح ل النشيع . وقيل: أول من أظهر ذلك عبد الله بن سبأً 
الذى كان مهوديا فأسل » وكان ممن أقام النتنة على عمان » ثم أظهر موالاة 


١ 


على" . وهو من ابتدع الغلوفى على:”""» حتى ظهر فى زمانه من اذعى فيه الإلحمية 


) 85؟ ( كناب التفسير » سورة التوبة‎  ؟+م‎ / ١١ الحديث فى سنن الترمذى‎ )١( 
ولفظه : « أتيت النى صلى الله عليه وسلم وى عنق صليب من ذهب ء فقال : يا عدى اطرح‎ 
عنك هذا الوئن . وسممته يقرأ فى سورة براءة : (امخذوا أحبارهم ورهياهم أربابا من دون‎ 
اه ) قال : أما أنهم لم يكونوا يمبدونهم » ولكنهم كانوا إذا أحاوا لهم شيئاً استحلوه »وإذا‎ 
. » حرموا عليهم شيئا حرموه‎ 

(*) انظر ما ذكرته عن عبد الله بن سيأ والسيكية فى « مهاج السنة » ١5١4/١‏ 
(ت ).80+ (ت .)١‏ وانظر : فرق الشيعة للنويحق (ط . النجف م ١١0756‏ / 2ت 


لكف 


وسجدوا له لما خرج من باب مسجد كندة » فأمر على" رضى الله عنه بتحر يقهم 
بالنار بعد أن أجَلمم ثلائه أيام”" . وفى الصحيح أن ابن عباس بلغه أن عليّا 
حرق زنادقة فقال : لوكنت أنالم أحرقهم لنهى النى صلى الله عليه وسل أن 
يعَذّب بعذاب الله » ولضر بت رقابهم بالسيف » لقول الى صلى الله عليه وسل: 
« من بدل دينه فاقتاوه 276 . قالوا : وهم هؤلاء » وقد رووا قصتهم مستوفاة . 
ورووا أنه أظهر أيضاً سب أبى بكروعمر حتى طلبعلى أن يقتله فبرب منه”". 
على أبى بكر وعر إلا جلرته حد الفترى » تحقيقاً لمارواه البخارى فى صميحه 
عن عمد بن الحنفية أنه سأل أباه :من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وس ؟ فقال : أبو بكر ٠‏ قال : ثم من ؟ قال : ثم عر . وقد روى ذلك عن 
على من نحو ثمانين طريقاً » وهو متواتر عئه”؟ . وروى هذا المعنى عنه من 


حدوهو١‏ ) , س 4# - 4غ ؛ مقالات الإسلاميين ١‏ / 85-86 ؟ التبصير فى الدين » 
ص 7١‏ 79 ؟ الفرق بيس الفرق » ص ١4‏ ه8١‏ ؟ الملل والتحل ١/ه6١-5١١؟‏ 
الخطط للمقريزى 5/5ه* ‏ اه" ؛ الفصل لابن حزم 4 / ١85‏ ؟ البدء والتاريخ 
ه / ه؟؟ , ؟5؟؟ الحور العين للحميرى » ص ١64‏ ؟ لسان الميزان * / 5895 ١95؟؟‏ 
رجال الطوسى ( ط . النجف 195١/198١‏ ) ص ١ه‏ ؟ الأعلام 4 / "٠٠١‏ ؟ مرتضى 
العسكرى : عبد الله بن سب » ط . ثانية » دار الكتاب العربى , القاهرة » 0380١‏ 
)١(‏ انظر خبر هذه الواقعة فى أكثر المراجم المذ كورة فى التعليقالسابق » وانظرمتهاج 
الينة ١/9١؟.‏ 
(؟) الحديث عن اين عباس رضى الله عنه فى : البخارى 9 / ١١6‏ ( كتاب استنابة 
المرتدين » باب حك المرتد والمرتدة ) ؟ سنن أبى داود 4 / ١4٠‏ ( كتاب الحدود » باب 
الحتى فيمن ارتد ) ؟ سئن الترمذى ( بتمرح ابن العربى ) 3 / 747؟ ب 45" ( كتاب 
الحدود , باب ماجاء فى المرتد ) ؟ سئن النسائق (يشمرح السيوطى) 4/97 ٠١‏ ( كتاب تحريم 
الدم » باب الحسى ف المرتد ) ؛ سئن ابن ماجة * / 448 ( كتاب الحدود , باب المرتدعن 
دينه ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) الأرقام : 181/١‏ ع 159-01 (امهلاء للهه؟. 
(©) المقصود هنا عبد اله بن سبأ وفرقته » وانظر لسان الميزان © / 750-5495 
(4؛) تكلمت عن هذا الخبر موقوفا ومرفوعا فى مهاج السنة ١‏ / 7 ء 556 2 * /حت 


يحض 


ووه مس فوعا إلى النى صلى الله عليه وسل » » كا رواه الترمذى27؟ ع 0 
الدارقطنى فى كتاب «ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة»0") 


وحينئذ ابتدعَ القول بأن علا إمام منصوص على إمامته » وابتدع أيضا 
القول بأنه معصوم أعظ مما بمتقده المؤمنون فى عصمة الأنبياء » بل ابتدع القول 
بنبوته » وحدث بإزاء هؤلاء من اعتقد كفره ورداته واستحل قتله على ذلك 

من اعلوارج ؛ ون اعتقد فسقه أو ظلمه من الأموية وبعض أهل الكلام من 
الممتزلة وغيره” © ؛ ومن ٍ يعتقد إمامته ولا إمامة غيره فى زمانه » أو جعل 
إمامته وإمامة غيره سواء مع اعتقاده فضله وسابقته” ' . فيؤلاء الثلائة حدثت 
نإزاء تلك الثلاقة + فالغالية والزاقظة والقعلة» بإؤاء المكفرة والفقة والمتوكنة 
عن اختصاصه بالإمامة إذ ذاك . 


حااه وذ كرت ف الموضم الأخير مكانه فى يح الخارى وفى سنن أنى داود وسنن ابن 
ماجة وبينت أنه ورد فى مسند أحد ( ط . لمارف ) 54 مرة وذاكرت أرقامه فيه . 

)١(‏ فى سنن الترمذى ( بشمرح اين العربى) ١١/1١‏ ( كتاب المناقب ء يابفى مناقب 
ألى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما ) : « عن على عن النى صل الله عليه وسلم قال : أأبو 
بكر وعمر سيدا كبول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرساب , لا تخبرعا 
ياعلى » . وذ كر السيوطى ف الجامم الصغير ؟/ ٠١‏ ( ط . مصطق الحلى 5/١888‏ ه8١)‏ 
حديثا آخر رواه ابن عسا كر عن على والزبير معا عن النى صلى الله عليه وسلم ونصه : « خير 
أمق بعدى أبو بكر وعمر » وحسن السيوطى الحديث . وانظر سئن ابن ماجة 58/١‏ 4؟ 
( المقدمة » باب فى فضائل أصاب رسول اله صلى الله عليه وسلم ) . 

(؟) الدارقطنى هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مبدى , البغدادى ع الحافظ 
الشبير صاحب السئن » ولد بدار القطن ( من أحياء بنداد ) سنة ©٠١5‏ وتوف سنة 888. 
انظر ترجته فى : تذاكرة الحفاظ “ / ١ه‏ ب هوه ؛ وفيات الأعيان ؟ /9ه450-4 ؟ 
تاريخ بغداد 4٠ - *4 / 1١١‏ ؟ طبقات العافعية * /  *٠١‏ 895 ؟ المنتظملابنالحوزى 
١‏ / ؟١‏ - 4ه١‏ ؛ تاريخ الأدب العربى لبروطان ؟ / 5١١-5٠١‏ ( وذكر من 
كتبه الخطوطة فى الظاهرية : فضائل الصحابة ) ؛ الأعلام ه / 7١‏ . 

(؟) انظر ماذ كره ابن طاهر فى أصول الدبن » ص 587-885 فى إمامة على رضى الله 
عنهدوءوصس 5496 955؟ ؛ مقالات الإسلامين ؟ / .1١5١ 155١‏ 

(4) انظر مقالات الإسلاميين ؟ / ؟ ١+4 - ١١‏ ؟ أصول الدين »ص 5175-85171١‏ هس 


مض 


ثم القائلون بأنه إمام منصوص عليه معصوم تفرقوا فى الإمامة بعده تفرقا 
كثيرا مشهورا فى كتب المقالات , منهم الاثناعشربة الذين يقولون بأن الإمامة 
أنه دخل سرداب ساصراء سنة ستين ومائنين وهو / طفل له سنتان أو نلاث 3 
وأ كثر ما قيل خمس . و بزحمون مع ذلك أنه إمام معصوم » يعم كل شىء من 
أمس الدين » و يجب الإعان به على كل أحد » ولايصح إبمان أحد إلا بالإعان به . 
ولا سمع له أحد بما يمتمد عليه من اخير . 

وأهل المعرفة بالنسب يقولون : إن الحسن بن على العسكرى والده لم يكن 
له نسل ولا عقب » واتفق المقلاء على أنه لم يدخل السرداب أحد » وأجمع 
أهل الم بالشريعة على مادل عليه الكناب والسنة أن هذا لوكان موجوداً 
لكان من أطفال المسامين الذين يحب الحجر عليهم فى أنفسهم وأموالم حتق 
مبلغ ويؤنس منه الرشد » كا قال تعالى : ١‏ وَ"بتلُوا اليتاتى حت إذَا 
نا النكام فَإن نم ايا رهْداً كاد فوا إلى مال 0 
5 اق وَبدَارَا أن يَكْبَرُوا 4 [ سورة النساء: 5 ] . 

وقد بسطنا القول فى بيان فساد هذا فى ذ كر ما خاطبنا به الشيعة قبل 
هذاء ثم فى كتابنا الكبير المسمى بمنهاج أهل السنة النبوية فى نقضكلام 
الشيم والقدرية9© 


ومن الرافضة من ينعم أن الإمام بعد على أو بعد الحسين هو ابن على مد 
لل ا ل ا مل ا ا 


المروبة ) 58/١‏ - 559( وانظر التعليقات ) , لاه ب 50 , (ط. بولاق ١531/9)‏ 
14. 


ذل هبو 


غلو الصوفية 


"55 


ابن الحنفية”'" وهم الكينسانية”" ؛ ومنهم طوائف كثيرة ليس هذا موضعها » 
إذ ليس فى حل الأمة أ كثر تفرقاً واختلاقاً منهم » فإن أول من ابتدع مقالنهم 
كا مناه لمم + ا يك وهنا م انتشرت فى أقوام ل يعرفوا أخبار 
[ المسامين الأوائل ]”” ولم يقصدوا الزندقة . 


والقصودهنا أن هؤلاء هم أول من أظهر الفول بأن فى المؤمنين من لاذنب 
له كا قال هذا السائل » وادّعوا عصمة الأئمة الاثنى عشر حتى عن المطأ فى 
الاجتهاد » وعن نسيان العلل » وعن عدم معرفة شىء من العلم » فقالوا إنهم 
يعامون كل شىء » وادّعوا عصمتهم من صغير الذنوب وكبيرها وغير ذلك » 
وادعوا ذلك فى الأنبياء أيضا لأنهم أفضل من الأمة . 


ول يقل هذا فى الأمة غيرهم على هذا الوجه . لكن ظهر فى صنفنينمن الأمة 
بعض بدعتهم : طائفة من التاك والعبّاد بزعمون فى بعض الشايخ أو فيمن 
يقولون إنه ول الله أنه لا يذنب» ورا عتينوا بعض المشاييخ وزعموا أنه لم يكن 
لأحدم ذنب . وربما قال بعضهم : التبى معصوم » والول" محفوظ ٠.‏ 0 

ومن غالية هؤلاء من يعتقد فى بعض الشايخ من الإلية والنبوة ما اعتقدته 


)١1(‏ أبو القاسم عمد بن على بن أبى طالب ويعرف بان المنفية نسبة إلى أمه وقد توق 
سنة ١م‏ على الأرجح انظر ترجته ى : طيقات اين سعد ه / ١١5-51١‏ 0 الجرح 
والتعديل ج 64 .ق ١ءص‏ 5 ؛ تجهذيب الأسماء واللنات , ق 1< 1١‏ 2)ص45-84؟ 
وفيات الأعيان © / 8١3 - #٠١‏ ؛ شترات الذهب 1/01١‏ 56-44 . 

(؟) قال الأشعرى ( المقالات ١‏ / هم 5١‏ ) عن الكيساية : «وهىإحدى عشسرة 
فرقة » وإعا سموا كيسانية لأن الختار الذى خرج وطلب بدم الحسين بن على ودعا إلى جمد بن 
الحنفية كان يقال له كيسان . ويقال إنه مولى لعلى بن أبى طالب رضوان الله عليه» . وانظرعن 
الكيسانية وفرقبا : المقالات ١‏ / هلهم 85 ؛ الملل والنحل ١7 1١ / ١‏ ؟الفرق 
بين الفرق » ص 5" 6" ؟ التبصير فى الدبن » ص ٠٠ ١8‏ ؟ الحور العين »ءسلاه ١ب‏ 
٠6‏ ؛الخطط للمقريزى ؟ / ١ه"‏ ب #اه9. 

(؟) فى الأصل بعد كلة « أخبار » بياض ء ولعل مازدته يوق بالمعنى القصود . 


اع 


الغالية فى على" » ويزعم أن الشيخ مخلق ويرزق و يدخل من يشاء الجنة ومن 
يشاء النار » ويعيده ويدعوه كا يعبد الله »؛ ويقول : كل رزق لا يرزقنيه 
الشيخ فلان فإنى لا أريده » ويذي الذبائم باسمه » ويصلى ويسجد إلى جهة 
قوع ويتقيف داق الخاجات كا نففات بال تقال + 

نأما ضلال هذه الغالية فشرك واضح قد بيناه فى غير هذا الموضم » فإنه 
لا يحوز عبادة أحد دون الله » ولا التوكل عليه والاستعانة به » ودعاؤه ومسألته 
كا بذع انهو سال :الله » 

قال تمالى : ( قل أدْعُوا الزن" َعم من ذونم قَلآ يتلكون 
ار 0 لآ تويلا # أوكنك الذي يَذعون يبون 


ِِ م 4 
سيلة امهم 


كن ع الوّسيلة 
2 رَبك كآن 0 )ودنام ] » وقال تعالى : 
ا ف اذعوا لين 5-7 من ذون الله لا ينلكون متقال در 
فى الشَمَوّات ولا فى الأرض وما لي ا من رار وَمَا له 4 
د تَشَم' التمَاعَةٌ عندهُ 0 لعن ا 7 الود 
سأ: ++ .+ ]» وقال سالى : # من 3 الذى إل جاده إل 
بإذند 4 [سورةالقرة: ٠6٠8‏ ] © وقال تعالى (أم اذو سن 
0-000 قل أوَ ل انوا لآ ينسكون دا قأون * قل 
ل الشفاعةٌ تعيدا 1 ملت التموات َالأْضي) [سورة رهم م4 ]ء 
وقال تعالى : 9 قلا تدع مم الله إَا حر فشكون م الْمعَذ بين ) 
[منورة الفبراء 1+ ] + د تعالى : ١‏ لَقَدْ كفرَ الذنَ تَأنُوا إن" 
اله 7 التبيخ ابن رايم" وَقآل الْصِيحٌ ياب بى إشرائيلك اعبدوا ان 
َ 0 إنه” سَنِ عد بالله فق حَرّمَ امه عَكيه اطْنّدَ وَمَأوَاد 
وم للفلا لمينَ م مِنْ أنْصّارٍ ) [ سورة الائدة اى]. ٠‏ 


ع خرن رحَتَه وَتَافُون عَذَابَهُ أن 


لاعصمة لأحد 


بعد الرسول 


كك" 


والقصود هنا ذكر العصمة » فقد أجمم جميع سلف المسامين وأئمة الدن 
من جميع الطوائف أنه ليس بعد رسول الله صلى العلةاريز أحد مسرم 
ور بن دري ومن العام ؛ بل من الناس من إذا أذنب استنفر 
وتاب » وإذا أخطأ تبين له الح فرجم إليه » وليس هذا واجبا لأحد بمد 
رسول الله صلى الله عل عليه وس » » بل يجوز أن يموت أفضل الناس بعد الأنبياء وله 
ذنب يغفره الله » وقد خنى عليه من دقيق العلها لم نعرفه . ولذا اتفقوا 
على أنه ما من الناس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك » إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 

وذهب بعض الناس إلى أن قول أبى بكر وحده ححّة وإن خالفه عمر » 
ثم قول عمر حجة وإن خالفه عنمان وعلى . وأما أمة الإسلام فلا يقولون هذا ؛ 
بل تنازعوا فما إذا اتفق أبو بكر وعمر على قول » هل يكون ححة ؟ على قولين 
هما روايتان عن أحمد . والأظهر فى الموضمين أن ذلك ححة” © لقوله صلى الله 
عليه وسلٍ : « اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعمر»7© وقوله : «إن يطم 


:١"* قال ابن بدران فى « المدخل إلى مذهب الإمام أحمد » ( ط . المنيرية )س‎ )١( 
وإذالم يكن اتفاق الأربعة إججاعاً فقول اثنين مهم أولى بأن لا يكون إجاعا . ونقل‎ .. « 
عن الإمام أجد أن اتفاق الخلفاء الأربمة حجة وكذا اتفاق أبى بكر وعمر رضى الله عنهما‎ 
. لحديث : ا . وحديث : اقتدوا باللذين من بعدى‎ 
اماك لوقي‎ ١ ولو لم تقم الحجة بقولهم لا أمرنا باتباعهم ؟ وهذا القول هو الحق » . وانظر‎ 
؟ ابن حنبل لحمد ألى‎ 188-3١5 / 4 601131 / * ) لابن قم الجوزية ( ط . المنيرية‎ 
. )ص 48-9544ه5‎ ١91417 1/1١6 زهرة ( القاهرة , ل510‎ 

(؟) أورد النيهاتى فى « الفتح الكبير » 5١6 / ١‏ عدة أحاديث تتضمن هذهالعيارة 
عن حذيفة وأبى الدرداء وابن مسعود رضى الله نيم وقال إن هذه الأحاديث جاءت فى سنن 
الترزمدى وابن ماجة وف مسند أحمد وأبى يعلى والطبراتى . وانظر :سنزالترمذى١159/1١-‏ 
٠‏ ( كتاب المناقب », باب فى مناقب ألى بكر وعمر رضى الله علهما كليهما ) ؟ سنن ١‏ 
ماجة ١‏ / 7؟ ( القدمة » باب فى فضائل أصماب رسول الله صلى الل؛ عليه وسل )؟ الستدرك 
ع ولا كلا. 


يكف 


القوم أبا بكر [وعمر] ير'شدٌواة”"'2, وقوله : «لو اتفقتماعلىشى:/ أخالفي» 29© 

3 0 000 0 د 
ولقوله : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ؛ تمسكوا بها وعَضْوا 
علمها بالنواجذ » وإيا 5 ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة » 9 
وقد قال : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا » © . وقد كانت 
خلافة على" تمام الثلاثين مع الا شهر التى تولاها الحسن رضى الله عنه . 


واتفقوا على أنه لبس من شرط وفلى” الله أن لايكون له ذب أصلاً » 
بل أوناءات تالى مم لذبن قال لله فبهم : ( ألا إن أوالياء الله لَا َف 
عَلهِمْ ولام دون + لين سس وَكآنُوا يفون [ سورة يونس 


.]) "82 


)١(‏ وعحمر : ليست ف الاصل . وهذه العيارة جزء من حديث طويل عرف يحديث 
الميضأة رواه مسلم فى سميحة ؟ مع ١1١‏ ( كتا المساجد ومواضم الصلاة فبها .باب 
قضاء ء الصلاة الفائته) عن أَبى قتادة رضى الل عنه وأوله : «عن أبى قتادة قال : خطينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : : إنكم تسيرون عشيتم وليلشي وتأتون الماء إن شاء الله غدا. 
الحديث » وفيه :« ثم قال : أسبح الناس فقدوا نيهم » ثقال أ بوكر وعمر: رسول الله صلى 
الله عليه وس بمدم » »م يكن . وقال الناس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بن أبديسم ٠‏ فان يطعوا أبا بكر وغ برشدواء . والعبارة الأخيرة من كلام النى صلى اله 
عليه وسام » وانظر شرح الئووى 1١88 / ٠‏ . 

| (؟) قال ابن القيم ( إعلام الموقمين 4 / ١١١‏ ) : « أن النى صلى الله عليه وسلمقال 
لأى بكر وعمر فى شأن تأي القمقاع 3 حكيم والأقرع بن حايس : «ه أو اتفقما على شى 
لم أخالفكما » . ورجعت إلى حديث الاختلاف بين عمر وأبى بكر رضى ا عنهما وهو الذى 
أنزلت فيه الآية.الأولى من سورة الحجرات ق عدة مواضم من البغارى وى سنن التزرمذى 
والنسالى ولسكنى لم أجد هزه العيارة فيه . 

(؟) الحديث عن العرياض ,بن ساربة رضى الله عنه فى : سئن أبى داود ؛ / 78٠‏ - 
١‏ ( كناب السنة , باب فى لزوم السنة ) ؟ سئن الترمذى ١45 ١4 / ٠١‏ ( كناب 

» باب ما جاء فى الأخذ بالسنة ) ؛ سئن ابن ماجة ١١ 15٠8 / ١‏ ( المقدمة , باب 
فى اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدبين ) . 

ش (84) الحديث ععناه عن سفينة رضى الله عنه فى : شين أن داود 4 / *5؟ ( كتاب 
المنة » باب فى الخلفاء ) ؟ سنن الترمذى ه / 7٠١‏ . *7 ( كتاب النتن , باب ما جاء فى 
الخلافة ) ؛ المستدرك للحاكم 8# / 97١‏ . 


مك" 


ولا مخرجون عن التقوى بإنيان ذنب صفير لم يصرثوا عليه » ولا بإتيان 
ذئن .كبر أو عقيز إذا تانوا منه:- 

قال تاق : (وَالدَى جاه بالصّدق وَصدق يدر أو لِك م المتقون » 
لهم ما . 5 عند 8 ذلك 0 المحسنين # مكنا 
ام الذى عملا رمم بِأَحْمَنٍ الى كآنوا يلون 4 


[سورة الزمر : +؟ - ه*]. 


الى دمن :9 ا سه ودار 
مه عم 0 
سيا نم وا مُْخَلاً كريا 4 [ سورة الناء: +١‏ 


7 ' 7 له ال 00 0 
0 الوثم_ وَالقَراس 2 إل الكو إن ربك واسم المَغْفْرَةَ هو 05 
4 


0 2 9 0 
د ا م من الأرض وَإذ أن اق طن ال ا بل 
اذ سر 0 
كواا هو أعل” عن الى 4 [اسورة اليم تلع ع؟|] 


7 2020 030 58 .2 ا 0 5 م 2 م هه ل 22 
7 1 ساعة ٠4|‏ ا ٠.‏ 217 م ع 5-0008 كرو رع 
ا ل ال ا اراز 
. ص-_ه 9 2 2 - 5-2 8 لكيه 3 6 36 8 5 
5 م' إنه روف رَحِمم * وعلى الثلائق الذن خلفوا حتى إذا 

٠ 0. 1‏ 2 0 2 5 بن 0000 03 
عافد عدي الار'ض بمأ رَحَبَت وضاقت علوم أنفسهم ظنوا ان 


5-0 من امالك الث ) إسووة ادو 11 18 ]+ 


ها 


اض 


وحَرفوا نصوص الكتاب و السنة » كعادة أهل الأهواء فى تحريف الكلم 
عن مواضمه » والإالحاد فى أسماء اللهواياته . 


وقد انه لبوا اه ل 0 مذهب الف 


0 وهذه التوبة رفم ل مها ا : فإن 5 تحب الاين ويحب 
امتطهرين . وعصمّهم هى من أن "يقَدُوا على الذنوب واللطأ » فإن مَنْ سوى 


وأهل السنة 


هو القول .بتوية 
الأنبياء 


الأنبياء يحوز عايهم الذنب الخطأمن غير تو لوال ييا علبي العلا فقدر كب ا ان 


ل 0 0 


سه سه عه ته طوس 


مكب اانه ا 0 00 ب لمان 
ع 0 


وقد ذكر أت تعالى قصة دم ونوح وداود وسلمان وموسى وغيرهم» 
كا تلونا بعض ذلك فما ذكرناه من توبة الأنبياء واستغفارهم » كقوله : 


سل صا صم قيه ‏ سسسم سل 


ار 07 [ سورة البقرة : 50 ]- 


وَإلاً ا 20 


ةم ٠.‏ . 4 
ل وَلولَدى" وَلوْمِيم 


وقول إبراهم : لْرَبنا أغفر” 
المسآب” ) [سورة إبراهم : 6 


0-3 
5 

لجسل 
+« 
3 


المود فرطوا 


فى حق الأنبياء 


رق 


4 وَالذى أطمّم” أن يَثْفرَ لي خطيكّتى يَوْم الدين‎ ١ 
. ] 46 : سورة الشعراء‎ [ 
- _ه. اي‎ ١ ٍ-ه‎ 2 - 
وقوله سبحانه : لإ فاع" أن لآ إله إلا الله وَاسْمَئْفُ لذنبك‎ 
. ] ٠١ : ولاو منين وَالْمُؤْمتاث ) [ سورة مد‎ 
وقال تعالى : لآ وَذَا الُون إذ ذهب مُناضياً فظن أن لن نقدرَ‎ 
دو دس . هه سه 0 5 الم 3 م 3 ع‎ 
عه قادى. فى الطحات أن لاله إلا أنت شبحانك إفى كنت‎ 
من الظالميت 0 َاسْتحَيناً 0 وتعاة . من العم 7 كذ لك :: ننحى‎ 
الْمْوْ منين 4 [سورة الأنياء : لمع مم].‎ 


ل[ سل مل 2 50 ع _. 


وقال تعالى : ( وذ 2 عد نا داواد د الايد 


سحّر6 البآل مه يُسَبْحْنَ بالعثئى والاشرّاق 4 إلى قوله : ( ظن 


ور م 2 مه م له 


دَائْدٌُ أن فناء ناحتققر ري ود وَاكا وناب وا قتثر"] لذ يك 
وَإنَّ له عندة ارلق وَحُْدْنَ مَآب ) إلى قوله : ( وَلَقَدَ فَتَنَا سلبان 
وَألْقَيْنا مَل ك'سيّه لت الوا د اغفْركى وَعْبْ لى 
لك ل ينْبَنى لد 0 بثدى إنّك انك العا 2( ألآية 
[سورةس :لاا 98؟]. 

ونا كان المهود ضد النصارى حيث تتلوا الأنبياء و وكذ بوهم جحدوا نبوة 
داود » وهم لنبوة سلمان أجحد » وزعموا أنهما كانا حكيمين » وأن داود كان 
مسيحا . وقد ننه الله سلمان مما تلته الشياطين على ملسكه مما اتبعه السحرة من 
الصابئة والشركين ومن انبعهم من أهل الكتاب والمأتسبين إلى هذه اللة - 


والسامرة أعظم جحوداً » لا يقرون إلا بنبوه موسى خاصة » ويوشع بعده . 


لحف 


والله سبحانه قد هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ‏ واللههدى الإسلام هو 
: من يشاء إلى صراط مستقيم » كا.اختلفت الأمتان فى السح ا 
( ذلك عيتى ابن مراتم قَوْلَ اعلقّ الى فيد باون » ماكان لله 
أن بَنحِد ين وَل سُنساد” إِذَاَسَى أمزراكإس يقول' 24 كن فَيَكُون ) 
الجر مع مومه 1 
وكذلك المنحرفون منهذءالأمة قد اختلفوا فى على" وغيره كا تقام ؛ قتجد 
أحدم يفلو فى الرجل العالم والمابد» حتى يعتقد عصمته » أو تجمله كالأأنبياء 
أوفوقهم »أو يحمل لحم حظا ف الإلمية . وتجد الآخر يقدح فى ذلك ء فربما 
كفره أوفتقه أو أخرجه عنآن يكون من أولياء الله لذن آمنوا وكاثوا عقون: 
فالأول عم ها سدرايته من اعقياد غيل أعيوا باو إن كان خطأ وديا 
والآخر مجعل صدور الذدنب والخطأ منه مانماً من ولايته ووجوب موالاته . 
وكلا القولين خطأ موروث عن أهل الكتابين . كا قال صل الله عليه 
.وسل فى الحديث التفق عليه : « كبن سان م نكان قبل حَذُوَ القدّ: بالقذة 
حتى لودخاوا جُحر صب لدخلتموه . قالوا : اليبود والنصارى وقال: فن؟!»”"» 


)١(‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ » ولسكن روى البخارى 4 / ٠١‏ ( كتاب الاعتصام 
بالكتاب والينة ء باب قول النى صلى الله عليه وسلم لتتبعن سئن من كان قبلبم ) ؛ ومسلم 
هإلاه ‏ مه ( كتاب الملم » باب اتباع ننن اليهود والتصارى) عن أبسعيدالخدرىرضى 
الله مله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرا 
بشير وذراعا بذراع حى لو دخلوا جحر ضب تبعتموثم . قلنا : يارسول الله الهود والنصارى؟ 
قال : فن » . وجاء الحديث ,ععناه عن ألى سميد وأبى هريرة وغيرما من الصحابة رضوان 
اف عليهم فى المسند ( ط . الحلى ) . وانظر مثلا : ؟ / 251 9510 160 للم 
لاه » */]/ 4م ء 4و. وهوفى سين ابن ماجة » / ١78+‏ ( كتاب الفئن » باب 
افتراق الأمم ) ؛ سان الترمذى 5 / 5١‏ - 58 ( كتاب الفتن , باب ما جاء لتركين سنن 
من كان قبلم ) . 


وانظر : مفتاح كنوز المنة » مادة «السنة» . جح 


ص ١م‏ 


يفف 


وقد ثبت فى سميح البخارى عن النى صلى اله عليه وس أنه 0 
القرآن أنها أفضل سورة فى القرآن وأنه لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا 
لووول لاك اقريقياء وأنيا السبع المثانى والقران العظيم الذى أعطيه 7 
صل الله عليه وس حيث قال قال : 9 وقد اتناك سبتامة اليثان 
ولك آل التي [ سسورة الححر : لام 0 1 

وثبت فى يح مل أن الله تعالل يقول : « قسمت الصلاة بنى وبين 
ا م ل يا 
الجد شه رب العالمين » قال اله : حمدتى عبدى . فإذا قال : | رحن الرحيم » قال : 
الحو ل اال قال : 
إياك نعبد و إياك نستعين ؛ قال : هذه الآنة بببنى وبين عبدى نصفين ولعبدى 
ما سأل. فإذا قال ل له 
فبؤلاء لعبدى » ولعبدى ا أل 0 


وهذه البدع هى وغيرها من البدع لابد أن تنافى كال الإعان » وتقدح 
فى بعض حقائقه » فإن ون الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن تدا عبده 


حت وقال ابن الأثير ( النهاية فى غريب الحديث مادة : قذذ ) : « القذذ ريش السهم 
واحدتها قذه » ومنه الحديث : لتركين . . ٠‏ أى كا تقدر كل واحدة منهيا على قدر 
صاحبنهاوتقطم» . 

عقارق 7 وكات قار مور الجر انه | لاذه كات 
فضائل القرآن » باب فاتحة الكتاب ) ؛ الترغيب والترهيب * / 58-58 . 

(؟) جاء هذا الحديث مع اختلاف ف اللفظ عن ألى هريرة رضى الله عنه فى صحيح مسلم 
٠ 0‏ ( كتاب الصلاة باب وحوصه قراءة الفامحة . هك وأوله : عن ألى هريرة عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : « ومن صلى صلاة م يقرأ فيها بأم ال رآك فبى خداج'_ثلائات 
غير تحام » فقيل لأبى هريرة : إنا تكون وراء الإمام ؟ قال : اقرأ بها فى نقسك فإنى ممت 
رسول الله صلى الل عله وسلم يقول : « قال ان تعالى : قسمت الصلاة ء . . الحديث  »‏ 
ورواه ععناه الزمذى فى سنة 7١ 359 /1١‏ ( كتاب التفسير» سورة الفانحة ) . 


انففا 


ورسوله . فلابد من إخلاص الدين لَه » حتى لا يكون ف القلب تأله لخير الله » 
فتى كان فى القلب تأله لغير الله فذاك شرك يقدح فى تحقيق تهادة أن لا إله 
إلا الله ولابد من الشهادة بأن تمد رسولالله » وذلك يتضمّن نصديقه فى كل 
ما أخبر» وطاعته فيا أمى به » ومن ذلك الإيمان بأنه خاتم النبيين » وأنه 
لا نى بعدهء فْتى جمل لنيره نصيباً من خصائص الرسالة والنبوة كان فى ذلك 
نصيب من الإمان ينى بعده ورسول بعده » كالؤْمنين بنبوة مسيلمة والعنسى 
وغيرها من التنيئين الكدّابين » كا قال صلى الله عليه وسلم : : « إن بين يدى 
الساعة ثلائين دجالين كذ ابي ن كلهم يزعم أنه رسول ع0 

فن أوجب طاعة أحد غير وسول الله صل الله عليه وسل ىكل ما يأمر 
به » وأوجب تصديقه فى كل ما مخبر به» وأئبت عصمته أو حفظه فى كل 
ما يأمى به ومخبرمن الدين ‏ فقد جمل فيه من المكافأة لرسول الله والمضاهاأة له 
فى خصائص الرسالة بحسب ذلك » سواء جُعل ذللك المضاهى ارسول الله صل الله 
وس بعضّ الصحابة أو بعض القرابة أو بعض الأنمة والشايخ أو الأمراء من 
الملوك وغيرهم . 

وقد قال الله فىكتابه : ل( يا أمْ) الذين آمَنوا أطِيمُوا اله وَأَطيمُوا 
الرسول” وأو الأمر -5 فإن رع ف شاد دوه إل الله 
وَالرَسُولٍ إن شتت" عون الله واليؤم_ الآخر دلت - عَيك وأخدرة 
تأويلاً [سورة النساء : 9ه] . 

فغاية المطاع بإذن لله أن يكون من أو الأمر الذبن أمى الله بطاعتهم من 
العاماء والأمراء ومن يدخل فى ذلك من الشايخ واللوك وكل متبوع ؟ فإن الله 
تعالمى أمس ؛ بطاعتهم مع طاعة رسوله » كا قال : ( أطيمُوا الله وَأَطيمُوا الرسُول 
وَأُولِ الْأَمْرِ نك" 4 » فلم يقل دوا أرل اسه لبيك أن طاعتهم فيا 


(١)اظر‏ ما سبق »ع صلاوحاث .١‏ 
( 18 جامم الرسائل ١‏ ) 


عصمة الأئمة 


تعنى مضاهاتهم 


الرسول 


ذنمف 


كان طاعة لارسول أيضاء إذ اندراج طاعة الرسول فى علاعة الله أمى معلوم ؛ 
فم يكن تسكرير لفظ الطاعة فيه مؤذتاً بالفرق » مخلاف مالو قيل: أطيعوا الرسول 
وأطيموا أولى الأمى منك » فإنه قد يوه طاعة كل منهما على حياله . 


وقد ثبت عن البى صلى انه لور و لعي اهنال :5 41 الطاعة 
قالنوف» 2 ؟ » وقال : « لاطاعه لخلوق فى معصية الخالق » ”" ؟ » وقال : 
« على المرء المسل الطاعة فيا أحب وكره مالم يؤمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة 7" , 


ولهذا قال سيحاته بعد دلاك : ١‏ إن 7 ازعم ف شىئء فر دوه 


ِل الل وَارمُولٍ إن " 2 0 بالل ايمر الآخر ذلك خَي 
وحن ل 4 فلم يأمس عند التنازع إلا بالرد إلى الله دوق الرد 


)١(‏ هذه العيارة جزء من حديث متفق عليه عن على رضى الله عنه . افظر : البخارى 
/ »5 ( كتاب الأحكام , باب السمع والطاعة للامام ما لم تسكن «عصية ) ؟ مسلم ١6/7‏ 
( كتاب الإمارة » بياب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ) . ولفظ الحديث : « عن طى 
رضىافة عنه قال : بعث النى صلى ال عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرثم 
أن يطيموه » فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النى صلىافة عليه وسام أن تطيعوتى ؟ قالوا : 
بلى . قال عرءك شطع ناج علا وأرقدم ناراخم مح فيا . لشمعوا حطباً فأوقدوا 
نارا » فلما هموا بالدخول » فقام ينظر بعضهم إلى بعض . قال بعضهم : إما تبءنا النى صلى الله 
عليه وسام فراراً من النار أفند لها ؟ فبيئًا ثم كذلك إذ خدت النار وسكن غضبه . فذ كر 

للنى صلى الله عايه وسلم فقال : لو دخلوها ماخرجوا منها أبداً » إعا الطاعة فى المعروف » . 

(؟) أورده التبريزى فى مشكاه المصابيح ؟ / +88 عن النواس بن سمعان . وقال : 
« رواه فى شرح السئة» وذكر الشيخ ناصر الدين الألباتى فى تعليقه أنه حديث حيح وجاء 
فى المسند فى (ط . الحلى) بلفظا. : «لاطاعة لخلوق في معصية الله تبارك وتعالى » .وجاء 
بعمناه السند ( ط . الحلى ) 4 / 4*8 > 55/8 5,9 ؟ المستدرك للحام © / *44 . 
وقال الحا : د هذا حديث تيح الإسناد وم مخرجاه ». 

(؟) الحديث عن ابن حمر رضى الله علهما فى : البخارى 4 / +3 ( نفس الكتاب 
والاب ) . وهو إععناه مع اختلاف فى اللفظ فى : البخارى 4 / ه) ‏ ءه ؟ سأن الترمذى 
0/17 (كتاب الجهاد , باب ما داء لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق ) 


وف 


إلى أولى الأمى » ولهذا كان أولو الأمر إذا اجتمعوا لانجتمعون على ضلالة » فإذا 
تنازعوا فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى غير ذلك من عام أو أمير ومن 
يدخل فى ذلك من المشايخ واللوك وغيرهم » ولو كان غير الرسول معصوما 
أو محفوظا فما بأمر به ويخبربه لكان ممن”"؟ برد إليه مواقع النزاع »كم 
برده القائلون بإمام معصوم إليه » وكا جرت عادة كثير من الأتباع أن بردو 
ما تنازعوا فيه إلى الإمام والقدوة الذى يةإدوته . 

ومعلوم أن عماء الطوائف ومقتصديهم لابرون هذا الرد واجبا على 
الإطلاق » لكن قد يفعلون ذلاك لأنه لا طريق لم إلى معرفة الحق واتباعه 
إلا ذلك لعجزه عما سوى ذاك » فيكونون معذورين . وقد يفعلون ذلاك 
اتباعا لمواهم فى محبتهم اذلك الشخص و بفضهم لنظرائه”'' فيكونون غير 
معذورين » ولكن من اعتقد من هؤلاء فى متبوعه أنه معصوم ‏ أو أنه محفوظ 
عن | الذنوب والخطأ فى الاجتهاد » فذلك مردود عليه بلا تزاع بين أهل 
العم والإيمان : 

ولهذا إنما يقول ذلك غلاة الطوائف الذين يغلب عليهم اتباع الظن 
وما تهوى الأنفس » وقد غلب على أحدهم جهله وظامه . وكا أن الغلو فى غير 
الرسول صل الله عليه وسل فيه قدح فى منصب الرسول وما خصّه الله به » وهو 
أحد أصلى الإسلام » فكذلك الغلو فى غير الله فيه قدح فيا يحب لله من 
الألوهية وفما يستحقه من صفاته . فن غلا فى البشر أو غيرمم لكملهم شركاء فى 
الألوهية أو الربوبية ققد عدل بربه وأشرك به وجعل له ندا ؛ ومن زعم أن 
لله ذم أحدا من البشر أو عاقبه على مافعله » ولم يكن ذلك ذنيا » فقد قدح فيا 
أخبر اله به وما وجب له من حكته وعدله : فالجاهل بريد تنزيه الصحابة 


)0( فى الأصل ا 
(؟) فى الأصل : وبغضهم له على نظرائه . 


لغلو فى اليععر 
يؤدىإلى العيرك 


لحف 


أو العاداء أو الشايخ من شىء لا بضيرم ولا يضرم ثبونه فيقدح فى الرسول 
أوف الله تعالى » ويريد تنزيه الأنبياء عما لابضرهم ثبوته » بل هو رفع درجة 
لهم » فيقدح فى الر بو بية . فتدبر هذا فإنه نافم . 
لان لول والقائلون بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب ليس لهم حجة »ن 
التويةمن الذنوب كتاب الله وسنة رسوله » ولالهم إمام من سلف الأمة وأتمتها » و[ءا مبداً 
قولهم من أهل الأهواء كالروافض والمئزلة » وحجتهم آراء ضعيفة من جنس 
قول الذين فى قلوءهم مرض والقاسية قاو.هم الذرن قال الله فبهم : 
( ادَجْمَلَ ما 'يلقى الشبطان فثنة _للذين في كليم رض" وَاقَاسِيَةَ 
كلدي وت الطَالمِينَ فى شقاق ميد 6 [سورة المع :0 ] . 
وعمدة من وافقهم من الفقباء أن الاقتداء بالننى صلى الله عليه وسل قْ 
أفعاله مشروع » ولولا ذلاك ماجاز الاقتداء به . وهذا ضعيف » فإنه قد تقدم 
أنهم لا يقرُون » بل لابد من التو بة والبيان . والاقتداء إنما يكون عا استقر 
عليه الأمر ء فأما للنسوخ والنهى” عنه والمنوب منه فلا قدوة فيه بالاتفاق . فإذا 
كانت الأفوال المنسوخة لاقدوة فيها » فالأفمال التى لم يقر عايها أولى 
بذلك . 
تقسيل مذعهب 20 وأمامذهب الللف والأثمة وأهل السنة والجاعة الفائلين بما دل عليه 
قلق الكتاب والسنة من ثوبة الأنبياء من الذنوب » فقد ذ كرنا من آيات القرآن 
مافيه دلالات على ذلك . 


وق الصحيحين عن ألى موسى الأشعرى عن النى صلى اث عليه وس أنه 
كان يدعو : « اللهم اغفرلى خطيئتى وجهلى » وإسراف فى أمرى » وما أنت 
أعر به منى . اللهم اغفرلى جدَّى وهزلى » وخطثى وعمدى » وكل ذلك 
عندى . اللهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت » وما أسررت وماأعلنت » 


يفف 


نت أعلٍ به منى . أ نت القدم وأنت المؤخر » وأنت على كل 


وم ور 0 , 


وق الصحيح عن اننى صلى الله عليه وس أنه كان يقول فى استفتاح 
'الصلاة : « اللهم أنث الملك لااشريك لك » أنت رلى وأنا عبدك » ظامت 
“نفسى واعترفت بذنى » فاغفرلى ذنوبى جميما فإنه لابنفر الأذنوب إلا أنت » 
واهدتى لأحسن الأخلاق فإنه لابدى لأحسنها إلااأنت » واصرف عنى 
سيئها فإنه لايصرف عنى سيئها إلا أنت » قال : ثم يكون من آخر ما يقول”"© 
بين التشهد والنسليم : « اللوم اغغرلى ماقدمت وما أخرت » وما أسررت 
وما أعلنت » وما أنت أعل به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر ء لا إله إلا 


أنت 6 9ك, 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : كان رسول لله صلى الله عليه وسل 
.يسكت بين التسكبير والقراءة إسكاتة » فقلت : بأبى وأنى يارسول الله » 
إسكاتك بين التكبير والقراءة ماتقول ؟ قال : «أقول : اللهم باعد يينى 
وبين خطاياى كا باعدت بين المشرق واأغرب » الهم نقنى من الخطايا كا 


(١)الحديث‏ فى : البخارى 44/8 - هه ( كتاب الدعوات ء باب قول النى صلى الله 
عليه وسلم : اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت ) ؟؛ مسلم اه ه/ (١‏ كتاب الذ كر والدعاء » 
باب التعوذ من شر ما عمل ) * 


(؟) فى الأصل : يكون ؛ والتصويب من يح مسام 

(0) هذا جزء من حديث رواه ملم فى صضبحة " / ١185-1586‏ ( كتاب صلاة 
“السائرءن وقصمرها , باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ) وأوله :.. عن على بن أبى طالب عن 
رسول الله صلى الله عليه وس أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : « وجبهت وجهى للذى فطر 
السماوات . . . اللهم 1: 0 إلا أنت ء, أنت ربى وأنا عيدك ... الحديث »> . وهو 
فى السند ( ط . للفارف ) ١٠١١5٠٠١»‏ (رقم ة9؟/ ) ومم اختلاف ف الأقط انيل 
ه»١‏ 0 


يمف 


عن الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسل خطاياى بالماء والثلج والبَرت6”©. 
وفى الصحيحين عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يكثر أن يقول فى ركوعه وسحوده : « سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهم 
اغفر لى » يتأول القرآن2) . 
وفى الصحيح أيضاً عن أبى هريرة قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
طول فق حصوده : ١2‏ اللهم اغفرلى ذنى كله 3 دقه وحله 3 وأوله والمرء 4 
وعلاننته وسره » وقليله وكثيره "ل 


وقد يقدم قوله فى الحديث الصحيح : « إنى لأستخفر الله وأثوب إليه فى 
اليوم أ كثر من سبعين مرة 6” "© » وقوله : « يا أيها الناس توبوا إلى ريم فإنى 
أنوب إليه فى اليوم مائة مرة 76" » وقوله : « إنه ينان على قلبى و إلى لأستغفر 
لله فى اليوم مائة مرة 26 . وتقدم أيضًا أنهم كانوا يمدون لرسول الله صلى الله 
عليه وسل فى الجلس الواحد يقول: « رب اغفرلى وتب على" إنك أنت التواب 
الغفور 6 ماثة مرة”" . 

وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا 
إذا قفل من غزو أو حج أو نمرة يكبّر على كل شرف من الأرض ثلاث 


(١)الحديث‏ فى: البخارى ١‏ / ه4١‏ ( كتاب الأذان , باب ما يقول بعد التكيير ) ؛ 
؟5 )هه 5ه ( كتاب الماجد ومواضم الصلاة , باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة ) . 

(؟) الحديث فى : البخارى ١١8/1١‏ ( كتاب الأذانء بابالتسبح والدعاء فىالسجود) 4: 
مسلم ؟ / 0ه ( كتاب الصلاة , باب ما يقال فى الركوع والدجوهد ) . 

(؟) الحديث فى مسلم ؟ / ٠٠‏ ( نفس الكتاب والباب ) . 

(4) انظر ما تقدم )وص 554 ءات #. 

(9) انظر ماتقدم . س 5+5 2 54اا ءات ١ا.‏ 

(5)انظر ما تقذم . ص 554اات52. 

() انظ ما تقدم ؛ من 25١‏ ءات 0. 


لحف 


تسكبيرات ثم يقول : د لا إله إلا الله وحده لا شر يك لهء له الماك وله الجد 
وهو على كل شىء قدبر ون تابون عابدون » لرينا حامدون » صدق لله 


وعذه » ونصر عبده وهزم الأحذاب وحده 600 5 


وفى السنن عن على" أنه ألى بدابة ليركبها » فلدا وضع رجله فى الركاب 
قال : « بسر الله »ء فلما استوى على ظهرها قال : « الجد الله » سبحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا له مُقرنين » وإنا إلى ربنالمتقلبون » ثم قال : « الجد 
له - ثلاثا ‏ سبحانك إلى ظلمت نقفسى فاغفرلى فإنه لايفقر الذثرب إلا أنت» 
أمضحك » فقيل : من أى شىء حكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وس صنع كا صنعت ثم حك » فقلت : من أى شىء ممكت 
بارسول الله ؟ فقال : « إن ربك ليمجب من عبده إذا قال رب اغفرلى ذاو بى» 
يقول : يعل أن الذنوب لاينفرها أحد غيرى 76" . 


)١(‏ الحديث فى : الإخارى ه / ١‏ ( كتاب الدعوات » باب الدعاء إذا أراد سفراً 
أو رجم ) ؛ مسام 4 / ٠١١‏ (كتاب المج » باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره). 
وهو فى المسند ( ط . المارف ) الأرقام : 4495 4م 42558 4595/2 02م لاغ , 
ة ف لى اردان 8 

(؟) الحديث فى سئن الترمذى ١‏ / 4 7 ( كتاب الدعاء » باب ما يقول إذا ركب 
الناقة ) وقال الترمذى : « وف الباب عن ان عمر رضى الله علهما . قال : هذا حديث 


حسن يح 6 . 


لق أنّدنَالأنبياء وام 


إ(فصل) 
قوله صل الله عليه وسلٍ : « إنا معاشر الأنبياء دينتا واحد 6 
سم 

قال تعالى سل كاه من الطيّبَات 4 إلى قولم . : (وَإِن عَذْهِ 
+0 سر لم2 
أ 'أآمة وَاحدة وَأ ربك" فأتون 4 [ سورة الؤمنون : ١ه‏ أ *5ة]: 
أى ملعم ملة واحدة » كقوله : ( إنا وَجَذنا 1]] كل أمّة )4 
[سورةالزخرف : م +" ] : أى على ملة وقال : ل( شرع كم سن الدذبن 
ما وَصَّى به نوحًا وَالْزى أَوْحيّنًا ليك ) الآية [سورةالشورى : ؟١1].‏ 


فدين الأنبياء واحد » وهو دين الإسلام » لأن بعض الشرائع تننوع » فقد 
يشرع فى وقت أمراً الحكة ثم بشرع فى وقت آخر أمراً آخر لحكة , كا 
شرع فى أول الإسلام الصلاة إلى بيت المقدس » ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة 
إلى الكعبة » قتنوعت الشر يعة والدين واحد » وكان استقبال الشام / من ذلك 


: ذكر اين تيمية الحديث بتيامه فى الجواب الصحيح ١/ه ( ط . المدتى ) فقال‎ )١( 
ولهذا قال النى صلى ا عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته عن ألى هرريرة عن النى‎ « 
صلى الله عليه وسلم : إنا معشمر الأنبياء دينئا واحد » وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس‎ 
ببنى وبينه نى » اي ل اندي‎ 
كتابالأنبياء » باب واذاكر الكتاب مريم) عن ألى هريرة قال: قال رسولالله صلى اه‎ ( 
عليه وسلم : «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فالدنيا والآخرة والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم‎ 
شنى ودينهم واحد » . وروى حديئا آخر يقار به فى اللفظ فى نفس الصفحة وروى مسلم‎ 
كتاب الفضائل , باب فضائل عيسى عليه السلام ) الحديث عن أبى هريرة بألفاظ‎ ( 51 / ” 
كتاب السنة » باب‎ ( 6 ١ / 4 مقاربة من ثلاثة طرق . والحديث ث .عمناه فى سئن ألى داود‎ 
فى التخبير بين الأنبياء ) ؟ المسند ( ط . الحلى ) » / 9(" 4056, ا+4, 59و‎ 
. 84/> ترتيب مسند الطيالسى‎ 4 ه4١‎ 4 48 
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الوقت من دين الإسلام » وكذلك السبت لموسى من دين الإسلام » ثم لما صار 
دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة » فن نمسك بالنسوخ فليس 
على دين الإسلام » ولا هو من الأنبياء 5 

ومن ترك شرع الاوانراكع ترعانقيت باطل لايجوز اتباعه »كك 
قال : (أم لي 01 رعو ليم من الدّبن 07 يدن بو 4 
[ شورة العورى : »”١‏ ] ؛ ولمذا كفرت المبود والنصارى لأنهم تمسكوا 
الرسل » فعلى جميم الخلق اتباعه واتباع ماشرعه من الدين » هو ماأنى به من 
الكتاب والسئة9؟ . 


)١(‏ تكلم ابن تيمية عن هذا الموضوع : أن دين الأنبياء واحد هو درن الإسلام » فى 
عدة مواضم من كتبه . انظر مثلا : الجواب الصحيح ( ط . المدلى ) ١‏ / * - ؟1 ؟الرد . 
على المنطقيين ( ط . بومباى /1١58‏ 948١1)ء‏ ص 895431١‏ - 598” ؟ اقتفاء الصراط 
المستقم ( ط . السنة اللحمدية )1١569/١89‏ س405-14960. 


قلق النبل لزانت 


(فصلغ) 

الدليل على فضل العرب مارواه الترمذى عن العباس بن عبد الطلب قال : 
« قلت : يا رسول الله إن قريشاً جلسوا يتذاكرون أحساءهم ينهم » كملوا 
مئلك كثل تخلة فى كُبوة من الأرض . فقال النى صل الله عليه وسل : إن الله 
خلق املق لعلنى فى خير فرقهم » ثم خير القبائل لجملنى فى خير قبيلة » ثم 
خيرالبيوت لملنى فى خير بيوتهم » فأنا خيرم نفسا وخيرم بي » . قال 
الترمذى : هذا عر 0 : 

والكبا بالكسر والقصرء والكبة الكناسة0؟ . والعنى أن النخلة 
طيبة فى نفسها » و إن كان أصلها ليس بذاك . 

وعن سامان قال :«قال رسول الله صلى الله عليه وس : يا سلمان لاتبنضنى 
فتفارق دينك . قلت : يا رسول الله وكيف أبفضك ويك هدانى الله ؟ قال : 
تبغض العرب فتبفضنى » . قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب 7 

وروى أبو جعفر المافظ الكوفى عن ابن عباس قال : قال رسول الله 


)١(‏ الحديث فى ستن الترمذى ١‏ / هه 5 ( كتاب الناقب » باب فى فضل النى 
صلى الله عليه وسلم ) إلا أن فيه : ه . . . من خير فرقهم وخير الفريقين » ثم تير القبائل 
لخمانى من خير قبيلة.» ثم نخير البيوت فجعلنى من خير بيوتهم ٠ ٠.‏ الحديث © . 

(؟) قال ابن العربي فى شرح الحديث 1١+‏ / 8ه : ه« الكبوة يضم اللكاف وفتحها 
يقال على المزبلة ويقال على الربوة والمراد هبنا !لربوة . وقال شمر : لم نسمم الكبوة وا-كنا 
سممنا السكيا بكر السكاف ‏ واللسكيوة ب بضمها و#فيف الباء ‏ وهىالكناسةوالتراب 
الذى يكنس هن البيت » . 

() الحديث فى سئن الترمذى ١‏ / ١8؟‏ (كتاب المناقبٍ , باب فى فضل العمرب ) 
إلا أن فيه : وبك هدانا الله. والحديث ف المسند ( ط. المعارف ) * / 578 554( رقم 
+ >» وأورده العراق فى القربفى عبة العرب (ط. الإسكندرية ١5937137/1880١1)س‏ 
٠‏ وانظر تعليق اللحقق ؟ والطيالى ؟ فى مسنده » انظرترتيب مسند الطبالسى 45٠١/9‏ 
والحاك فى المستدرك 4 / 25 . 


هم" 


صلى الله عليه و-لم : «أحمّوا العرب اثلاث : لأنى عرلى » والقرآن عربى » 
ولسان أهل الجنة عربى » . قال الحافظ السانى : هذا حديث حسن ؛ فا أدرى 
أراد حسن إسناده على طريقة الحدثين » أو حسن متنه على الاصطلاح العام » 
وأبو الفرج بن الجوزى ذكره فى « الموضوعات » ؟ !27 . 

وقال سلمان : « يا معشر العرب التمضيل رسول الله إيام لا نتسكح 


نساءع ولا نؤْمكم فى الصلاة » » وإسناده حيد 7 » رواه محمد بن أبى عمر 


ون و . 5 
الَعَدَى2 ١‏ » وسعيد فى «( 0" 


)١(‏ الحديث فى المستدرك لاحلم 4/م . والحديث رواه الطبراتى فى المعجم الكبير 
والبمهق فى شهب الإرءان والعقيلى فى الضعءفاء . وله ش-اهد من حديث ألى هريرة : قال 
رسول الله صلى الل عليه وسلم : « أنا عربى والقرآن عربى وكام أهل الجنة عربى » . 

وقد اختاف فى حديث ابن عباس وأكتر الملماء على أنه ضعيف أو موضوع . وانظر 
ماذكر عنه وعن حديث ألى هريرة فى : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية » س ١١8‏ ؟ 
كشف الخفاء للمجلوتى ١‏ / 5ه ؟ اللآلىء المصنوعة لاسيوطى ١‏ / ”44 ؟ الفوائد المجموعة 
للشوكاتى » س 4١١‏ ؟ تنزيه الشمريعة لابن عراق 9/ 91-8٠‏ 4؟ سلسلة الأحاديث الضميفة 
والوضوعة لنامصر الدين الألانى , الجلد الأول ج ؟ ء س 5ه 5١‏ (ط دمشق, 87؟١)‏ 
القرب ف ية العرب للعراق » س 5ه 97و ؟ مشكاة الصابيح # 5١5/‏ ؟ القاصد الحسنة 
للسخاوى » ص  **‏ 75 », ييز الطيب من البيث لابن الدييع » ص 7 - 


(؟) ذكره ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم » س ١55 ١68‏ وقال إن أبايكر 
البزار من رواه أيضًا . 

(؟) قال ابن حجر ف تقريب النهذيب » س 7١8‏ : « عمد بن يي بن أبى عمر العدتى 
نزيل مكة » وبقال إن أبا عم ركنيته مى , صنف المسند » وكان لازم 9 عينية » لكن قال 
أبو حاتم : كانت فيه غفلة » من الماشرة » مات قبل سنة نلاث وأربدين » . والعدقى نسبة 
إلى عدن » وقد توى سنة 54# . وانظر ترجته فى : تذكرة الحفاظ ؟ / 50١‏ ؟ الجرح 
واتعديل , < 4 »ق و ء ص 35١4‏ 4 اللباب لابن الأثير » / 3155. 


(4) أبوعان سورد بن منصور بن شعية المروزى وبقال الطالقاتى ثم الباخى صاحب 
السئن . توف ,كك سنة 5*7 . انظر ترجته فى : تذكرة الحفاظ * / ١١‏ 4اللرحوالتمديل 
ج ىق اء ص 58 ؛ طبقات ابن سعد ه / ٠00ه.‏ 


كف 


ولا وضم عمر الديوان للعطاءكتب الناس على قدر أنسابهم فبدأ بالأقرب 
فالأقرب إلى رسول اله » فلما انقضت العرب ذكر العجم . هكذا كان الديوان 
على [ عبد ] © الخلفاء الراشدين وخلفاء بنى أمية وخلفاء بنى العباس » إلى أن 
تغير الأمر بعد ذلك ؛ والأحاديث والأثار فى ذلك كثيرة أححها ما ذ كرناه . 
وسبب ما اختصوا به من الفضل ‏ والله أعلم - ما جعل الله لهم من 
العقول والألسنة والأخلاق والأعمال » وذلك أن الفضل إما بالعلم النافم 


به العرية مد : 
الفضل 


أو العمل الصالح » والعل له ميدأ : وهوقوة العتل الذى هوالنهم والحفظ » . 


وبمام : وهوقوة النطق الذى هو البيان والعبارة . فالعرب م أفهم وأحفظ 
وأفدر على البيان والعبارة» ولسامهم أتم الألسنة بياناً وعييزاً للمعانى . 

وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق » وهى الفرائز الخلوقة في النفس . 
فنرائزمم أطوع من غرائز غيرم » » فهم أقرب إلى السخاء والخر والتعامة 
والوفاء من غيرهم » ولكن حازوا قبل الإسلام طبيعة قاب للخير ممطلة عن 
فله » ليسعندم عل مئزل ولا شريعة مأثورةولا اشتفلوا ييمض العاوم » لاف 
غيرم فإنهم كانت بين أظهرم الكتب النزلة وأقوال الأنياة 'قضلوا لبك 
عقوهم وخبث غرائزم . 

وإنما كان عل العرب ماسمعحت به قرأنحهم من الشعر واللخطبء أوماحفظوه 
من أنسابهم وأيامهم » أو ما احقاجوا إليه فى دنياهم من الأنواء والدجوم 
500 فنا بسث لد صل اله عليه وس المذى تلتنوء عن بعد جاقدة 
شديدة » ونقلهم الله عن تلك العادات الجاهلية التى كانت قد أحالت قلوبهم 
عن فطرمهاء فلها تاقوا عنه ذلك المدى زالت تلك الربون عن لوبهم » فقبلوا 
عت سن الجيدة » فاجتمع لهم الكال بالقوة 


) ١  لئاسرلا جامم‎ ١9 ( 


فا 


الخخلوقة فيهم » والكال الذى أنزله الله إلمهم » بمنزله أرض طيبة فى نفسهبا 
لكن هىمعطلة عن الحرث ؛ أوقد نبت فيها شجر المضاه والعوسج ؛ وصارت 
مأوى الحنازير والسباع » فإذا طهرت عن ذلك المؤذى من الشجر وغيره من 
الدواب » وازدرع فيها أفضل الحبوب أو القُار جاء فيها من الحب والمر 
مألا يوضق مله . 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله سوى 
الأنبياء » وصار أفضل الناس يعدم من اتبعهم بإحسان - رضى الله عنهم ‏ 
إلى يوم القيامة من العربوالعجم””" . 

واللّهُ سبحانه أعل . والحد لله وحده » وصل الله على سيدنا حمد وآله 
أجمين وس نسلما """ . 


)١(‏ تكلم انتيمية عن فضل اأعرب بمزيد من التفصيل فى «اقتضاء الصراط المستقم» 
ص هم4١ا-؟5١.‏ 
(؟) بعد هذا السطر فى آخر الرسالة كتب ما بلى : 


إذا المرء لم رض ما أمكنه ولم يأت من أمره أحسنه 

فدعه فقد ساء تذبيرمه سيضحك يوما وبى سسنلة 
لشيخ الإسلام . 00 

سمح تصح | لك الأعون جيم إياك عن طرق الهداة تضيم 

وامح واثبت ما محقق ياقتى ياك عن طرق الحهدى تضيم 


لا تصحين الأرذلين فإنهم يوم التغابن حبلهم مقطوع 


الئيم_ارر) 


. فمرس الأيات القرآنية‎ ١ 

؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية . 

. فهرس الشعر واللغة‎  * 

4 - فهرس الأعلام . 

ه ‏ فهرس القبائل والفرق والطوائف . 
> - فبرس الأماكن والبلدان . 

فهر س المصطلحات والبحوث الفرعية. 
4 -فهرس الكتب . 

فبرس مراجم التحقيق . 
٠-فمرس‏ التصويباتوالاستدراكات. 
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الحلضن 


الح ديث الصحانى الراوى| ص ب اث 
)1( عبد الم بن عمر 1781| 3-١4‏ أ(1) 
١‏ - «الإسلامآن تشهدأنلاإه إلالله...»- | عن عير 
حديث الإسلام والإيمانوالإحسانوفيه | ابن الحطاب 
الكلام عن غلاة القدرية . 
؟ ‏ « أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل أعلىنأبى طالب|251؟-559| 5-1١‏ إ(١)‏ » 
الجنة ... لا مخبرهما ياعلى »© . 0( 
9أبوءلك بنعمتك عل وأبوءبذنى...4- أشدادبن أوس | )١( | ١ | 1١١7‏ 
انظر: «سيد الاستغفار.. » الحد يثرقم .٠١‏ ظ 
غ - « أحبوا العرب لثلاث . . . » . ابن عباس |/لم»-هم؟| ١١-؟| )١(‏ 
ه - « أحاوا لمم الحرام فأطاعومم ... فتلك | عدى بن حاتم | 50م | 4ه | )١(‏ 
عبادتهم إياهم »-وأوله : «أتيث النى 
صل الله عليه وس وفى عنق صليب من 
ذهب . فقال : ياعدى اطرح عنك.. 0 
- «أخذالله اليئاقمن ظهرآدم بنمان...6- [ ابن عباس 1١‏ ه-5 (:) 
الحديث عن إنطاق الللبنىآدم وإشهادمم 


على أنفسهم . | 
- « إذا اجتهد الحا م فاصاب فله | عمرو بن الماص| 8م )9(16-١4|‏ 
أخران 4 .. وعبدايٌُ بن عر +:4؟ | مم 


. لكام على هذه الأحاديث فى التعليقات المشار اد إلى أرقامها‎ ٠ 
. ال ب ا تعلق‎ 


الحديث 

م« إذا دخل أهل الجتة الجنة نادى 
مناد ... 6 الحديث عن « الزيادة 6 
وهى النظر إليه تعالى فى الجنة . 

إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ... » . 

٠‏ « اعلموا أن أحدم لا يرى ربه حتق 
ععوت » - عبارة وردت فى أحاديث 
فيها الكلام عن صفة الدجال . 

-١‏ « أعوذ بكلات الله التامات التى لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر» - أوله: أسرى 
برسول الله صلى الله عليه وس فرأى 
عفريتا من الجن ... » وفيه : « قال 
جبريل : فقل : أعوذبوجدالهالمكررم » 
وبكلات اله التامات اللانى لا يحاوزهن 
بر ولافاجر...»وانظر الحديثرقم١ه‏ . 

؟ « اقتدوا باللذين من بعدى ؛ ألى بكر 
وخجمر ة. 

1 - « أقرب ما يكون المبدمن ربه وهو 
ساجد فأ كثروا الدعاء » . 

15 - « أقول : اللهم باعد بينى و بين خطاياى 
كا باعد بين المشرق والغرب »وأوله: 
كان رسول اله صل اه عليه وس يسكت 
بين الشكبير والقراءة إسكاته ٠.‏ »6. 


صبيب أ١١١-١١١/18١-4‏ 


نت 


0) 


أبو موسى ١غ؟‏ إلا١-ه!| )١(‏ 


الاشعرى ؟ه> اكلم 


مرسل عن محبى| 5-١ 1٠١‏ 


حذيفة وأبوالدرداءاً 555 ]|(81١[‏ (؟) 


واي مسعود 


أبو هرارة 7 عع 


أبو هريرة الالا؟-م/؟| ١-1١‏ 


0 
(0) 


المسينةية الصدابى الراوى| ص 


56 


ا ين 


5-15 «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى ...». . |أبوموسىالأشعرى|91-/97/07‎ - ١6 


5 « اللهم اغفر لى ذنى كله » دقه | أبو هريرة 
وجله ... 6 - دعاء فى السحود . 

٠١‏ - « اللهم اكتب لى بها عندك أجرا ٠‏ | ابن عباس 
وضععنى بهاوزرا...»دعاءفىالسجود. 

- « اللهمأ نتاللك لاشريكلك...6- | على بن ألى 
وأوله : « وجبت وجبى للذى فطر...» طالب 
وانظر رقم 6م١١‏ 

9 -« اللبم إنا نستعينك ونستهديك» ‏ عمر بن اللخطاب 
فى القنوت . : 

و“ -«اللهم إى أعوذ برضاكمن سخطك.. 6 عائلثة 
دعاء فى السحود . 

ا الهم صلى على آل أبى أوفى 0 06 عبدالله بن أبى أوى 

؟؟- « أمرت أن أقاتل الناس حتى أجماعةمن الصحابة 


يشبدوا ...ا 6م 
الجدة عرلى » . 


نض 
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ذف 


يض 


5848 


١51 


١1-1 


١5-١ 


©6-؟9 


٠-6 


- 2 إن ]بليس قال لر بهعزوجل: بعردتك أبوسعيدالخدرىأه مم | ١٠م‏ 


وحلاللك ... » . 


١١ءهأ إن أخوف ما أخاف عليك أبو برزةالأسلى| 5م‎ « - ٠ 


شهوات النى ... » . 
7( إن استطعت أن تعمل لله بالر ضا...». | ابن عباس 


"0 


٠١-8 
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0) 
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0 
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4 
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0) 
0) 
0) 
0) 
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السك اث 


7؟ ‏ « إن بين يدى الساعة ثلائين 
دجالين ... 6 - وانظر رقم 54 


< إن الدين بسر ولنيشاد الدين أحد 


إلا غلبه » . 

 »9‏ 3 إن العبد إذا أذنب نكقت فقلبه 
نكتة سوداء .. » . 

٠‏ « إن الله اختار من الأيام يوم 
الجمة ... 6 . 

م - د إن الله خلق الخلق فجعانى فى خير 
فرقهم ...6. 


؟-3 إنالله خاق لاجنةأ هلاو خلةهالهم. 5 
وفى مسل : « .. وخلقيم لا .. » . 
مم « إن الله تعالى بدسطيدهبالليل ليتوب 
مبىء العهار ... 6 . ٠‏ 
4" « إن الله ءْ وجل خاق اوم م مسح 

ظهره بيميله ... 6 . 
ه» ‏ « إن الله يدخل بالسهم الواحدثلاثة 
نفر الجنة ... © -وانظر رقم 48 . 
55 - 2 إنيالمد يدةار جالاماسسرتم ديرا 
ام « .إن تغفر الهم تنفرجها... 6. 
م « إن ثلاثة فى بنى إسرائيل أبرص 
وأقرع وأعى ... 4 . 


المحابى الراوى| ‏ ص س أات 


أبوهريرة | ##/م |0هم|(١)‏ 
وابن عر 
ابرعرية | عند أه |( 
أبوهريرة أه5-5"م]| "-١١‏ |(1) 
مرسل عن كمب| ١١8‏ | كه )١(|‏ 
الأحبار 
المباس بن | لم »)١1(| 71١1]‏ 
عبد اأطلب ظ 0( 
عائشة 1١45‏ |عده إ() 
أبوموءى | 64" | 8ه |(4) 
الأشعرى 
أبوهرير: وعمر | ؟١1‏ | »)١(| :-١‏ 
ابن امطاب )0( 
عقبة بن عامر ]1 “١‏ |5١-؟(|(١)‏ 


أنس وجابر 545-541 9١5-1؟|(١)‏ 


م 


ا 0( 


ابن عباس | 56" 


أبو هريرة | هلا( 


المتسنددك 


و _« إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
ترقق ... 6 . 

٠‏ « إن هذا الدبن متين فأوغلوا فيه 
ترفق 6. 

2-4١‏ .. إن يطم القوم أبا بكر وعمر 
برشدوا ». 


؟؛ - «.. إنكتأتى قوم أهل كتاب...». 
+ « إن لن تبلفوا نففى . 6د 


حديث قدبى أوله : « ياعيادى إلى . 


حرمت الظل .. » ولفظ الحديث هنا : 
« ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضرى 
فتضرولى وأن تبلنوا نفى ... الخ ». 
وانظر الحديثرقمه/ . 

4غ - « إنما الطاعة فى العروف » وأوله : 
« لودخلوها ما خرجوا منها أبدا » إعا 
الطاعة . . » . 

ه؛ ‏ « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد » . 
ولفظ الحديث فى البخارى : « أنا أولى 
الناس بعيسى .. الخ 6 . 

45- « .. إنه ليغان على قللبى وإلى 
لأستغفر الله ... » . 

57 - « إلى أعامكم بالل وأشدم خشية 
له .. » وأوله : واللفظللبخارى_«مابال 


اين عباس 
أبو ذر 
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م١ ١٠١-69‏ 
0/5" 975و 
وات /" 
"١-١ "3:‏ 
غلا ١١-١١[(‏ 
١١‏ |5١ه١‏ 
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(0) 


(0 
0) 
(0) 


(5- جامم الرسائل )١‏ 


فض 


اللممديث 


أقوام يتنزهون عن الشىء أصنه فوالله 
إتى لأعابرم ... » . 

+4 - « إن لأعرف حجراً بمكة كان يس 
على ...». 

الما خلق الله المقل 5000-6 
حديث موضوع . 


(ب) 


١6ب‏ ويسم الله وأولهعن ع لأ نهأتى بداية 


ليركمها ...قال 2رأيترسولالهدصلٍالله 
عليه وس صنع كا صنعت ... © . 

١ه«‏ بل » أول الحديث رقم 1١‏ .. . 
أعوذ بكلات الله ... 


(ت) 


١ه‏ القعوذ من شرفتنة السيح الدجال أ 


بعد التشبد الأخير . 
(ح) 

8ه ( الخد لله نستعينه ونستغفره . . » - 
من خطبة الحاجة . 

4ه حديث حنين الجذع : « كان البى 
صلى الله عليه وس مخطب إلى جذ ع فلما 
امخذ النبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه 
فسح يده عليه » . 


جابر بن سمرة 
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مدل . 


العف 


للا 


١ 17/ 


2" 


١7/16 


١١-4 


١١-5 


5-١ 
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(0 
(0) 


لق 


(0 


يه 


المديث 


(خ) 
مه « خصلتان يسأل عنهما كل أحد ... 
أوله : قال أبو العالية : «قوله:(فوريك 
لنسألنهم أجمين ... ) .. الخ © - أثر 
ع حديث مرؤى عن ألس ؛ 
ده « الخلافة بعدى ثلائونسنة ثم تصير 


ملكا ». 


7ه - « خير أمتى بمدى أبو بكر وعمر » . 


مه « خير القرون القرنالذين بعثتفيهم 
ثم الذين يلونهم ... © . 

وه « والخير كله فى يديك والشرلس 
إليك » من حديث دعاء الاستفتاح 
وأوله : « وجهت وجهى للذى فطر 


السماوات ..٠‏ 6ه وانظررقم ملا 8م 1١اأا.‏ 


(د 
+٠‏ الدجال الكبير ‏ بعض أخباره 
وانظر رقم : ١١921 ١١١‏ . 
) 
«١‏ رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ يسجد فيها» انظر المديثرقم7/. 
5١‏ - « رب اغفرلى وتب على إنك 
أنت التواب الغفور » . 


كدذنا 


الصحابى الراوى] ص س 
أثر عن أبى و" ١١-5‏ 
العالية 
سفينة افد ا 3 


على اطل كللا١ا‏ 


ابن عباس إجسهوم| جو هم 


٠‏ أجماعةمنالصحابة ١ ]١58-191/|‏ (ص21())1907؟) 
ل(صهه١)‏ 


0) 


0 
020) 


*ؤ 


اللمديث الصحابى الراوى 


ص 


5 - قوله تعالى : ( رينا لا تؤاخذنا | أبوهريرة وابن| .وس 


إن نسينا أو أخطأنا ) قال تعالى : قدفملت» 1 عباس 


4 « ربنا ولك الجد ملء أجماعةمنالصحابة] ١١7‏ 


السماوات »6 الحديث فما يقال بمد رفم 
الرأس من ا ركوع . 


0 


6 حديث زريب بن برملى وهامة أنس ب إلىابن عمر| ١١1+‏ 


ابن اليم - حديث موضوع . 
(س) 

« سبحانك اللهم ربنا وحمدك | عائشة 
الليم اغفرلى » - كان صلى الله عليه وسلٍ 
يقولها فى ركوعه وسجوده يتأول الفران . 

0" سبحانك اللهم و تحمدك أشهد أجماعةمنالصحاية 
أن لا إله إلا أنت. . .  »‏ الحديث فى 
كفارة المجلس . 

4 « سجدها داود توبة ونحن ابنعباس 
نسجدها شكراً » - السجود فى آية 4؟ من 
صوزة هن" » وانظر الحديث رقم 1١8‏ . 

8 سحود الأيات ‏ وفيه أن النى ابنعباس 


صلى الله عليه وسل قال : « إذا رأيم أية 
فاسحدوا . . © الخ . 


وان 


لذن 


٠م‎ 1 


١٠ 


0) 


الدث الصحالبى الراوى 


ص 


١17 سيد الاستغفار : اللهم أنت شداد بن أوس]|‎ «٠ 
رب لا إله إلا أنت . .. أبوءلك بنعمتك‎ 
.* على وأبوء بذنبى» وانظر الحديث رقم‎ 
(ش)‎ 
١6١ حديث الشفاعة . جماعةمن الصحايقاً‎ 
(ص)‎ 
؟7- « ص ليس منعزاأئم السجود | ابنغباس  | 8 4م‎ 
وقد رأيت النى صل الله عليه وس يسجد‎ 
ظ‎ . 5١ وانظر الحديث رقم‎  » فيها‎ 
با أحاديثصفة الدجال الكبير : | أس ا‎ 
... أنه أعور » وأنهمكتوب بينعينيهكافر‎ 
| . 5+ الح وانظر الحديث رقم‎ 
4لا صلا كا رأيتموتى أصل » . أمالك بن الحويرث| الم‎ 


وأوله : حدثنا مالك :“أتينا إلى النبى صلى 
الله عليه وسلٍ وحن شببة متقاربون... الم. 


(ط) 


17١ .‏ « طول القنوت »© - وأوله : جابر 
سثل رسول الله صل الله عليه وسل : أى 
الصلاة أفضل ؟ فقال : طول القنوت » . 


فى 


| - 115 


الحسضن 


انض 


ل 
(ع) 


الصحالى الراوى 


5 - « على الرء السلم السمع | ابن مر 


والطاعة . . . » 


77 - « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى . . . » 


(ف) 

+لاب 8.... فن وجلاخيرا فليحيد 
الله ومن وجد غيرذلك . . . © جزء من 
الحديث القدمى فى تحررم القظل » وأوله : 
« ياعبادى إلى حرمت ... » وانظرالكديث 
رقم 49 . 

(ف) 

9ه « قال الله لمم : ادخلوا الباب 
سجدا . . .6 . 

م « قالوا : هطىسمقاثا . . . » - 
أثر موافق لحديث_ رسول الله صلى الله 
عليه وسل . 

5 - «قسمث الصلاةبينى وبين عبدى 


نصفين . . . » 


المرباض بن | 7+ 


أبوهربرة 


ابن مسعود 


أبو هربرة 


١17 


0 


|" الأوأسدم 


يفف 


ىز 


(0 


0 


0) 


0) 


00 


المحديث 
)42( 


*د- كان النبى صل الله عليه سل أجماعة من الصسابة 


يصلى على راحلته قب لأى وجه توجهت به 


الصحالى الراوى 


ويوترعليها » غي رأ نهلايصعليها الكتوية. | 


+م- كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
وقال : اللهم أنت السلام 5 الخ : 


4+ - كنا مع رسول الله صل الله أعلى بن أنى طالب 


عليه وسل بمكة فخرجنا فى نواحيها. .. 
فل عر بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام 
عليك يارسول الله . 

م « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
الحد لله فهو أجذم » ( وبنفس المنى 
استحباب ابتداء كل خطبة تحمد الله ) . 

كم« كل بى آدم خطاء وخير 
الحطائين التوابون » . 


“وبان 


أبو هريرة 


أنى 


2 564 


29-5" 


٠١م‎ 


نرف 


مه؟ 


7ه « كل حرف ف القرآن يذكر أأبو سعيد الدرى| بن 


فيه القنوت فهو الطاعة » 


4ه - « كل لو يلهو به الرجل فهو | عقبة بن عامر 


باطل . . .6 وانظر الحديث رقم م 


جابر 


84 


"٠ 


؟م/ 


يفف 


اام 


لضن 


٠ه‏ - « كل مولود يولد على الفطرة 8 


(0( 


«١‏ لاإله إلا الله وحده لاشريك | ابن عمر 
له . . .  »‏ وأوله : « كان رسول اللّصل 
الله عليه وسل إذا قفل من غزو أو حج أو 
عحرة...»الحخ. 
؟ه-«لا نحقرن من العروف شيئا | أبوذر | جم ممأ 
ولو أن تلق أخاك بوجه طلق » . ش 
>ه - « لا تسبوا أصحالبى. . . » أبو سميد الحدرى وى" 
وأبو هريرة 
4 « لا تقوم الساعة حتى يكون | أبو هريرة وابن| 7و١‏ 
فيكم ثلاثون دجالون ... »6 وانظر | عمر وثوبان 
الحديث وقم 307 . ْ 
هه - « لاطاعة لخلوقف معصية الخالق » |النواسءنسممان| 57/4 
5 « لا هجرة بعد الفتح . . . » ابنعباس وعائشة| 84" 
اه - دلا يابنت الصديق ‏ ولكنهالرجل عائشة ب" 
. يصوم ويصلى . . . © وهو إجابة عن 1 
معنى الأيةرقم ٠>من‏ سورة« الو منون». 
8 - «لتركبن سان من كانقبلك . .» . جماعةمن الصحابة| ١م‏ 


لفظ البخارى ومسل : « لتتبعن سكن 


من كآن قبلم . . . » . 


لمفكوف شان 


6 


0 
(00) 


المتححنديتث 

وه « لقد أولى هذا مزماراً من مزامير 
آل داود » - ولفظ البخارى : « ياأبا 
مومئ لقد أوتفت هؤمارا . .: + 

٠‏ « لله أرحم بعباده منهذهبولدها» 
وأوله : « قدم على النى صلى الله عليه 
وس سبى . . » وفيه : « أترون هذه 
طارحة ولدهاف النار . . . الخ » 

«١‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 


يتوب إليه . . » 


-« لله أفرح بتوبة أحد م من رجل 
خرج .. . 6 - متوائر روى عمناه هو 
والحديث السابق عن عدد من الصحابة 
٠١‏ - للن يدخ أحد من الجنة يعمله..4 
أوله : سددوا وقاربوا وأبشروا ... 
٠‏ « لواتفقها على شىء لم أخالفكما » . 
)0( 
2-6 ما متم من أحد إلا سيكلمه زب 


ليس بينه ويينه ترجمان ... » . 


الصجالى الراوى 


أبوموسىالأشعرى| 8١م‏ 


عمر بن الحطاب]| 7؟١ا‏ 


جماعةمن الصحابة|غ ؟١>” ‏ 6؟؟ 


عائشةوأبو هررة| ١:6‏ 
وجابر ١27-15‏ 


إمذفا 


عدى بن حاتم | *م 


« ما متكم من أحد إلا وقد عل أى بن أبى طالب| مه 


مقعده من الجنةوالنار . . »وف رواية : 


« . . . إلا وقد كتب م.ء. #6 م 


١5 


لحف 


"11 
١ 


١2-٠ 


6 


(0) 


4 


(0) 
(0 
(0 
4 


0) 


(0 


(( 


(0) 
(0) 


٠‏ اس 


من مغربها تاب الله عليه » . 
- « من تكفل لى بما بين لحييه ومابين أحماعةمنالصحاء 
رجليه . . .» وف رواية : «من يضمن 
ى .. .» وف أخرى : « من توكل 
50 
- «من خيرالناس بعدر سول الله... »_ أعلى بن ألى طالر 
خبرروى موقوفا ومرفوعا . 
١‏ - « منقال إذا أصبح :اللهمما أصبح | عبد الله بن غنا 
فى من ثعمة . .. 6©. 
؟١١-‏ « من قال حين يصبح : الحدلله | أبان الحاربى 
رلى لا أشرك بدشيثا . . . ». 
١١‏ « من نوقش المساب عذب ...»© عاشة 
4« منك وإليك  »‏ أوله : كان صل جار 
لله عليه وس إذا ذبح أضحيته قال : 
... »ال -وف زواية : اللبم منكوللك 
عن محمد وأمته » . 
(ن) 
1١‏ م نبيكم ممن أمر أن يقتدى به » | ابن عباس 
سجدما داود تتجدها رسول ال صل | 0 
الله عليه وسلم ». وانظرالحديث رقم 58 . 


اك" 


٠١ا/‎ 


١66 


آذه 


١١-1١١ 


١١ ا(‎ 


١5-6 


٠6-7 


1ه 


١٠ه‎ 1+ 


١5-6 


0) 
(0) 


(0) 


المت ليك 
(ه) 


الصحالى الراوى 


ص 


5 « هذا رجل لا حب الباطل ١‏ الأسودبن سريع ٠‏ 


وأوله : « أتيتالنى صلى الله عليه وس 
فقلت ...». 
« هىمن قدر اللّه»-وفيه :«يارسول 
الله »أرأ يت أدوية نتدواى.ها 57 . هل 
لرد من قدر الله شيثاً . . » ٠.‏ 


زو 


64 «وجبت وجهى للذىفطرالمهاوات 
والأرفق كعات القدينة ف وعاء 
الاستفتاح ‏ وانظر الحديث رقم م١‏ 
والحديث رقم وه ١‏ 


- ( يأأيها الناس إنهلميبق منمبشرات 
النبوة . . . » وأوله : كشف النى صلى 
لَه عليه وسلم الستارة . . .الح . 

١٠٠‏ -« يا أبا ذر تدرى أبن تذهب 
الشمس؟ ...6. 

«١‏ يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنى 
أتوب إليه فى اليوم ماثة مرة » . وق 
رواية «.. إلى ريم ..». 


أبو خزامة 


على بن ألى طالب 


ابن عباس 


أبو ذر 


ابن مر 


5 


شل 


م 


م 


وف كاقفق 


ويف 


غرف 


س تِ 
|١8-55‏ () 
|١51١‏ (م) 
)١( |١7١1‏ 
| نه 
5-1 | () 
١-1‏ |() 
ه١٠‏ |() 


- « يابغايا العرب » يابنايا العرب » أعبد الله بن زيدأ . 


إن أخوفما أخاف عليك الزنا والشهوة و ععناه عن شداد 
الخفية © وفى لفظ : الرياء . ان أوس 
؟١ ‏ « باسلمان لا تبغضنى فتقارق سامان 
ديئك ...)6. 
8 « يامالكيوم الدين إياك نعبد وإياك ٠‏ أبو طلحة 
نستعين » وأوله : « كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلِ فى غزاة . . 
©6-« يامعشر العر بلتفضيل رسول الله | سلمان 
إيا 
.- يأمر(الدجال) السماء فتمطر والأرض |النواسبنسمعان 
تنبت الحديثف صفة الدجال وأوله : 
« ذكر رسول الله صلى الله عليه وس 
الدجال ذات غداة »6 وانظر الحديث 
رقم ذه : 
1١7‏ (2... بنحقر أحدم صلاته مع أوفتية للدرئق 
صلاتهم . . . »حديث الموارجوأوله: 
« ينما نحن عند رسول 0 
ا 0 


ل صفة ة الدجال 0 : «حدثنا 


رسول الله صلى عليه وس يوما . 
وانظر الحديث رقم وه 5 


يذفكنا 


آذه 


584 


لله 1 _لىة ١‏ 


فين 


موا 


١١-٠ 


١١-٠ 


١5-1 


(0 


(0) 


(0 
(4) 


)0( 
0( 
فق 
)0( 


(0 


واف 


0 الصحابى الراوى|] ‏ ص س ‏ أت 
ش قمن الصحابة| ١5.7‏ 7 0( 
5 8 ج إجماعةم: , 

والسلام الدجال _-خبر مروى فى أ كثر 
من حديث »؛ وانظر الحديث رقم وه . 

١ 

(0) 4-7 يقتلون أهل الإسلام ويدعون أأبو سعيد الخدرى| +مم‎ ١ 
أهل الأو ثان»_جزّءمن حديثث الخوارج‎ 

السابق » وانظر رقم (١17‏ . ِ 
«-١‏ يكون فى آخر الزمان «جالون | أبو حريرة | هه١_كة(| )١( |] ١-1١‏ 


وعم 


يس 


ايان 


مه 

م5 
١١5١-١‏ 
هم -باوما 
ذف 

و" 


١6ه‎ 


(0 

آدم ( عليه السلام) : 11-11١‏ » 0-00 
الحف؟ 

الأجرىر أبو بكر محمد بن الحسين): ١‏ 

أبان المحاربى ( رضى الله عنه ) : ٠١4.‏ 

إراهم ( عليه السلام ) : ه 9.6» 
ع»؟ يلاخ 2)كد25 هما ١ا4ككا»‏ 
الف ل 1 الأيتا 

إبراهيم بن الحسن القسمى : غم 

إبراهيم بن عبد الله القارىء: ج ١١61٠١‏ 

[بليس ح الثقيطان : 41١562 ١:‏ لاة» 
هه 2 2654.5 ل7ولء 
1 قف ل اطق 
خرف يفيض افرش فى ارفاك 
المشاك لشف ش 

ع 

ابن آدم : سرمم 

ابن أبى جعفر ( فى سند ) : ١٠7‏ 

ابن أنى حاتم : ١١‏ ا عمل 
29١-189‏ ب 2 ”5 ؛ اللا 

ابن أ الدنيا(أ بو بكرعبدالله بن حمد) : 
)1١١9(‏ 

ابن ألى شيبة : مو 

ابن أنى طلحة ( على ) : ( 8 ) 


ابن أبى عمر : 4" 

ابن أبى مليكة : لاه١‏ 

ابن أبى مجيح : و 

ابن أبى يعلى ( أبو الحسين حمد بن 
محمد):(100) 

ابن الأنبارى (أبويكر) : 4186)1١(‏ 
١12‏ 

ابإنتيمية(تق الدبن أ حمد ينعبدالحليم) : 
لدعو ع ووس كلاه ملل» 
3 . لشن . لكك 
هع ١4/2‏ 6مئ١1ء2‏ مه(» 
ااا ا 2 يتشد 
ا 

ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد الر حمن 
ابنعلى) :(0) 2 ١٠عوكاءلم»‏ 
442ل 42" ) 
ف ل ات مي لك 

ابن حامد ( أبو عبد الله الحسن ) : 
(1) 

ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد 0 
الج 0 ب لفل 

ابن حميد ( مد الرازى ) : ١١‏ 

ابن حمويه (عد بن عبدالله) : )١14(‏ » 
١1‏ 
ابن زيد :”م وم" 


(#) الأرقام التى بين الأقواس تشير إلى الصفحات الى ترجت فبها للأعلام . 


( ؟؟ جامم الرسائل  ١‏ ) 


84م 


1١51761584 2)٠١8( : ابن سبعين‎ 

ابن سينا : 1519 

إن شاننا : ( 1١٠١‏ ) 

ابن عباس ( عبد الله رضى الله عنه ) : 
ا الل لت 
يخم )برج 51١‏ غ52 ) 
00-7 يبن ب اشفدب شيك 
الت ا ل 

ابن عبد البر : .م١٠١‏ 

ابن عربى ( محي الدين ) : »)٠١4(‏ 
01 ع 4411# 2 لاه١‏ )© 
العلا ل الل ل 3 
ا 

ان عساكر ( على بن الحسن ) : 
(ه١١)‏ ش 

ابن عطية : .وم 

ابن على الخطى ( أبو جمد إسماعيل ) : 
(66م1) 

ابن علية (إبراهيم بن إسماعيل المعنزلى) : 
اح 

ابن الفارض : 1١5197‏ 

ان قتيبة :1 2 ("ا2)هم 

ابن كثير (إسماعيل بن أبى كثير القرىء): 
يفيل 

ابن كركام ( أيوعبد اللهمحمد) :(131) 

ان كلاب( أبوخحمد عبدالقه بنسعيد) : 
(6) 41د كما 


ان كيان : م١‏ 

ابن لميعة : لا 2 ١4‏ 

ابن مسمود ( عبد الله رضى الله عنه): 
ل 7 عو 2 10/2( ») 
ف شق 

ابن ملكا ( أبو البركات هبة الله ) : 
(ماد-امذ) 

ابن النذر : مد مم 

ابن وهب : /اء بام 

« جد د 

أبو الأخرز الجانى ( الشاعر ) : بوم 

أبو إسماعيل الأنصارى ( عبد الله بن 
محمد ا هروى ) : )1١17(‏ 

أبو الأسود الدثلى ) ظالم بن عمرو 
الدؤلى ) : ١١١‏ 

أنو الأشهبب : 5١9‏ 

أبو أمامة الباهلى ( رضى الله عنه ) : 
ةا 

أبو بردة : م731 2 ١74‏ 

أبو برزة الأسلمى ( رضى الله عنه ) : 

فق | 

أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه ) : 
ف ا ل اشاب تشال 
ا" 

أبو بكر الأصم ( العتزلى ) : 745 

أبو بكر الخطيب : 614 4لم١ا‏ 

أبو بكر بن خلاد : غم 


أبو يكرعبدالمزيز ( بن جمفس):(1805) 

أبو بكر الحهذلى : ع 

أبو جعفر ( فى سند ولملهعيسى يزعبدالله 
الرازى ) : /ا١‏ 

أبو جعفر الحافظ الكوفى : بيرم 

أبو جهل : غ١٠7‏ 6 "1٠١‏ 

أبو الحسين البصرى ( مد بنعلىالطيب 
التزل) :( 4١‏ ) 

أبو حنيفة ( الإمام ) : ١/17»‏ 

أبو خزامة ( رضى الله عنه ) : مه 

أبو الخير الأقطع : زةا 

أبو داود ( سلمان بن الأشعث صاحب 
السئن ) 1١7:‏ ممم 

أبو الدرداء ( رضى الله عنه ) : جل" 

أبو ذر الغفارى (رضى الله عنه) أرق 
؟ع © 25 5م ١:86 1١1١/6‏ 

أبو رافع ( رضى الله عنه ) : 10 

أبو زرعة : ١1ؤوا‏ 

أبو سعد الأزدى 0 الى 

أبو سعيد الأشج 00 

أبو سعيد الخدرى (رضى الله عنه) : با» 
موا ) ١"ع"‏ 982" 2) ه20 
ف ب بحنكردي (أكف 

أبو سعيد الخراز : ه١٠٠‏ © ١58‏ 

أبو سلءة( محمد بن عبدالله بن زياد 
الأنصارى ) : ١‏ 

أبو سهل الصعاوكئ : (10787) 


ف 


أبو الشبخ الأسهانى ( أبو محمد عبدالله 
ابن محمد بن حيان ) : )١8(‏ 

أبو صالح ( فى سند) : ١م‏ 

أبو طالب المكى :(185-141) 

أبو طلحة ( رضى الله عنه ) : 7م 

أبو الطيب الصملوكى ( سهل بن عحمد ): 
يف 

أبو عاصم ( فى سند ) : 555 

أبو المالة :مع" 2لا 6 40 »6 
ست" 

أبو عباد بن أفى يزيد : (*4) 

أبو عبدالر حمن السللى : مم١‏ 

أبو عبدالله بن بطة : (لالم) 

أبو عبدالله بن طاهر : 6" » جم 

أبو عبيدة : 259 58 

أبو العلا عفيق ( الدكتور ) : 15 © 
ل ل 

أبو عمرو ( المقرىء )” 6؟١١ا‏ 

أبو القاسم البغوى : مم 

أبوقتادة :لاا" 00 

أبو الكنود : .ب » وس 

أبو لحب :هلااء ٠٠١6‏ 

أبو مالك ( فى سند ) :م ١41ل(‏ 

أبو محمد الجسرى : 8م1١‏ 

أبو مكنف :م8 

أبو موسى الأشعرى ( رضى الله عنه ) : 
ولشاك تقد خحفا. التكدد 
لشف 


ع 


أبو نعم ( الأصبهانى ) : 1م 

أبو الحديل العلاف : ١7‏ 

أبو هريرة ( رضى الله عنه ) : 11٠‏ » 
علس سم 2 ولارء 
مد ب تيرش ل لتشاك ترفاك 
ولف ب الف يفف لوغ ف 
م7ا» © خم" 2)مىم؟ 

أبو اليثم : ٠“‏ 

أبو سقوب النهرجورى : 186 ١916‏ 

أبو يعلى ( القاضى) : »)١7( » ٠١4‏ 
وت ل 1844 

أبو يوسف القزوينى ( عبد السلام بن 
محمد ) : (4م١)‏ 
"9ع 

اع # 

أحمد ين حتبل ( الإمام ) : 217 3 » 
١7‏ » ©"2 الى 2 47552١5‏ 
كل 24ىلا 2 اما » 
/ 2 66ل 

أحمد بن سئان : .م 

أحمد زى عطية ( الأستاذ ) : .و١٠‏ 

أحمد شا كر ( الأستاذ الشبخ ) : بع 
مع لهك وس" 

أحمد بن عمان المبضرى : ١١‏ 

أحمد ين فاتك : ,مه ١‏ 

أحمد فريد رفاعى ( الدكتور) : ١4١‏ 


أحمد بن محمد بن سالم ( أبو الحسن ) 
141١‏ -كمل) 

أحمد بن يونس : ١86‏ 

الأخطل ( الشاعر ) : كب 

أرسطو : غع١1862©1١‏ 

أسباط ( فى سند ) : ٠١‏ 

إسحاق ( عليه السلام ) : ١6‏ 

إسحاق بن شير الكاهلى : ١‏ 

إسحاق ( لعله ابن راهويه ) : 117 

إسرافيل ( عليه السلام ) : "٠١107‏ 

إسماعيل ( عليه السلام ) : 4« 

إسماعيل السدى : مع 

الأسود بن سريع ( رضى الله عنه ) : 
1١‏ 

الأسود العنسى : م07" 

الأشعرى ( أبوالحسن على بن إسماعيل): 
الى » خر) ١٠١5‏ © 4١١23]؟١.2.‏ 
١5867‏ ؛اكهملء2 لإياا » 
١(ذ4ا‏ ءالما 

١9 : الأعمش‎ 

الأغر المزف : 7 » غ78 

الأقرع بن حابس ( رضى الله عنه ) 0 
وف 

ألبير نصرى نادر ( الدكتور ) : 
إو ذا 


امرأة العزيرٌ : او 


أنس بن مالك ) رضى الله عنه ( : 
:22 52م 1١476‏ 6م١ا١ا»‏ 
2 51 

الأوزاعى : م » مه" 

إياس بن معاوية ( بن قرة الزف ) : 
(1) 


أيوب ( عليه السلام ) : 1087| 


(ب) 

الباجى ( أبو الوليد ) : ( ١١‏ ) 

البحترى ( الشاعر ) : 4م" 

البخارى ( الإمام) : 59481651( » 
اد يفف 

البراء بن عازب ( رضى الله عنه 3 
3" 

يشر المرسى: ١45‏ 

البغوى ( أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء ) :م1 »2 .45-4 2 644 
-)110١( 49‏ وانظر 
الفراء 

21٠ : بولص‎ 


لت 
الترمذى : باء 70929١‏ 2 بر" 
التلمسانى : ١507‏ 


(ث 
التعلى : م١‏ » 1 


ثوبان ( رضى اله عنه) : 917و( © يرهم 


؟١‎ 


(ج) 

جابر بن سمرة ( رضى الله عنه ) : 
24 1# 

جابر بن عبد الله (رضى الله عنه ) : 
ام 14 252؟ 

جبريل ( عليه السلام ) : 54609٠٠١‏ »6 
عه 2 ءلاه؟ 

جرير بن حازم : ١١‏ 

الجعد بن درثم : ١17‏ 

الجبد ( بن محمد أبواقاسم) : (185) 

جهم بنصفوان ( أبومحرزالسمرقندى): 
(كحدد الم عم م؟كر ع ولل 

الجوينى ( أبو المعالى عبد اللك بن 
يوسفا): (#" )2و١‏ 

(ح) 

الحارث بن أسد اللحاسى ( أبو عبدالله ) 
)1١81(‏ 

الحارث بن سريج : 0( 

الحارث بن عبد الطلب بن هاشم 

(أبو سفان ) :م٠١‏ 

الحافظ السلنى : مم5 

الحاك ( صاحب الستدرك) : 1١‏ 142 

حبيب النجار : م5 »2 55 

حجاج ( بن محمد الأعور ) : (؟5) 


| حذيفة ( رضى الله عنه ) : #م 6 دم 


| البمدى 


الحريرى ( أبو الحسن على بن الحسين 
ابن منصور ) : )١14(‏ 

حسّان بن ثابت ( رضى الله عنه ) : 
١‏ 

الحسن ( البصرى ) :م1868 2١ي»‏ 
تيا 0ن اال ل لك 
1 | 

الحسن بنعلى ( رضى الله علهما ) : 
يلف 

الحسن بن على العسكرى : 78م 

حسن بن موسى الأشيب : ٠‏ 

الحسين بنعلى بن أبىطالب ( رضىالله 
عنهما ) : م251 14" 

الحسين بن الفضل : وم 

حسين بن محمد : ١1‏ 

الحسين بن واقد : ١١‏ 

١7 ©) ١65 ( : حفص الفرد‎ 

الحلاج ( الحسين بن منصور ): 2١68‏ 
6م »> /الما ‏ 154 2 155 

١ : الخانى‎ 

حميد بن عبد ال رحمن الميرى : ١74‏ 

حواء ح- زوج آدم : ه2١٠١‏ 

(خ) 

خصيف : ةو6).م 

الخطيب اليغدادى 2 أبو بكر الخطيب 

الخلال : 151 


)د 
الدارقطنى : ( 555 ) 
داود ( عليه السلام ) : 8" - جم ء 
١٠١ > 55‏ 
داود بن الجر : ١54‏ 
الدجال : 1917 - ١954‏ 
دراج ( أو السرح ) : م٠‏ 
(ذ) 
ذو الخويصرة : ٠١‏ 
ذو النون حت يونس ( عليه السلام ) : 
176 
د 
الرازى ( فخر الدين أبو عبد الله مد 
ابن عمر ) )١81(:‏ 
الراسى : ١‏ 
الربيع بن أنس : 117 182 1694م 
(ث 
الزيير بن العوام ( رضى الله عنه ) : 
. 
الزجاج ( أبوإسحاق إبراهم بنالسرى 
ابن سهل ) : (5) 
زرب بن براعلى : ٠١‏ 
زكريابنإسحاق: مم 
زى مبارك ( الدكتور ) : ١4١‏ 


زيد الخيل (الشاعر) : .م١‏ 


(ت) 

سام ( ف سند ) : ا 

السدى :م2 ما 5.62١9‏ 6912 
54647 

سعد بن أبى وقاص ( رضى الل عنه ) : 
١‏ 

سعنذ بن جبير : لم156 6١18610‏ 
ف 

صعيد بن منصور : 5 » ( 284 ) 

سفيان الثورى : م » و" 

سفان بن عينة : ١6١‏ 

سفيئة ( رضى الله عنه ) : 517 

سامان ( الفارسى رضى الله عنه ) : 
بإالمع 2 مرمى؟ 

سامة بن وهرام : ؟> 

سلمان ( عليه السلام ) : سس » بع » 
فاك ححف 

سلمان بن أحمد : ١4‏ 

سلمان الندوى ( الأستاذ ) : 141 

سنيد بن داود : (51) 

السهروردى (عمر بن حمد) : (11)» 
١١‏ 

السهروردى ( المقتول ) : 9ه » ١١‏ 

سهل بن سعد ( رضى الله عنه ) : "٠‏ 

سهل بن عبد الله ( التسترى ) : 46 

السد أحمد صقر ( الأستاذ ) : +2 .وم 


وذان 


(ف) 

الشانمى ( الإمام ) ماعب( > 
١74‏ 

شداد بن أوس( رضى الله عنه): 11> 
ا سم 

١7 ١9 : شربك‎ 

الثععى : .م 

شعيب ( عليه السلام ): 8 -5١2‏ 
نح خرف 


شعيب الجبائى 0١‏ 


(ص) 
صا ( عليه السلام ) : 656 "71١‏ 
صغوره ( امرأة موسى عليه السلام ) 
جح صغورا ح صغيرا : 19> 
صلاح المنجد ( الدكتور ) : م٠‏ 
صهيب ( رضى الله عنه ) : ١٠‏ 
(ض) 
الضحاك: ام » دم" 


ضرار بن عمرو : ١78 2»)١85(‏ 


ط) 
طاووس : 6# وم 
الطبرى ( ابن جرير ) : 55219 »> 
كان الشف 
طه عبد الباق سرور (الأستاذ) : .م 


اق 


(ع) 

عائشة (رضى الله عنها) : ام ؛6١1»‏ 
مهل لاه" )2 
1" 

عبادة بن الصامت ( رضى الله عنه ) : 
1914 

عباد بن يعقوب الكوفى : 4 

العباس بن عبد الطلب (رضى اثهعنه) : 
ذف 

عبد بن حميد : [7 6 بم 

عبد الرحمن بن ألى عمرة : ١١8‏ 

عبد الرحمن بدوى ( الدكتور) : ٠8‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : م » 
بع سس 

عبد الرحمن بن مهدى : م 

عبد الرزاق : 7١‏ 

عبد النافر ( بن إسماعيل ) الفارسى : 
(و15) 

عبد الله بن أحمد بن حثبل : 07 » ١17‏ 

عبد الله بن أوفى : 1م 

عبد أله بن زيد : م#م» 

عبد الله بن سبأ : ( .8 751) 

عبد الله بن سمد الياقمى العنى : (١١‏ 

عبد ألله بن عمر ( رضى الله عنهما ) : 
ل 00 2 


١-٠ 6خ("‎ 2 "542 "7*7 2 617 


نيف ف انمض ب عيضا 


عبد الله بنعمرو ( رضى الله عنهما ) : 
عومسم 

عبد الله بن غنام ( رضى الله عنه ) : 
1 

عبد اه بن المبارك : ١07‏ 

عبدوس بن مالك العطار : 151 

عمان بن عفان(رضى الله عنه) : .»» 
يضفت الال اانا 

عدى بن حاتم ( رضى الله عنه ( : 
وال لا 

العرباض إن سارية ( رضى الله عنه) : 
ياف 

عزير :م21 752196 ءاوه" 

المزيز ( عزيز مصر) : 7١‏ 

0 ب شال شف 

٠١ : عطية‎ 

عقبة بن أبى معيط : ٠١4‏ 

عقبة بن عامر ( دضى الله عنه) : 7 

١5 : المقبلى‎ 

عكرمة :لم2١١ا)/ا١1‏ 0.2184)» 
شق 

على بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) : 
ل ل 
585٠. 2 59‏ سباكم 2 لالم > 
مففذد هف 

على بن أحمد الحاسب : 1/47 

ص بن سهل الأصبهاى : ١889‏ 


على بن عبد الحكم : 19" 

على بن مر الأرمنى : ج6١‏ 

عماد الدبن قرة أرسلان بن داود 
( اللك ) : ١ه‏ 

عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) : 
اا 2/١‏ أ"ا) 6١١أ)»‏ 
ل لف ل دك 
الملا اشرق . اعد ناش 2 
كدا ار وم" 

عمران بن حصين ( رضى الله عنه ) : 
١١‏ 

جمرو ( فى سند): هسم 

عمرو بن الحارث : ٠‏ 

عمرو بن دنار : يام ء» جم 

عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) : 
كرض 

عمرو بنعبيد (أبوعئان):1074(:107) 

عمرو بن عمان الكى : هلم١‏ 

عمرو بن حي المكى : ١11‏ 

عيسى بن مريم ح المسيح : +1 »)1١86‏ 
2168 )256:2 "م )2 256 
الاك ا ل ل 1ك 
23950269 ه756 2 إلار» 
واف 

(غ) 

الفزالى ح أبو حامد: 1١4161‏ » 

وح لدب الكل ترفن 


كنا 


(ف) 
الفراء ( لمله البغوى ) : وم » 4٠‏ 
فراس : لم 
فرعون : 15416»ل/ا؟ )2ه 656( » 
ال 0 
ان الت لق 
الفضيل بن عياض : باهم؟ 
فؤاد سيد ( الأستاذ ) : لالم 
(ق) 
قارون : 28٠٠١‏ هلم" 
قتادة :عوك إن إلاءء لا 
قنيبة : عم 
الفشيرى : ١41١‏ 
التمقاع بن حكم (رضى الّعنه) :ابم 
42( 
كمب الأحبار : ١٠٠6م(‏ 
الكمى : ١65‏ 
الكلاباذى (أبو بكر عمد بن إسحاق): 
1 
كلثوم بن جبر : ١١‏ 
كيسان : غم 
(0( 
ليا (امرأة موسى عليه السلام) حويقال 
شرفا : >1١‏ 
ليث بن سعد : م » 6" 


0 


(0) 

مالك بن أنس ( الإمام ) : 21٠١‏ ؟1» 
يبا لبمه اننا 

مالك بن الحويرث ( رضى الله عنه ) : 
لم 

الأوردى : الم 

مبارك بن فضالة : .هما 

الثنى : + 

جاهد :ري )و )مده .سم ومع 
5 14962 

حمد ح رسول الله ح النى (صلى الله 
عليه وسلم ) : 6م68 7ء عات 
ا نت لل ار ل 
*ع"» "٠‏ لا" 56 "م2 
ممعم امه بده 
ك2 ألا )لاا » إلم اعم » 
مام يف2 زأو ا اضمز) 
»1١ 1١2 ١1١١2 (١مل- ٠١5‏ 
ه1١ ١556‏ 232 23# 
١86 2 ١21 2 ١8» (17‏ 
لمع١4©1١٠6١1-؟١ه٠١ا‏ ؛ 5ها-س 
5842)48ا > لاا 2 وهلا١1»‏ 
ما ء ١5١‏ 2 55١-موؤ١ا2»‏ 
"١5 2 "١52 ١22١٠٠‏ )2 
لض شف اشن ب اث 
1ف ب انرض ‏ ضفب ب افيال 
١‏ 2515-5492 5غ"- 


عل ره 06س 
ال 4 5 
فار 1ل 500100 
ا 

محمد بن أحمد بن سالم ( أبو عبد الله) : 
(1ما-كما) 

محمد بن الحسن ( الميدى المنتظر عند 


الإمامية الاثنى عشرية ) م 


محمد بن الحنفية : 11" ؛) 4 


محمد بن داود الأصبهانى : ١/5‏ 

محمد بن سلمان الوهرى : ١١1‏ 

عمدبن كعب القرظى : )3 

محمد مصطق حامى ( الدكتور ) : +6 

تخد ناصر الدين الأابانى ( الأستاذ 
الشيخ )218 64ل/ام 2 مم" 

محمد بن يحي إن ألى جمر المدنى : 
(6مى؟) 

محمد بن محى الرازى : ١و١‏ 

محمد بن يزيد بن خنيس : 4م 

محمود محمد شأكر ( الأستاذ ) : ٠١‏ م 
ال 

الختار بن أبى عبيد الثقنى 14٠٠:‏ 2 .جه 

مَرّةَ ( فى مسند ) : ١م‏ 

مرم ( البتول ) :م 72( 6لوه؟7 » 
ل 

مسروق :م 

مس : 0# 2 4 6 1٠59‏ 4 آم 


مسلم بن إبسار : ٠١١‏ 

مسية ( الكذاب ) ١997:‏ »سام 

٠ ٠١: مطرف‎ 

معاذ بن جبل (رضى الله عنه) : ٠١‏ 

معاوية بن صالح : .م 

معد الحهنى ١7/8:‏ 

مقاتل ( فى سند ) :06218 6٠غ‏ 

مقاتل بن حيان : م 

مقاتل بن سلمان : ١1/‏ 

النهال : و" 

موسى (عليه السلام ) : 544168 716- 
دن الب افد كحض اسيلت 
ا 1 ل لد 
ككأا يع ءا ضا 626 
1ل ل اشاب تففك 
ل ب ال فحت تلك 

موسى بن إسباعيل : عم 

ميكال سح ميكائيل ( الملك عليهالسلام): 
؟69لاه؟" 


ميمون بن مهران ( أبو جمرو ) : 


(1) 
)0 
نافع ( المقرىء ) : ١1‏ 
النجار ( أبو عبد اللهوالحسين بن حمد): 
(167) 


نصر بن سيار : ١17‏ 


باع 


النضر بن الحارث : ٠١4‏ 

نضلة بن جعونة ١:‏ 

النظام 5 159 6 105 سم 

النمان بن بشير ( رضى الله عنه ) ؛ 
نارض 

النواس بن ممعان ( رضى الله عنه ) : 
424" 

نوح (عليه السلام) : 16 69574 157ء 
ا ل اش ل شاك 
لق 

ل 

25١84 2155 هارون (عليهالسلام)‎ 
٠ 

81١6 2» 5٠١6 . هامان‎ 

هامة بن الحم ( بن لاقيس بن إبليس) : 
م61١‏ 

هشام بن الحي : .م١‏ 

:هود ( عله السلام ) : م> 6 ع4 
كو)اللء؟ 


١١ : الميثمى‎ 
3( 


واصل بن عطاء . ١7#‏ » 3/8 
واقد . ١١‏ 


وكيع بن الجراح : ١١‏ 


الوليد ( فى سند ) : مه؟ 


يثرى ح ثرون > أرون : "> 
محى بن رافم تلع 
حي إن سعيد : ٠١‏ 
محى بن واضح : ١١‏ 
يحي بن يممر : ١177‏ 


يزيد التحوى : 81 

بزيد بن الحاد : ممم 

يعقوب ( عليه السلام ) : ١4‏ 

يوسف (عليه السلام ) : ١/ا»‏ 116 6 
وشت توف 

يوشع ( عليه السلام ) : م 

يولس > ذو النون : ١٠م‏ 


فبرس القبائل والفرق والطوائف 


(00) 

آل أبى أوفى : 1" 

آل إبراهم : م 

آل داود : +1" 

آل عمران : م6١7‏ . 

آل فرعون ح قوم مرعون : 30 » 
م2 ؟؛ عه" ءا )2 
2٠‏ -5١؟‏ 

آل محمد ( صلى الله عليمسل ) 2 5 
6٠‏ )55128966 2 بام 
1١116‏ ١2)؟1١‏ 2362 
ل 

الأغة : لومعيم 2م6١‏ 2 ؟ولرء 
48 ) "الار ؛ الما © ه25 
5525566" 2 “ام 6 
لضن 

الأعة الإثنا عشر : ٠74‏ 

الانحادية : م6١‏ » ماه( © ##ل/از » 
عملم امو 

الأحبار : ١6‏ » وه" 2 .٠1م‏ 

إخوان الصفا : ١3/‏ 

إخوان لوط ح قوم لوط ح ١‏ للوط : 
الال الل ف الك 

الأرمن : وا 


أزواج النى ( صلى اه عليه وسم) :+ 

الأسباط ( أولاد يعقوبعليه السلام ) : 
3 

الأشاغرة ح الأشعرية - أحاب 
الأشمرى : 21114 ١582171١‏ »> 
2١597‏ 4ه ١‏ )للا » اا > 
ادق 

أسصحاب الأبكة : 51)ام.؟6و.؟ 

أحاب الرس : مم.؟ 

إل بأسين : ١١١‏ 

الإمامية الإئا عشرية : .»١65 614٠‏ 
ولف 

الأمراء : بمو » «/ا؟ 2 4" 

الأموية : ب" 

الأنبياء ح النبيون : 219غ؟2 5م »> 
مم 2)غع5) ه45 1185 598 > 
ل ل ا 
؟ “8# 6 ع5 )؛لرن؟ 2 09" »> 
51 )2 4" 2 515" 8556م 
لعفف ب شف ب كشال 
الات ال ل للكن 

الس :و: 0م 2 لو 

الأنصار : 6١1‏ 2 .58م 2ه" 4 
كف 


انان 


أهل الاثبات ح الاتون : لإلم » ١١85‏ 

أهل الإلحاد : ٠١‏ 

أهل الجنة : ١١‏ »لاا ١١1»‏ »15ك» 
يل ا ال لعي 
ف 

أمل الحديث [الحدثون : ٠م772١‏ » 
هلع ؤزووءلالاطء كما 

أهل السنة : ه8٠1‏ ٠غ‏ »9غ )1١١١626‏ 
عع 2 ١782‏ 2 
502 ؤولرء الالء 
عالط ء لملككمكء لحلا ء 
اح يراش ل لضا 

أهل الطاعة : ٠١‏ »لما 

أهل الكتأب : »21١86‏ 6198 م9 )06م 
عم 20 أم26 ١5ا)ا"‏ 5 2 ه56 )2 
ا 1 ف لكر ف امرش لق 
ع 4ه:؟)5ه" 2 ؤه" )2 
2189 )2 >" 

أهل الكلام ج المتكلمون : ١4‏ » 
ممى؟؟"( ه56١‏ )2 ٠5ل‏ » 
رو 2لا5( 4 5غ 2 ع5" , 


"4 

أهل اللغة ح أهل العرسمة : (٠١‏ » 
1 

أهل مدبن : ؟+ 


أهل اللل : عم 11١‏ ه21 8." 


أهل النآر: 415495 4١563‏ 


م +2 غ.” 

أولو الأمر : #/ما - 876؟ 

الأولياء ح أولاء الله :-.٠م»‏ به » 
4ه لاو لامك وك لول 
كقأضا 2م2055 2 بلكل 


ب 
الباطنية : .| » ع١(‏ 5646|( »© 
57ل © ١/١‏ 
البصريون : +89( 
بنوآدم ح الأدميون : 09١‏ م( » 
افدتي ف 00 ل كي ل اس ال 
يريك ف 2 رفي ف اعرف 
لفت ترد نكا 
نو إسرائل : هم ءه؟١‏ ©).ه(: 
هالا .24 لاغ 5١5‏ 566١م‏ 
ينو اعم : 0" 
نوراسب : ه97( 
بنوعامر : .مم 
رت 
التأمون :.و)).م 2 #ة 2 مر 
الحمدت تايل 
التثر: 6و١‏ 
5 


9٠1 : الثنوية‎ 


(ج) 

جماعة السامين : ؟؟؟ 

الجرية ح الجرة 

الخهور : م ؛ به 

الجن : 4١1 21”21١‏ لامي لوء 
ايل 

الجهمية ؛ (107-15) ؛ خمء .1 
١١1-ةلل‏ امال الكل)» 
١»‏ 2 م“١1‏ 2 )مم )2 25١‏ 
كد ب ةد الف 


(ح) 
الحرنانيون : ٠١/2») 1١5(‏ 
الحلولية : /ه١‏ 
الحنايلة ح أحاب أحمد : ام )و١١‏ ) 
5١6 ١>":‏ 4/ا/ا١‏ 2 كما 
الحنفية : .ووزء بلاة 
الحواريون : 55١56‏ 
(خ) 
خلفاء بنى أمية : هم 
حلفاء بنى العباس : 4م؟ 
الخلناء الراشدون :5د" 2 برنىم 2» 
5/1 


الخوارج ح الحرورية :مو ؟١١‏ 5 
لشف ل يفش ف قاف 


الما 


5 


الدجالون : 1١94 - ١91!‏ 2 ؟/ا؟ 


6 


الرافضةح الروافض : 218٠١‏ 5ه6١5»‏ 
+502 يكلم 

الرسل -< المرسلون :؟ »2 »1١5-1١5‏ 
52خ - لم2 5م26 
ه)56" )5ك 2)؟وؤ 2 كو /2 
91 6م١١‏ »2 2/1١55 2 ١١5‏ 
١59 2 ١|548 19‏ )"اا 2 
لل ال الشنل 
اث اف يت نف 
الى لش يا للف 


الرهان : م25 ا" )وه 2 .5م 
(ز) 


الزنادقة : 11 0٠14219٠.‏ مو"» 
"3١‏ 
الزهاد .يوا 


(س) 


الساللية : ( 185-14 ) 


السامرة : ل" 


يفن 


السيئية : ( 511-570) 

السحرة : 1# » /إ5١ا‏ 2 لاما »> 
ال الال شد يف 

السلف : 9 679421١86107615‏ 
ميلح 0" ي5مرءؤدك 
71 ا 2 ١ه»‏ 2 لاه" 2 
طشان شاك الف 


(ش) 

الثافصة ج أحاب الشانمى : ١١‏ » 
نت ل 0240 

» ١51 © الشياطين : لم١ » م6(‎ 
»/ 5١5١2 ١55-1542111 
32 

الشبعة : مو » ١١6561١٠١4‏ ١5١ا»‏ 
يدي للف 

الشيوخ ح الشاعم : ١١١‏ )مما » 

ا لت ا ب بيرفف ان 
قف 


(ص) 


الصاكة ح الصائون : ٠١5‏ )2؟51١1‏ » 
مكلا ء١٠/؟"‏ 

الصحابة حت أصحاب رسول الله : 
ع رانب ا 
١لم‏ ع كلم 2 4ئم2لالم» 2/159 
٠غ‏ )١٠و‏ »)لاا 2 5٠١‏ »© 


6» ).هع 2 لاه"‎ "6 2 ١ 
> "5506 "5110 6 5ه" 2لاأه"‎ 
ا > هم"‎ 

الصفاتية : ١٠66‏ » /ا/ا( 

الصوهة ح المتصوفة : لإحم ©» ٠١5‏ »© 
1*2 552 5602| » 
اج يي ؤي ب لوال ل ثيل نف 
خم١‏ >2 1١86‏ 


(ض) 
الضرارية : ( 165 ) ا 
(ظ) 
الظاهرية : 5غ" 
(ع) 
العكاد ب المابدون: ؟, » 651410058 
لل لف 
عبدة الأوثان : ٠١17‏ 
العرب 41١55 215621١5521١١5:‏ 
ل ل 35 
0 
العجم : 589 2 51١‏ 
العلماء : رزء هخ 56" 2م29 241» 
يه هلء 9ه( 2 لما » 
عا 0 
أه” ؟ع” ي وو" 2 6ه" 6 
0ل املف 


(غ) 
الغلاة ح الغالية : ومم 2 .98) 
كك 2 ع5" 2 ها" 
(ف) 
الفقباء : با بلمعهم 2 2141١9‏ 
يب اهف 
الفلاسفة تح المتقلسفة : مجم سم.؟» 
غ١٠‏ )ه6٠ ١51-59»)‏ /» 
1517 ءلار 2 "/ا١‏ 
(ق) 
القائلون بوحدة الوجود: 2١1١5611١1‏ 
لاا 
الفدرية : ملزء 20/٠.‏ عو/مرة )2 وو» 
ا لبش ف[ 8# لى 
ع1 ءلمل( 2 كه" ») 


ولف 

القرامطة : ه96 )/إا5!ا ©2) إلا( » 
١7‏ عكما 

قررش :5/17 

قوم تبع 1١4-508:‏ 

( قوم ) عود : هو لا 9.2 
امكل 


( قوم ) عاد : ١6‏ ا 00 
قوم نوح : 50/218 6م252 5.4" 
)2( 

الكائر ونح الكنفار : 69٠١‏ (9» 


عوب 


كع 24 2ءويه» 
اعلا ءلو)2 4١5‏ 
لي شك 
ل ل اي فى يلال 
ل 
الكركامية : ( 2)151 185141 
الكلابية : ( جه( )»لاز 
الكوفيون : .زع سباز 
الكهان ح الكينة : وو( وا 
الكيسانة : 3١‏ » (54 ) 


(0) 


الألكية : موزء .5ل ء لالال١‏ 

الممتدعة : 16 6وهم؟ 

المجرة ح الخيرية : .وى يرى ".1ه 
ل 1 للك 
ب ادا اميل 

الجتهدون : +ع" 

٠١اإ/‎ » ٠١5 : الجوس‎ 

) 14٠ ( : الخثارية‎ 

مذحج ( قبيلة ) : 07؟ 

١6 : المرتدون‎ 

المرجئة : 4١‏ لاا ١١1ا2)؟از»‏ 
ل 

السلون زه ١‏ م؟5 »هم )مم6 إام)» 
ا 1ك 
ا 5 الا 652 

( ؟؟ جامع الرسائل  ١‏ ) 


ع#وم 


ف نف ف 1 
ل 1 ل فاش ف اشح 
ف 

الشاءون :م١‏ 

الشركون : 1١94225١19‏ 
2 2 وم 2 :ناه 
لاك نشدت لحف 

العغزلة: 118211١ 1٠.6‏ عمل 
ه18)م* ١65 2 ١!‏ وؤوا» 
عع 2 بارع 
218٠17‏ هذا 2 52غ15)» 
تفدد داهف 

المترلةالبصرية : 17# » و/اؤ » لاما 

7٠١85١١182: الفسرون‎ 

الملائكة: ع 6 61م621ا 092 
ل ا ل 
كهل55 )؛ ال١‏ 4 وه 

الملاحدة : ٠.7) (٠.5‏ .ل 
تساتفالفق 

الملوك : كك جرء سر ميم 

المناهرن : 5" .مي»)زامهيروة ») 
لل ل ل دقك2 
امف 

المجاجرون : 5٠٠١‏ 5146 2 .و" 

الؤتفكات : و١٠‏ 


المؤمنون : م») "21١8621١561١١‏ 7؟) 
+ ©)"" 2 .ث.ه6)إاهم؛) :ه66 
5 )لم0 2 كل ) 9.١‏ 86620945) 
/ا؟ ؛ غ١١625 )١121 2112111١‏ 
ااا 0 5٠١‏ 579 ل 08 6 
"5 2 525 )الىة؟ )2 0"15 2 
أه6ع ) 766 )مه ©؛ 0505" )2 


شهدت السك شفرف 


)ت-) 

النجارية : ( 161 ) 

النساك : ع.1؟ 

اتصارى : م2 ممع 5 2 18217)؛ 
كوءه و10 2 كو5لا)» 
وال لل يان اللي الى الف الى 
امات لشاف تمقف ل الححفدك 
84 

النفاة ح النافة: 8١‏ )» 179 )مه [» 
١/1 2) 84‏ »4 لاا 

نفاة القياس : 5)؟» 


(ى) 


البود : م؟ » 22)5ة54١٠1ن6‏ از 
كلو وكل خ اينوم رء 
الفا ف ادك 
ا 2 ا 6 7584 


فبرس الآما كن والبلدان 


1( 
أبر قبيس ( جبل ) : 97ب » ١907‏ 
أحد ( جبل ) : همه 2 ١78‏ 
الأخشبان ( جبلان مك ) : برسم 
الأندلس : 2٠١‏ م١(‏ 
أصبهان : و١‏ 
أنطا كية : + 
أبلة : وا 

(ب) 
باب المغير ( بدمشق ) : ٠5‏ 
بدر: ١ه‏ 
البصرة : 215 1١07#‏ 2 لاا 


شداد : 59 لما ءيهمر ؤم( 


بيت المقدس : ملم" 


(ت) 
الترك ( أرض ) : 4و١‏ 
تركستان : م١‏ 
تهامة : ١‏ 

(ح) 
الحدييية : ٠١٠١‏ 


حروراء : ؟١١ا‏ 


حلوان : ٠‏ 
(ع) 
خراسان : باىء لها 
)د 


دار القطن ( من أحياء يداد ) :ا" 
دمشق : ١9761161١4‏ 
د 
الرى : ١م١‏ 
(س) 
سامياء : سوم 
سهرورد : ١١‏ 
(ش) 
الغام : 19114 لم5 


الشاهدة ( قرية ): ١97*‏ 
الشوبك ( قلمة بالشام ) : ١98‏ 


(ص) 


الصالحية ( جبل ) : ٠١+‏ 


(ع) 


عرفات 2 عرثة : ؟5١421ه>»"‏ / 


١9 : عمان‎ 


دوم 


(ف) 
الفادسة : ١١‏ 
المازم : ١1‏ 
قلعة دمشق : ٠١‏ 
القسطنطنية : 1917 
3 
كابل :ملا 
الكرك : م#و١‏ 
الكعبة : لام سمم 2 غلمم 
كندة : جم 
الكونة : دوع ؟9؟و 
)ع 
ما وراء اللمر : /إلمة 


مدين : 21251١‏ عع" 
المدينة ( النورة ) :1954 


مرسية ( بالأندلس ) ٠١8‏ 

مرو : لا١‏ 

مكد”: بس ع 0ع ع مع ع ع ارم؟ 
(ن) 

نمان ح جبل عرفة : ٠١‏ 

نايبور : 98# 6 و؟١ا‏ 
(ه ) 


الحند : /لمؤ » غو١ا‏ 


قروين السطلهاك صرت الشر فول 


(1) 5 
حكام مقهية شرعية : 
حكم الزنديق إذا أظهر التوية ‏ الملماء فيه قولان و 
حكم الجتهد المخطىء عند طائفة من اللتكلمين والفقهاء 5ع8* لم84 
طاعة أولى الأمر بيت معناها وحدودها عام ه77 ؟ 
(ت) 
التفسسمر : 
تفسير الثعلى لا بعتد به ا 


المعانى الإجمالية لسورة الإنسان : خلق الإنسان وهدايته ل ٠‏ 
المبدأ والمعاد ‏ الخلقوالأمر - إثياتالأسباب والفملوالإرادة [ ٠9.‏ ء*ن 
للمبد ‏ مشيئة العبد إعا هى عشيئة الله 


الحلاج - ذم الأتمة والجنيد له 6 - كما 
حاتم الأولياء : ابن عربلى يدعى أنهخاتم الأو لماء 5 


حاتم الأولياء أفضل عند ابن عرنى من خاتم الرسل ‏ م.» 69.5 و." 
النزالى : مدى صحة ماينسب إلله من كتب وأقوال مبتدعة 0 ١*7. 1١+98‏ 


قوله : ليس فى الإمكان أبدع ما كان ا 
القطب والفوث 0 
وحدة لوجود : قول باطنية الشعة والتصوفة مها ٠64‏ همء.| 

شواهد من كلام ابن عربى على قوله بها 5 - /إ5( 

الولى ( معنى اللفظ ) بدن 


© هذا الفبرس يتضمن بعض المصطاحات والبحوث الى لم يثسر إليهانى فهر سالموضوعات . 


هرهم 


الصفحة 
(ح) 
الحرورى ( هو من عبد الله بالحوف وحده) ل وانظررت + ١١١‏ 
الحوادث اليومية المشهودة دليل على حدوث العالم هع] -إ١١‏ 
(ص) 
صفات الله : 
ابن حزم وتأويله لصفات اقه تعالى تعر رسا 
أقوال بعض المبتدعة فى مسألة كلام الله ه6٠‏ - مها 
البداء لاز - ١ما‏ 
السمع والبصر والكلام - مقالات أهل السنة فيها 0 كما 
للصفاتية أقو ل ثلاثة فى المشيئة والإرادة حي 
اقه تعالى له الثل الأعلى وهو أولى بصفات الكل لكي 
' (ع) 
عصمة الأنساء عند بعض التكلمين وعند أهل السنة 14م" 
العقل : يبان أن حديث « أول ما خلق الله العقل » موضوع ٠‏ 
واتملق على ذلك ١50-1564‏ 
(ف) 
القضاء والقدر : 
الأسباب بين النفى والإثيات +م-م 
الأمور الطبيعية إما أن تقع بمحض المشيئة على قول وإما أن 
غ6 
م 00000 
الام فلا دءعما 


0 سس ع 9 
وهو يعم الجسم الدينى : وهو الأمر والنهى » والحكالمكوى : 


وهو القضاء والقدر 6 


اللداى 


صفحهة 

مثيئة الله ومشيئة العاد 70 
)0 

المرجئة ( ممنى اللفظ ) وانظر التعليق نيل 
المعاد مثل للمبدوء وإن كان هو بعينه 1ابا 
معرنة الله النطرية ‏ الكلام عليها ل 
إنكار كثير من أهل الكلام لما وقولهم بوجوب النظر لا 
معنى قوله تعالى « وإذ أخد ربك من بى ادم . . . الانة » م 


ومعنى إنطاق بنى اام وإشهادهم على أنفسهم 
المدى اللمنتظر عند الإمامية الاثنى عشرية وف 


فبرس الحكتىب 


اسم الكتاب صفحة 

« الإبانة الكرى » لابن بطة ( الإشارة إليِه على الأرجح ) اام 
« إحياء علوم الدين » للغزالى 3 
« أخبار الحلاج » مجلد لأبى يوسف القزوينى 84 
« الاستيعاب » لابن عبد البر ( الإشارة إليه على الأرجح ) 5-7 
2 الألواح المادية » للسهروردى المقتول 0 
١‏ الإجميل » ام 
« تاريخ ابن الجوزى » ( وهو النتظم ) هما 
5 تاريخ بغداد » لان على الخطى هما 
« تاريخ بغداد» للحافظ أفى بكر الخطيب مما 
« تاريخ نيسابور » لعيد الغافر الفارسى 5 
كتاب « تشعريف يوم ابمعة وتعظيمه » لابن عسا كر ويل 
« التعرف فى مذاهب التصوف » الكلاباذى ٠‏ 
« تفسير ابن جرير » ( وهو تفسير الطبرى ) إن 
« تفسير ابن الحوزى ) ( وهو زاد اللسير فى علم التفسير ) 1 
« تفسير السدى » 536 
« تفسير سنيد بن داود » 5١‏ 
« التوراة » علدب نظي يلوضف 


كتاب « ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة»للدارقطنى ++ 
« الجواب الصحيح لن بد لدين المسح » ح و الردعلى النصارى » لابن تبمية ,همه ».> 


« جواهر القرآن » للغزالى د 
١‏ الرسالة » للقشيرى اا 
« رسائل إخوان الصفاء » 1١74‏ 


« دفع اللجاج فى أخبار الحلاج » لابن الجوزى ل 


اسم الكتاب صففحة 
« الزبور » يفف 
فى « السئن » 6" 
« سكن » سعيد ( بن منصور ) 4م" 
د صحف إبراهم وموسى » الفل 
صحيح البخارى » ف لات روف 
د صحيح مسلم » ا لل ل افش يفف 
« الصحيحان »6 ا ف لشفت يق 
كتاب « الصلاة » للحسن البصرى 8م2١‏ 
« طبقات الصوفية » لأنى عبد الرحمن السامى مدا 
كاب و المظامة » لأ الشبخ الأصبهاق سل 
« الفتوحات اللكية» لابن عرلى الا ” 
« فصوصالحكيم» لابن عرلى ل ا يا 


«القران )» عك)عمه 2 ١كأز‏ سخوء ءال 2ك 
مخ 2 9ع 2 كا اللا" > /الى؟ 


إل كمناء السعادة 6 للغزالى ركنا 
كتابى المبدأ والميعاد » للسوروردى القنول ف 

د مسائل النفخ والتسوية » للغزالى ل 

« مشكاة الأنوار » للغزالى فذحل 

« المضنونبه على غير أهله 6 الأو لوالثانى ح «المضنون بهما) 21 ©»1١594‏ 

على غير أهلهما » جح « اللضنون» للغزالى | فنا 

« المطالب العالية» للرانى 14١‏ 

كتاب « الطر » لابن ألى الدنيا كيل 

د المعشر فى الحكمة » لان ملكا ال 


القدرية » لابن تيمية 


فى الكتاب السكبير « منهاج أهل السنة النبوية فى منت 0 


كتاب « الموضوعات » لابن الجوزى 1 


فبرس ممراجع التحقيق 
)1( 


الإبانة عن أصول الديانة » لأبى امسن على بن إسماعيل الأشعرى » ط. المنيرية » القاهرة » 
بدون تارم . 

ابن حنبل » للشيخ غد أبى زهرة ؛ دار الفكر العربى » القاهية » 47/187107 19 . 

الإحكام فى أصول الأحكام » لسيف الدين على بن أبى على بن تمد الآمدى » ط . 
المعارف » القاهرة » 18315/6705. 

إحياء علوم الدين » لأبى حامد الفزالى » ط . لنة نشسر الثقافة الإسلامية » القاهرة » 
كم؟1 - بام"1١‏ . 

أخيار الحكاء ح تارم الحكاء . 

أخبار الحلاج » على بن أجحب الساعى » تمقيق ماسينيون وكراوس » باريس » 
5مو. 

الأخلاق عند الغزالىى » د . زى ميارك » ط . دار الكتاب العرنى » القاهرة » 
بدون تارجم . 1 

الأذكار النتخبة من كلامسيد الأبرار » لحي الدين أنى زكريا حي بن شرف النووى » 
عل . مصطق الحلى » القاهرة » ١ ١07/10١‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى » نحقيق د . محمد يوسف موسى والأستاذ على عبد المنعم عبد اليد » ط . 
الخاحى » القاعرة » 196٠/١559‏ . 

الاستيعاب فى أسماء الأحاب » لأبى عمر يوسف إن عبد الله بن عبد ابر الغرى 
القرطى » يديل الإصابة لاإن حجر » ط . المكتبة التجاربة » القاهرة » 
. 

الإشارات والتنسبات » لأبى على الحسين بن عبدالله بن سينا » محقيق د . سلمان دنيا» 
ط . المعارف » القاهرة » /ام96١‏ - ٠955١ا.‏ 1 


عم 


الإصابة فى تيز الصحابة » لابن حجر العسقلانى » ط . التجارية © القاهرة » 
350/14 . 

أصول الدين » لعبد القاهر بن طاهر البغدادى » استانبول » 5غ 1978/1 . 

اعتقادات فرق المسلمين و المشركين » لفخر الدين الرازى » تحقيق د.على ساب النشار» 
ط . النهضة المصرية » القأهرة » 192/186 . 

الأعلام » لخر الدين الزركلى ء الطبعة الثانية » القاهرة » ١9484 /150/4-- ١07#‏ 

.ا١ومهود‎ 

إعلام الموقمين عن رب العالمين » لأبى عبد الله مد بن أبى بكر العروف بابن قم 
الجوزية » ط . المنيرية » القاهرة » بدون تار عم . 

اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم » لابن تيمية » محقيق الشيخ مد 
حامد الفق » ط . السنة الحمدية ؛ القاهرة » ٠ 196٠/1١59‏ 

أقسام العلوم العقلية » لابن سينا » معن تسع رسائل فى الحمكة والطبعيات » ط . 
أمين هندية » القأهرة © 1908/15. 

إنباه الرواة على أنناه النحاة » لأنى الحسن على بن يوسف القفطى » تحقيق الأستاذ 
عمد أبى الفضل إبراهم » ط . دار الكتب » القاهرة » 1.60/85 ٠‏ 


(ب) 


البدء والتاريخ » لمطهر بن طاهر المقدسى » ط . باريس » 1919-1489 ٠‏ 

البداية والهاية فى التاريخ » لإسماعيل بن عمر بن كثير » ط . السعادة » القاهرة » 
مم0 . 

البدور الزاهرة فى القراءات العشر التواترة » لعبد الفتاح القاضى » ط . مصطقى 

الحلى 1 ورس ه5١‏ . 

البيان عن الفرق بين المعجز ات والكرامات والحيل والكهاناتو السحر والناريحات» 


للاقلانى » ط . بيبروت »2 ١9684‏ . 


4 


( 

تارع ابن الوردى » لممر بن الوردى » القاهرة » 6/؟١‏ 

تاربع الأدب العربى » لكارل بروكمان » برجمة د . عبد الحلم النجار اطاء. 
المعارف » القاهرة » 966( . 

تار بغداد » للحافظ أنى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى » القاهرة » 
و:"1)/ اعوا. 

تار الحسكاء ( مختصر الزوزى من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكاء اعلى 
ابن يوسف القفطى ) » ط . لييزج » ألمانيا » 908( . 

تار ع حكاء الإسلام » لظهير الدينعلى بن زيد البيهقى » تحقيق الأستاذ مد كرد 
على . ط . المجمع الملمى العربى » دمشق » ٠ 1945/1١58‏ 

لتارع الكبير » لأبى عبد الله مد بن إسماعيل البخارى » ط . حيدر 
اباد لأكعل. 

تأويل مشكل القرآن » لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتببة » تحقيق الأستاذ 
السيد أحمد صقر » ط . عيسى الحلى » القاهرة » ١04/١08‏ : 

التبصير فى الدين وعيير الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين » لأنى الظفر 
الإسفرابينى » نحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى » القاهرة 1 1. 

تبيين كذب المفترى فيا نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى ؛ لعلى بن الحسن 
ابن عساكر يط . القدسى » دمشق ٠‏ 0اع١1.‏ 

تحريد المهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسائيد » لأبى عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد الير العرى القرطى » ط . القدسى » القاهرة ») ١6٠‏ . 

تذكرة الحفاظ , لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عمان الذهى » الطبعة الثالثة » 
حيدر اباد » اه 0و١‏ . 

تذكرة الموضوعات » لحمد طاهر بن على الفتتى » ط . المثيرية » القاهرة » 7#ع."١‏ . 

رتيب مسند الطبالى ( منحة المعبود فى رتيب مسند الطيالنى أنى داود ) , 
للأستاذ أحمد عبد الرحمن البنا » القاهرة » 9.19/9 . 


ومكم 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » لعبد العظم بن عبد القوى الندرى » 
تحقيق مصطئ محمد عمارة » ط . مصطق الخلى » القاهرة » ؟:6١158/1.‏ 

التصوف الثورة الروحية فى الإسلام » للدكتور أبى العلا عفيق » ط . العارف » 
الاسكندرية ؛ #دور. 

التعرف للذهب أهل التصوف » لأبى بكر مد الكلاباذى » نحقيق د . عبد الحلم 
محمود » ط . عيسى الحلى » القاهرة » 1950/14٠١‏ . 

التعريفات » لعلى بن مد الجرجانى( مع رسالة اصطلاحات الصوفية لابن عربى)» 
ط . مصطق الحلى ؛ 187/١880‏ . 

تفسير البغوى ( معالم التتزيل ) بذيل تفسير ابن كثير » ط . المنار » القاهرة . 

تفسير الطبرى ( جامع البيان عن تأويل آى القرآن ) لأبى جعفر مد بن جرير 
الطبرى » نحقيق الأستاذ مود مد شا كر » ط . المعارف » القاهرة . 

تفسير الطبرى ء ط . بولاق » القاهرة » ١+‏ . 

تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة » محقيق الأستاذ السيد أحمد صقر » ط . عيسى 
الحلى 1١68/17‏ . 

تفسير القرآن العظم » لأبى الفداء إسماعيل بن كثير » ط . مصطفى الخلى » 
القأهرة » /1944/11 ٠‏ 

تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن ) » لأبى عبد الله مد بن أحمد الأنصارى 
القرطى » ط .دار الكتب » القاهرة 3 امس هوا : 

تقريب التهذيب » لأحمد بن على بن حجر العسقلانى » نحقيق الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف ؛ ط . دار الكتاب العربى » القاهرة » 1950/152١‏ . 

ييز الطيب من الخبيث فما يدور على ألسنة الناس من الحديث » لابن الدببع 
الشيبانى » ط . مد صبيح » القأهرة » 1417 . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » لأبىالحسين محمد بن أحمد بنعيدالر حمن 
اللطى » محقيق الشبخ محمد زاهد الكوثرى » ط . عزت العطار » القاهرة » 
1541/1554 . 
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تنزيه الشسريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » لأبى الحسن على بن 
محمد بن عراق الكنانى » تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف » مكتبة القاهرة ) 
التاهرة ) .م/ا1 . 

تهذيب الأسماء واللفات » لأبى زكريا محى الدين بن شرف النووى » ط . 
النيرية » بدون تارم . 

هديب التهذيب » لابن حجر المسقلااى طّ . حدر آأباد » 1 5 

التوحيد وإثبات صفات الرب» لأبى بكر مد بن إسحاق بن خزعة ط. النيرية» ‏ 
القاهرة » ه6١‏ . 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول » لعيد الرحمن بن على بن الديبع الشيبانى » ط . 
مصطق الحلى » مرهم١/غ‏ 19 . 


(ج( 
جامع الأصول من أحاديث الرسول » لأبى السعادات مبارك بن محمد بن الأثير 
المزرى» : نصحيح الشيخ هد حامد الفق عط . السنة الحمدية » القاهرة رة عم" ونوك 
الجامع الصحيح؛ لمسل بنالحجاج بن مسل المشيرى» استانبول » اليلد 
الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير » لعبداارحمن بن أبى بكر السيوطى 
مصطق الحلى » القاهرة » مه١1/و‏ و1 . 
الجيال والأمكنة والمياه » لز مخشرى » ط . النجف » ل ينكل : 
الجرح والتعديل » لأبى حمد عبد الرحمن بن أبى حائم مد بن إدريس الرازى » 
الطبعة الأولى » حيدر اباد » 1961/18/1 ٠‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية » ط . المدنى » القاهرة » 
فب لةه95 . 
(ح) 
الحلاج شهيد التصرف الإسلاتى » للأستاذ طه عبد الباق سرور » ط . الكتية 
العامية » القاهرة #لإكقلء 
الحور المين » لأنى سعيد نشوان الميرى » محقيق الأستاذ كال مصطى » ط . 
الخاص والثنى » القاهرة » ١55/.‏ 5 


ينس 


(خ) 
الخطط ( اللواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار ) لتق الدين أحمد بن على 
المقريزى » ط . الأميرية ببولاق » القاهرة » ١7٠١‏ . 
خلاصة تهذيب الكال فى أمناء الرجال » لأحمد بن عبدالله الخزرجى الأنصارى» 
ط . الخيرية» القاهرة » ١1‏ . 


)د( 
دائرة المعارف الإسلامية . 
الدر المنثور فى التفسير باللأثور » لجلال الدين السيوطى» ط . طهران » 85/7 . 
دول الإسلام فى التاريع » لأبى عبد الله عمد بن أحمد الذهى » الطبعة الثانية » 
حيدر اباد » 654( . 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علداء الذهب » لإبراهم بن على بن حمد بن 
فرحون الالكى » ط ٠‏ مطبعة المعاهد » القاهرة » 1ه98؟ . 


(ذ 
ذخار المواريث فى الدلالة على مواضع الحديث » لعبد الغنى النايلسى » ط . جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية » القاهرة » 194/165 . 
الذديل على طبقات الحنابلة » لابن رجب الحنيلى » محقيق محمد حامد الفق » ط ‏ 
السنة الحمدية » القاهرة » ؟:1107/ 15601 : 


)د( 
رجال الطوسى » لأنى جعفر محمد بن الحسن الطوسى » محمقيق محمد صادق آل 
محر الملوم » ط . الحيدرية » النجف »2 ٠ 1951/128١‏ 
الرد على الجهسة الى سيد كان بن سيد الذارى » عتيق ويه ونا 3 
ط . لبدن» هولنتدا 62.٠5و‏ . 
الرد على الجهمية والزنادقة فها شكوا فيه من متشابه الفرآن وتأولوه على غير 
تأويله » لأحمد بن حنبل » تحقيق محمد حامد الفق 34 نشرت فى جموعة شنرات 


لض 


ابلاتين من طيبات كلات سلفنا الصالحين » ط . السنة المحمدية » القاهرة » 
ولسام ه59 . 

الرد على النطقيين » لابن تيمية » تحقيق عبد الصمد ثمرف الدين » ط.. بومباى» 
الندء م1949/15 . 

الرسالة المرشية » لابن سينا » ضمن جموعة رسائل الشيخ الرئيس »2 حيدر 
ابالد» عم( . 

رسالة فى القوى الإنسانية وإدراكتها » لان سينا » ضمن تسع رسائل ا 
والطبيعيات.» الطبعة الأولى » مطبعة هندية » القاهرة » لا ل . 

الرسالة القشيرية فى عل التصوف » لأبى القاسم عبد الكرم بن هواز نالتشيرى؛ 
ط . تقد صبيح » القاهرة » 195/0817 ٠‏ 

روضاتالجناتفى أحوال العلماء والسادات»؛ لمرز | جمد باقر الموسوىالخوانسارى»؛ 
الطبعة الثاة ( طبع حجر ) » طهران الإحعلء 

الرياض النضرة فى مناقب المشرة » لأنى جعف رأ حمد الحب الطبرىء الطبمةالثانية ؛ 
تثر الخانحى ء مم١١‏ . 


ْ (س) 

سلسلة الأحاديث الضميفة والوضوعة » الشيخ محمد ناصر الدين الآلباتى » ط . 
دمشق » 1959/1898 ٠‏ 

سن ان ماجه . لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى » ابن ماجه » تحقيق 
الأستاذ محمد مواد عبد الباق » ط . عيسى الحلى ؛ م1964/1108 ٠‏ 

سان أنى داود » لأى داود سلمان بن الأشعث السجستاق ؛ حقق محمد محى 
الدين عبد اليد » الطبعة الثانية » السكتبة التجارية » القاهرة ١59 ٠‏ - ٠/ا1‏ / 
-١96٠‏ (ه9و١أا.‏ 

سان الترمذى » لأفى عبسى محمد بن عيسى بن سورة الترمدى ( بشرح ابن 
العربى ) » ط . المطبعة الصرية بالأزهر » القاهرة » ٠ 191/18٠‏ 

سكن الدارجى » لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارى )»ا ط . 


.1١ 962 دمشق‎ 


كم 


سان النسائى » لأحمد بن شعيب بن على النسائى ( بشرح السيوطى ) » ط . 
التجارية » القأهرة » م١/‏ 190 . 
كتاب « السنة ع » لأحمد بن حنبل » ط . السلفية » مكة » 749( . 
اش 
شدذرات الذهب فى أخبار من ذهب » لابن العاد الحنلى » ط . القدسى » 
القاهرة » .٠6م(‏ . 
شرح نهج البلاغة ؛ لعبد اميد بن أبى الحديدءتحقيق الأستاذ أبى الفضل إبراهم» 
ط . عسى الخحلى » القأهرة » م96١‏ . 
شرح النووى على صحيح مسلم » ليحى بن شرف النووى » ط . المطبعة المصرية 
بالأزهر » القاهرة » 1959/1407 . 
الشريعة » لأبى محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادى الأجرى » نحقيق الشيخ 
محمد حامد الفق » ط . السنة المحمدية » القاهرة ماهوا 1 
الشفاء ؛ لابن سينا » قسم النفس ( من الطبيعيات ) » تحقيق يان با كوش » ط . 
مطبعة ا جمع العلمى التشكوساوفاى » براغ » .ه.ة١‏ 1 
(ص) 
صحبح ابن حبان » لأنى حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان العيمى » الجزء 
الأول » محقيق الشيخ أحمد شاكر»ط . المعارف » القاهرة » ١901/1177‏ . 
يح البخارى » لحمد بن إسماعيل البخارى » ط . للطبعة الأميرية » 
القأهرة » غ١1١‏ . 


(ط) 
طبقات الأطباء سد عبيون الأنياء ف طبقات الأطباء 4 لأحمد بن القأسم المعروف 
بابن أنى أصبعة » دار الفكر » بيروت » 1١8+‏ ه5١‏ 5 
طبقات الحنابلة » لابن أنى على » محقيق محمد حامد الفق » ط . السنة الحمدية » 


القاهرة » بدون تارم . 
(4؟ جامم الوسائل  ١‏ ) 


لون 


طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى » الطبعة 
الحسنية » القاهرة » ١١4‏ . 

طبقات الصوفية » لأنى عبد الرحمن السلمى » نحقيق الأستاد نور الدين شرببة » 
القاهرة » 19867/181075 ٠ ٠‏ 

الطبقات السكيرى » لعبد الوهاب الشعراى » طبع مصر » بدون تار . 

الطبقات الكبرى » لحمد بن سعد بن منيع البصرى الزهرى » ط . بيووت 6 
90/1 . 

طبقات المفسرين » لجلال الدين السيوطى » ليدن »هولتدا » 1١888‏ . 


(ع) 
عبد الله بن سبأ » لمرتضى المسكرى» الطبعة الثانية » ط . دارالكتاب العرى» 
القاهرة » ١1م( ٠‏ 
المر فى خير من غبر » للحافظ الذهى » ط . الكويت » .وول : 
العلل ومعرفة الرجال » لأحمد بن حنبل » ط . أنقره » تركيا 6 1458 . 
عمل اليوم والليلة» لابن السنى » ط . حيدر أباد ؛ 518( ٠‏ 
(غ) 
الغزالى » للدكتور أحمد فريد رفاعى » ط . عيسى الحلى »؛ القاهرة » 
. 
5 
ش تتح البارى شمر صدعييح البخارى؛ لابن حجر العسقلاق » ط . المطيعة الأميرية 
مولاق » القاهرة » 12.٠‏ . 
الفتح السكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ( وها لجلال الدين السيوطى ) » 
تألف يوسف العهانى » ط . مصطؤ الحلى » القاهرة» 1515/١88١‏ . 
الفتوحات المكية » للحى الدين محمد بن على بن عرى ؛ ط . ذان الكتب 
العربية الكبرى ‏ القاهرة ؛ ,1809 ٠‏ ش 


احمض 


الفرق بين الفرق » لابن ظاهر البغدادى » نحقيق الشيخ محمد زاهدالكوثرى » 
القاهرة » 194/087 . ٠‏ 

فرق الشيعة ؛ للحسن بن موسى النوتخق » تحقيق محمد صادق آل محر العلوم » 
ط . المطبعة الحيدرية » النجف » و80( ةه9١1‏ . 

الفصل فى الملل والأهواء والنحلء لأنى محمد على بن حزم » ط . المطبعة الأدبية» 
القاهرة » /11؟1 -151. 

فصوص الح » لابنعرفى » تحقيق الدكتور أن العلا عفيق »ط . عيى الحلى » 
القاهرة » ١945‏ . 

فلسفة العنزلة » للدكتور ألبير نصرى نادر » ط . الاسكندرية » 198٠‏ . 

الفهورست » لابن الندم » ط . التجارية » القاهرة 2 .م6١١‏ : 

فبرس الخزانة التتموربة » ط . دار الكتب » القاهرة » 189/ ١55٠١‏ : 

فوات الوفيات » لابن شاكر السكتى» نحقيق الشيخ محمد حي الدين عبد الجيد» 
ط . النهضة اللصربة » القأهرة » 1م96١‏ . ٠‏ 

الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » لمحمد بن على الشوكانى » محقيق 
الشيخ عبد الرحمن بن حى العلمى العهانى » ط . السنة الحمدية » القاهرة » 
]تكلا 

رف ) 

القرب فى محبة العرب » لزين الدين العراقى » ط . الاسكندرية » 1931/1181 . 

القصور العوالى من رسائل الإمام الغزالى » لأنى حامد الغزالى » ط . مكتية 
الجندى » القاهرة » بدون تاريخ . 

4 

الكافى » لأنى جعفر عد بن يعقوب بن إسحاق الكينى » نحقيق على أ كبر 
الغفارى » ط . مكتبة الصدوق » طهران » بام 1741 . 

الكامل ( تارع ) » لعلى بن محمد بن الأثير الجزرى » ط . الخلى » 
القاهرة » ١.‏ . 


فقا 


كشف الخنفاء ومزيل الإلناس عما اشتهر من الأحاديث طى ألسنة الناس » 
لإسماعيل بن ممد العجلونى » ط . القدسى » الفاهرة » مم١‏ 1 

كن العمال » لملىالمنق بنحسام الدءن للفندى » ط. حيدراباد » الع اكوا 
السكوا كب الدرية فى تراجم السادة الصوفية لعبد الرءوف الناوى » الفاهرة . 


(0( 

اللآلىء للصنوعة فى الأحاديث اللوضوعة » لجلال الدبن السيوطى » ط . المكنية 
الحسينية للصرية بالأزهر » .١"6009‏ 

اللباب فى تهذيب الأنساب » لعلى بن مد بن الأثير » ط . القدسى » القاهرة » 
/ا6١‏ - 855 . 

لسان العرب »ه لان منظور . 

لسان الميزان » لابن حجر العسقلانلى » ط. ححدراباد » 1809 . 

لطائف الأسرار » لابن عربى » تحقيق الأستاذين أحمد زرك عطيه وطه سرور» 
ط . دار الفكر العربى » القاهرة » 1951/184٠‏ . 

اللمع فى التصوف » لأنى نصر السراج الطوسى » نحقيق الد كنور عبد الخليم 
مود وطه عبد الباق سرور » القاهرة » 165٠‏ . 


(م) 

مع اثر وائد » لعلىين ألى بكر الميثئمى » ط . القدسى» القاهرة » .١18617*-17609‏ 

مختصر كتاب البلدان » لابن الفقيه » ط. ليدن » ١.‏ : 

جموعة الرسائل والسائل » لابن تيمية ؛ محقيق الشيخ محمد رشيد رضاء ط 
المنار » القاهرة » 1 . 

جموعة الرسائل النيرية » ط . المنيرية » القاهرة » مم١٠‏ - 5غ . 

جموعة هتاوى شيخ الإسلام ؛ لابن تيمية »ط . الرياض . 

جموعة الفتاوى الكبرى » لابن تيمية 6ط . الكردى » و10 . 

الدخل إلى مذهب الإمام أحمد , لابن بدران » ط . المنيرية » القاهرة . 

مراة الجنان » لليانمى » ط . حيدراباد, بم . 


فق 


مروج الذهب ومعادن الجوهر » لعلى بن الحسين يبنل المسسودى » نحقيقالشيخ 
محمد محى الدين عبد الجيد “الطبعة الثالثة ؛ ط. التجارية » القاهرة » /ال1١/558١.‏ 

الستدرك » لأنى عبد الله محمد عبد الله » الحا كم النيسا يورى ؛ ط . حيدراباد ؛ 
2145-1 

المسند » لأحمد بن حنيل » ط. الحلى » القاهرة » ٠1‏ . 

السند » لأحمد بن حنبل » تحقيق الشيخ أحمد شا كر ؛ ط. الممارف » القاهرة» 
156 1"0/4/ :ةط ممول. 

مشكاة الصا ببح الحمد بنعبدا لله الخطيب التبريزى »تحقيق الشبخ محمد ناصر الدين 
الألبانى » ط . دمشق » ٠م18‏ / ٠1951‏ 

المضنون به على غير أهله » للغزالى ‏ انظر : القصور الموالى . 

معاتى القرآن » للفراء » ط . دار الكتب » القاهرة ل 7 ا | 6ه؟١.‏ 

العتبر فى الحكمة » لأنى البركات هبة الله بن ملكاء ط. حيدرآياد » بإه 1١‏ . 

مععجم البلدان » لياقوت . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع » لعبد الله بن عبد العزيز البكرى » 
نحقيق الأستاذ مصطف السقا » القاهرة » ١985 / ١54‏ . 

العجم الوسيط » ط . مع اللغة العربية . 

مفتاح كنوز السنة » وضع فنسنك » ترجمة الأستاذ معد فؤاد عبد الباق . 

اللقاصد الحسنة فى ببان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة » محمد بن عبد 
الرحمن السخاوى » محقيق عبد الله محمد الصديق » شر الخانجى » التاهرة » 
ه7١‏ ه15 . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؛لأنى الحسن الأشعرى » محقيق الشيخ 
محمد محبى الدءن عبد اليد » القاهرة » 15 / ٠موا‏ 1 

الملل والنحل » للحمد بن عبد الكريم بن أحند الشهرستانى » تحقيق الشبخ محمد 
ابن فتح الله بدران » الطبمة الثانية » نشر الأيحلو ء القاهرة » ه07١١‏ / 1965 . 


عام 


مناقب ابن عر بى » لابراهيم بن عبد الله القارىء ؛ محقبق د.صلاح الدينامتجد » 
ط . بيروت .١9696‏ 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لابن الجوزى » ط. الخايحى» القاهرة » 9وع١‏ . 

النتظم فى تاريخ الأمم واللوك » لابن الجوزى » ط. حيدراباد » /زه1 . 

منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية » لابن تيمية » مكتبة دار العروبة » 
القاهرة . ١م١١‏ - 1959/١886‏ - 54ول ٠‏ 

منهاج السنة » لابن تيمية » ط. بولاق . القاهرة » 1١51١‏ -799ا. 
بالمكتية التتمورية ( رقم 9م1١‏ عقائد ) ٠‏ 

الموضوعات » لعلى القارى » ط. استانبول » بدون تاريخ . 

الموطأ » لمالك بن أنس » تحقيق الأستاذ عمد فوّاد عبد الباق » ط. عيسى الحلى» 
القاهرة » .1961/17 . 

لمنية والأمل فى شمرح كتاب المللوالنحل » لابن المرتضى » محقيقتوما سأر نواد» 
ط. حيدر آباد » 1815 . 

ميان الاعتدال » للذهى » ط . مطبعة السعادة » القأهرة » م6١ ٠‏ 

(ن) 

النجاة » لاءن سينا » ط . محى الدبن الكردى » الطبعة الثانية » القاهرة » 
مام مولا . 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » لابن تغرى بردى » ط. دار الكتب 
الصرية » القاهرة . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن مد المقرى » محقيق الشيخ 
عمد محى الدين عبد الميد » ط. التجارية » القاهرة » 185197 ] 1945 ٠‏ 

نكت الحسسان فى تكت العميان » لصلاح الدين خليل بن بك الصفدى » محقيق 
الأستاذ أحمد زك ؛ مطعة المالية » القاهرة » ١5‏ / أزفقاء 

نهاية الإقدام فى على الكلام » للشهرستانى » تحقيق ألفرد جيوم » لندن » 1986 


نفضن 


النهاية فى غريب الحديث , لحد الدين المبارك بن مد بن محمد » ابن الأثير 
الجزرى » ط . المطبعة المانة ؛ 91١ر.‏ 

نبل الأوطار شرح منتق الأخبار » للشوكاق » ط. المبرية » القاهرة » ١84‏ . 

٠ (و)‎ 

وفبات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان » تحقيق الشبخ مد محى الدين 

عبد اللجيد» الطبمة الأولى ؛ مكتبة النبضة المصرية » القاهرة .1١9848 1١8510٠‏ 


1941 يقهلهمآ بعقعنانا رلإعممامعط1 طتاون80 : (.5 .ه ) مملر1 


ص 
رفن 


ك1 
اا 


0. 
5 
"51١ 
لق‎ 


فهرس التصويبات والاستدراكات 


0 


7 الخطأ 
السطر الأخير فهو سبحانه يدعوهم إلى 
16 إضافة للهامش )١(‏ 
4 حجوب 
14 
١‏ بالتحميد 
7 وأتوب إليك » (1) 
٠١‏ وك 260 
ليل 
تعليق )١(‏ 
تعليق (؟) 
ل يضاف 
؟؟ وأبى داود 
54 وابنه المحسن 
1 الفتن 1754/8 - ه/ا١‏ 
9 وإسلامه ؟ وما يحب 
28٠‏ 99 فى الأصل : وأنها عبد بحق ..وانظر 
79 ألا يصدق 
.76 إضافة للهامش رقم )١(‏ 
١‏ يا بغايا العرب ! يا بغايا العرب ! 
؟” عبد الله زيد 
0" 4" 
7 لشن مضنا 


الصواب 

فهو سبحانه 
ولعل الصواب : الإله 

إفق 
محجوب 
أضف بعد تعليق رقم ١‏ تعليق (؟) 
(؟) لعل الصواب : محبوب 
اليد (1) 
وأتوب إليك » (5) 
وسلم فق 


أضف تعليق رقم )١(‏ بالتحميد : 
كذا ولعل الصواب بالتنزيه 
أو بالتسبيح . 

تعليق (5) 

تعليق (7) 

يضاف إليه 

وأبو داود 


وابنه أبى الحسن 


١75 - ١/0/4 الفتن‎ ' 


وإسلامه ؟ أو هل يوجد فى القران 
أو السنة أو القياس دليل على إيمانه 
أو إسلامه ؟ وما يجب 

(؟) وانظر 

ألا يصدقه 

وقد يكون الصواب : ما ذكره . 
ذكر لى الشيخ ناصر الدين الألباى 
أن صوابه : يا نعايا العرب ! ... ) 
وقد أشار إلى ذلك ابن الأثير فى 
«النهاية ») . والرمخشرى فى 
« الفائق » وقال : والمعنى يا نعايا 
العر جئن فهذا وقتكن وزمانكن » 
يريد أن العرب قد هلكت . 
عبد الله بن زيد 

وول 5.5 

ال 


فهر س ال موضوعات 


القدمة ...5 . . (١)-(ك)‏ 
هذه الجموعة (ب)- (ج) 
١‏ - رسائل حموعة عاشر أفندى ( ع ) ()-(ز) 
؟ - رسائل الكواكب الدرارى ( ك) (ز)-(ح) 
؟- رسالة الكتبة الأزهرية ( حليم ) (ح)-(ط) 

(ط)-(ك) 


غ - ممهج التحقيق 


الرسائل 
الت رسالة فى قنوت الاشاء كلبا لله عز وجل 80-١‏ 


( فصل ) فى قنوت الأشياء لله عزوجل» وإسلامها » 


وسحودها له » وتسبيحها له 6 
ذكر هذه الأربعة فى القرآن 5 
الفنوت ‏ الإسلام - 
ارود 4 
التسبيح ش ده 
القنوت فى اللغة ه_ب؟7؟ 


القنوت عند أبن تيمية. هو الطاعة 


(فصل) عن 


لض 


رواية ابن أبى حاتم أوجه تير لفظ الفنوت 
الوجه الأول : الطاعة 
الوجه الثانى : الصلاة 
الوجه الثالث : الاقرار بالعبودية 
الوجه الرابع : القيام يوم القيامة 
أقوال الفسرين 
هل القنرت خاص ام عام ؟ 
القنوت عند ابن تيمية عام 
أنواع القنوت الذدى عم الخلوقات 
الأول » الثالى 
الثالث 
الرابع 


االكامس 


(فصل ) 
الكلام عن السحود 
تفسير قوله تعالى ( وادخلوا البياب سحداً ) الآية 
الشتحوة قالط 
(فصل) بفية الكلام عن السحود 
( فصل ) بقية الكلام عن السجود 


واوا 


٠١-8 


١١-6٠ 


هب-ذ١١‎ 


1١/ 


17 ما 


( فصل ) 8غ 5م 


لفظ السنة فى مواضع من القرآن 49-ءه 
سنته نصرة أوليائة وإهانة أعداله 7 
الآية الأولى 6 
الأرعة البواق : ٠ه‏ داه 


الأولى » الثانية » الثالثة » الرابعة ١ه‏ 
انان العبتة بالأموز الشيسة بقفما ا إذاقاء. ٠‏ #قعه 


الأدلة على ذلك عه 4ه 
الأول » الثانى ٠‏ وف 
اثالث عم وه 
مسال شازدة ف اتات واللسيات 5 
نقَض العادة لاختصاص معين :مه 
السنة هى العادة ان 
( فصل ) الفرآن دل علىهذا الأصل فى مواضع ْ 3 
( فصل ) أخبر سبحانه أنه تارة يعاقبهم عقب السراء وتارة 
بعاقمهم عقب الغراء إذا لم يتضرعوا مه 
م رمالة ف قصة شعيب عليه السلام . . وه4- 
شيخ مدين لم يكن شعيباً يه 
كآن شعي عر يا ودويق غيزا نا دم 


( فصل ) مجرد شيوع الأ عند الناس لس دليلا ‏ 48> 

ع - رسالةقالمعا المستسطة منسورةالإنسان ادك /اا 

(فصل) 54 - لا 
تفسير السورة إجمالا ٠١-55‏ 


نياك 


الأيتان ١‏ » » 9 
الآية الثالثة 55 
الآية الرابعة 5 
الأية الخامسة ' 506 
0خ 0 
الآية الثامنة » الأية التاسعة 0 
الآية الماشرة 500 
الآبة وى الآيات 5١‏ .+ 8 
الآية ١م‏ م7 ك7 
الآية ؟" ْ 0 
الأبتان 7" » غ" و 
الأيتان اك الآية با 1 ه؟ 
الآية يرم مما بن 
ألأية وى الآية الثلانون 5 
ه - رسالةفى قولهتعالى و استعينوا بالصصرو الصلاة 5ع 
> - دسالة فى تحقيق التوكل ف الوك 4 ملحداء .6و 
( فصل) 57 
التوكل عند طائفة يحرد عبادة لا حصل به جلب منفعة 
ولا دفم مضرة الا م 
التوكل عند الججهور يحلب النفعة ويدفم الضرة وهو 
شين فين الا كر 2 


توكل اللؤمن على الله هو سبب كونه حسباً له لم .هو 
التوكل سبب نعمة الله وفضله مة_بية 


لحو 


الأسباب ‏ ومنها التوكل ‏ من قدراللّه | و 4ه 
نصر الله مع التوكل عليه 507 
توكل المرسلين يدفم عنهم شر أعدائهم 5ه له 


غلط من أنكر الأسباب أوجعلها جرد أمارة وعلامة لاية .8ه 
( فصل )فرض الله الدعاءعلى العبادلافتقارم إلى هدايته همه ٠١١‏ 


/ا-رسالةق تحقيق الشكر ‏ . . . ١١8-9١١‏ 


الحبرة والقدرية واللاحدة لايحمدون اله ولا يتّكرونه 2 ٠١١‏ 


مقالة الحبرة قدا 
مقالة القدرية النافية ٠١8-٠١‏ 
مقالة التفلسفة - مقالة باطنية الشّيعة والمنصوفة ٠‏ 
مقالةابن عربى ١٠٠5-٠6:‏ 
كفر باطنية التصوفة أعظم من كفر الفلاسنة ٠١71١١50‏ 
كل باباطاق طن عية فر اليه ٠١‏ 
نعمة الله على الكفار ولكن نممته 

المطلقة على الموْ منين 1 لل 
الجهمية والمتزلة ينكرون محبته تعالى 

ويقرون بوجوب الشُكر ل كيل 
الجبمية الجبرة يضعف شكرم وخوفهم ويقوى رجاؤهم ١١١‏ 
الؤمن يخاف الله ويرجوه ومحبة ١‏ 
القاثلون بوحدة الوجود محبون بدون 

خورف أورجاء ه1١‏ 


بيان مقالة أهل السمنة هاا 


ينا 


8 - رسالةفى مم ىكون الرب عادلا وفى تنزهه 


عن الظم 5 ودايمى جد ج353 ١5‏ 
(فصل) 2 51لا 
تنازع طوائف امسلمين فى معنى الظل الذى ينزه 
ألله عنه ١١‏ 
كالة ليون وال تاهره عا 
مقالةالمسرلة ١"‏ 
مقالة أهل السنة 0 مولا 
( فصل ) شن كاين 
الخير بيديه سبحانه والشر ليس إليه 3 
التعليق على قول بعضبم : المي ركله فى الوجود 
والشر كله فى العدم ‏ ' عو د سيو 
الخير والشر درجات مم١‏ 6م٠١‏ 
لاتمزيات اذا الا يدنه سا 
الله بفمل اتلير والأحسن دعلا مم١‏ 
( فصل مختصر) 
ببان حقيقة إزَادة الله يي 


ه - رسالة فى دخول الجنة هل يدخل أحد الجنة 
بعمله أم ينقضه قوله صلى الله عليه وسلٍ : 


و 


لايدخل أحدالجة بعمله . . . ١٠٠8-١6‏ 


م 


نص السؤال ١‏ 
الثبت فى القران ليس هو النفى فى السنة ١‏ 
العمل سيب للثواب ١5-116‏ 
السبب لا يستقل بلحم مك١‏ 
لسن خزاء الله عل سبيل التاوضة ١48-١1‏ 
غلط من توم ذلك من وجوه : م4١1‏ ١ه١‏ 

١29-14 الأول‎ 

الثانى ‏ الثالث ‏ الرابع احديل 

الخامس انل 
لابد من العمل ومن رجاء رحقة الله أ6ا_؟كه” 
اله يدخل الجنة بالعمل و بغيره من الأسباب ١6‏ 


٠‏ - رسالة فى الجواب عسّن يقول إن صفات 
الرب تعالى نسب إضافات وغير ذلك مج م؛ 


نصالسؤال ه6١‏ 
هذه مقالة التفلسفة والقرامطة والاتحادية 1-ده١‏ 
رد السلف علمهم ' 8٠65‏ وها 
الناس فى مسالة الصفات ثلاث مراتب وها إذا 
مقالة أهل السنة فىكلام الله لكل كثل 
مقالة الفلاسفة فىكلام الله عا 
متابعة الغزالى الفلاسنة يل 
مقالة ابن عربى فى القفصوص يي 
بان القرال تاراق الصفا وأمثالم م15 كدا 


كلام الغزالى فى كتاب « المضنون » 155 ملاو 


2814 


مقالة ءن حزم ١ل‏ -١ال١‏ 
الرد على النفاة لفن كيين 
الرد على الغزالى فل 


إثبات ابن تيمية وأهل السنة الماهية ننه تعالى اا 


١‏ دسالة فى تحقيق مسألة عل الله. . . ولال علو 


فى هذه السألة ثلاثة أقوال ‏ الأول ١‏ 
الثالى ١‏ ولا١ا‏ 
الثااث 4 ما 


رسالة فى الجواب عن سوال عن الحلاج 
ه لكان صديقا او زنديقا ... وم١-_ووا‏ 


نص السؤال 22020 ل 
الحلا كان 5 با 
عط أخبار الحلاج لاما - 7و١‏ 


أخبار أخرى عن بعض أحاب الأحوال الشيطانية ؟و١_/او١‏ 
م النى صلى الله عليه وس عن الدتمالين والدتمال 
الكبير /اؤا ‏ كوا 
كان الحلاج دمالا ووجب قتله ةا 
م١‏ رسالةفى الرد على ابن عربى فى دعرى 
إمان فرعون فل ل ل الوح ل *»# 


ومع 


نص السؤال ٠.‏ 
الحواب : 6 
فرعون من أعظٍ الللق كثراً يدك دك 


ابص رح عوتفموميا إلامن فيه نفاق وز ندقة كالا تحادية هم" 
تفضيل الاتحادية الولى على النى والرسول لام 


بطلان حجتهم على إعان فرعون دك يدف 
إخبار الله عن عذاب فرعون فى الآخرة للم 
14 رسالةفالتوبة . . . . لو وم 
(فصل) القت يفف 
بعض ايات التوبة فى القرآن اتيف 
بعض الأحاديث فى التوية ففحدك كف 
(فصل ) قفدت شف 
التوبة نوعان : واجبة ومستحبة ب 
الواجبة من ترك مأمور أو فعل محظور ينف 
والستتحبة من ترك الستحبات وفمل 
الكروهات ركام 
التوبة من ترك اللسنات أمم من التوبة من 
فعل السدئات وتفدك اطف 


الى فى شهوات الرئاسة والكبر والعاو ‏ عم» _ م 
(فصل) ل كك 
العصيان يقع مع ضعف المم مداكشيرونق 


الى والضلال مجمعان جميع الئات ‏ هو«م_وسبم 


كلم 


التوبة من الاعتقادات أعظ من التوبة من 


الإرادات ف كوف 
الاعتقاد والإرادة يتعاونان > مغ" 
(فصل) لفق 
التوبة من الحسنات لأنموز عند أحد من 
المسابين مغ ١أه"‏ 
المعنى الصحيح لعبارة : حسنات الأبرار 
يات المقريين ١‏ هه" 
الممنى الفاسد للعبارة هه" ره" 


تأت الشريعة بالتوبة من الحسنات 6ه 4ه" 
أصل هذه القالة هو دعوى العصمة فى المؤمنين 2 وه" 


غلو النصارى فى هذه الدعوى الماك لف 
غلو الشيعة فى دعوى العصمة 14" 
غاو الصوفية ليق 
لاحضة االمديية الوشول حدم 
مذهب السلف وأعل السنة هو القول بتوبة 

الأنبياء 553 0" 
اليبود فرطوا فى حق الأنبياء 8 
الإسلام هو الصراط لمتكم ففكيين 
عصمة الأنمة تعنى مضاهاتهم للرسول ‏ 7# 6" 
الناو فى البشر يؤدى إلى. الشرك اليفك شف 


اث اقول هس الأساءفن التوبة من الذنوب 75 
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تفصيل مذهب أهل السنة فى ذلك فك كف 
6 - فصل ف أن دين الانبياءواحد . . 511-54١‏ 
7 فصل ف الدليل على فضل العرب . هلم“ ..به؟ 


سبب ما اختص به العرب من الفضل همع 90> 
الفبارس لمم 
١‏ - فهرس الايات القرا نية 00# واس 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية 1 ل سبلي 
ل فهرس الشعر واللغة ىراوي 
| - الشعر 0 
ب سك اللغة وعم 
4 -- فهرس الأعلام بم م 
ه -- فهرس القبائل والفرق والطوائف لايك لان 
3-4 فهرس الأ ما كن والبلدان مو" كوم 
٠‏ - فهرس المصطلحات والبحوث الفرعية ال الى 
م - فهرس الكتب الاك للش 
ه -- فهرس مراحم التحقير كم ويم 


-٠‏ فهرس التصويبات والاستدراا كات يام 


5- فهرس الموضوعات لحف كدي 


للدكتور محمد رشاد سالم 
المؤلفات 


١9/85/١504 المدخل إلى الثقافة الاسلامية الطبعة السادسة دار القلم الكويت‎ - ١ 
١9176/١798 ؟ - مقارنة بين الغزالى وابن تيمية دار القلم الكويت‎ 


فى مجال التحقيق 


١‏ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية 

الجزء الأول » ط . دار العروبة » القاهرة ١977/١857‏ 

الجزء الثافى » ط . دار العروبة » القاهرة » ١9714/١544‏ 

١975/1585 » جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الأولى » ط . المدفى‎ - ٠ 

4 درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية الجزء الأول ؛ الطبعة الأولى ‏ دار الكتبء القاهرة» 
١/١‏ 

ه - كتاب الصفدية لابن تيمية » الجزء الأول » ط . حنيفة » الرياض » ١9177/١915‏ 

٠‏ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١‏ جزءاً ؛ ط . مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية الرياض » السعودية » ١9/7/١4. - 1١91/9/1١189‏ 

) دراسات عربية وإسلامية‎ ١ مسألة فيما إذا كان فى العبد محبة لابن تيمية ضمن كتاب‎ - ٠ 


١ 
522 


ط . المدنى » القاهرة 5.7 ١9/85/1١‏ 

م - الاستقامة لابن تيمية جزءان : ط . جامعة الإامام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » 
ل 

8- جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الثانية » ط . المدفى » ١9/4/١4٠8‏ 


تحت الطبع 


١ذ-‏ منباج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية » 9 أجزاء » ط . مطابع 


والارشاد 34 الرياض » السعودية 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الشَّايَة 


ه.غةاه - ام 


